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دَوَافِعٌ ومقّذَمات عرب م رِكاضِدَالْوٍاق 


لي 


المقدمة 


عديدة هي الكتب التي تناولت موضوع الحرب التي قادتها وشنتها الولايات 
المتحدة الامريكية ضد العراق في مطلع عام ٠» ١13١‏ والتي ابتدأت بفرض 
الحصار الشامل عليه منذ آب 159٠‏ . وعند قراءتنا لمعظم هذه الكتذب 
العربية منها والاجنبية نلاحظ انها تنقسم في مناهجها واتجاهاتها الى مجاميع 
ثلاث : الاولى منها منحازة الى جانب الحرب ضد العراق ومبرراتها » بينما 
تعتبر المجموعة الثانية الحرب على العراق جريمة لا تغتفر وان دوافعها هي 
المصالح الامريكية والغربية في المنطقة . اما المجموعة الثالثة فقد حاولت ان 
تكون حيادية بأسم الموضوعية والعلمية. ولذلك اختلفت الاراء في دوافع 
الحرب واسبابها » فقد قال البعض أنها عمل انساني من اجل (الكويت) » وهي 
تطبيق للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والدفاع عن حقوق الانسان 
والديمقراطية . وعليه فأن العراق يتحمل مسؤولية فرض الحصار والهجوم 
العسكري عليه. بينما يرى وزير العدل الامريكي الاسبق رمزي كلارك ان 
الحكومة الامريكية وليس العراق » هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسة لنشوب 
الحرب التي تم التخطيط لها في واشنطن قبل وقت طويل من دخول اول 
جندي عراقي الى الكويت . 

من جانب آخر اختلفت تسميات هذه الحرب ٠‏ فقد أسماها الامريكان في 


البداية عملية (درع الصحراء) على أساس انهم جاءوا الى المنطقة للدفاع عن 
عدوان محتمل ضد السعودية » ثم اسموها (عاصفة الصحراء) واسماها 
آأخرون (حرب الخليج) و(ازمة الخليج) و(حرب تحرير الكويت) و(حرب 
بوش) و(حرب النفط) و(حرب الشمال والجنوب) و(حرب العالم الثالث) . 

اما العراق فقد اطلق عليها اسم (ام المعارك) لانه يرى فيها مظهرا من 
مظاهر الصراع بين مصالح الولايات المتحدة الامريكية والغرب غير 
المشروعة من جهة وبين الطموحات الحضارية المشروعة للامة العربية 
والعالم الثالث المتمثلة بالمشروع النهضوي المعاصر في العراق . ولهذا 
وصفها الرئيس صدام حسين بانها (( منازلة كبرى من اجل الحق والعدل ضد 
الباطل والجور)). 

واذا ما أخذنا بالرأي القائل بان الحرب كان هدفها تحرير الكويت » فلماذا 
اذن دمر الامريكان بحربهم هذه اسس الحياة ومتطلباتها ومستقبلها في العراق؟ 
لقد دخلت العديد من الدول الى اراض تعتبرها جزءا من ارضها ء او الى 
اراض دول اخرى لسبب او لآخر دون ان يذهب الامريكان لتدميرها حتى 
وإن تدخلوا فيها. بل ان الولايات المتحدة الامريكية نفسها قد دخلت اراضي 
الغير عنوة وبالقوة في العديد من الحالات . فلماذا اذن تدمير العراق ؟ ! 

ان هذا الكتاب يحاول ان يجيب على هذا التساؤل بموضوعية من خلال 
دراسة وتحليل الكتب والوثائق المتعلقة بحرب امريكا ضد العراق » مع 
الاستفادة من الوثائق والصحف العراقية التي اعانتنا كثيرا في عرض وجهة . 
النظر العراقية بشكل تفصيلي وواضح . 


لقد عشنا الاحداث بتفاصيلها » ورأينا الاطفال وهم يرتجفون من دوي 
القنابل والصواريخ وصفارات الانذار . والنساء العراقيات وهن يغرفن من 
بقايا المياه في السواقي والحفر » ومن النهر الذي لوثته مجاري المياه الثقيلة ٠‏ 
ويجمعن مع الشيوخ والاطفال الحطب من هنا وهناك بسبب انقطاع الماء 
والكهرباء . ولم يكن سهلا على العراقيين ان يشاهدوا بقايا اشلاء اطفال 
ونساء ملجأ العامرية وحطام الجسر المعلق وجسر الجمهورية في بغداد . 
وجسور ومعامل ومصانع انحاء العراق الاخرى . ولا نعتقد ان احدا سينسى 
دخان مصافي النفط وآباره التي أحالت نهار بغداد الساطع ظهر ذلك اليوم الى 
ظلام دامس ؛ ووشحت الامطار الحامضية حافات اسطح البيوت الجميلة 
بالسواد لاشهر طويلة . وكنا دائما نتساءل عن سبب كل هذا الذي لا تقره 
الاعراف والمواثيق الدولية » وهي ذاتها التي بررت بها الولايات المتحدة 
الامريكية حربها ضد العراق من اجل (تحرير) الكويت » الا ان (تدمير) 
العراق قد جاء اولا وقبل كل شيء . 

ان البحث قد قادنا الى معرفة ان التخطيط لاحتمالات شن حرب على 
العراق قد بدأ قبل حوالي ربع قرن من الزمن عندما دشن الامريكان اول 
تدريبات عسكرية تستهدف العراق عام ١9377‏ حين واجهت القوات الامريكية 
المتدربة جنودا يرتدون الزي العسكري العراقي في صحراء موهافي الواقعة 
في شرقي ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية اثر تأميم العراق 
لنفطه عام ١9177‏ . ومن الملاحظ ان مناخ هذه الصحراء يشبه الى حد كبير 
المناخ الصحراوي الذي يسود جنوب العراق ووسطه وغربه » وتوجد فيها 


قواعد عسكرية امريكية . لقد اطلق الامريكان على تدريبات موهافي اسم 
عملية (كلاي كانيون) ٠‏ فكانت الخطوة الاولى في مسيرة العداء الامريكي 
للعراق والتي بلغت اوجها بعملية (عاصفة الصحراء) في الكويت . 

لقد حرصنا على ان يأخذ بحثنا هذا بمبادئ المنهج العلمي الاكاديمي في 
الكتابة » ولذلك جاعت المعلومات في كل صفحة من الكتاب موثفة قدر الحاجة 
الى ذلك اضافة الى الوثائق الملحقة في نهاية الكتاب . كما قسمنا الكتاب الى 
اربعة فصول ٠‏ تناول الفصل الاول منها دوافع حرب امريكا ضد العراق ؛ 
وعالج الفصل الثاني المقدمات والوسائل التي سبقت شن الحرب ومهدت لها 
ودرسنا في الفصل الثالث الموقف العراقي من مسيرة الاحداث » واختتمنا 
الكتاب في الفصل الرابع بدراسة اسباب دخول العراق الى الكويت من خلال 
الوثائق العراقية التي بين وجهة نظر العراق لانه لم يسبق ان ناقشتها الكتب 
العربية والاجنبية بشكل واضح ومفصل . 

واخيرا لابد لنا ان نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل لكل الذين 
ساهموا في اسداء العون والمشورة لهذه الدراسة ومن الله التوفيق . 


أ.د. محمد مظفر الادهمي 
بغداد في 575 / ١995/5‏ 


الفصل الاول 


الدوائع 


ان من المبادئ الاساسية التي تحكم المؤرخين في تدوين الاحداث واسبابها 
هي أنه لا يمكن تفسير واقعة تاريخية معينة بعامل واحد مهما كانت اهمية هذا 
العامل . ولذلك تعددت دوافع حرب امريكا ضد العراق وتنوعت؛ مع إِنّ 
بعض الدراسات قد اعطت اهمية اساسية لعامل النفط بالنسبة للولايات المتحدة 
الانريكية :+ ونافش القلدل متها اهمية النقط وذورةاقنى صبياغة مفاهيد 
وستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية السياسية والعسكرية واثرها في توجيه 
فاته مع الشتارج فى بويع مسائحهنا الالأيصنة والذونينة , عدن ذه 
الدراسات الم مسال بالمقازل :أن قحتلوشاش يكل واتنع وواضبه السة 
النفط في المفاهيم السياسية في العراق ٠‏ والتصور العراقي لدور النفط في 
تحقيق المبادئ والاهداف التي يؤمن بها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي 
استلم السلطة في العراق عام ١358‏ وامم النفط عام ١9177‏ ورفع شعار نفط 
العرب للعرب . فأهملت بذلك وجهة النظر العراقية في هذا الجانب وابرزت 
وجهة النظر الامريكية عن قصد أو عن غير قصد . ولذلك سنحاول ان 
نعرض اولاً حقيقة الصراع والدافع الجوهري الذي قاد الى حرب امريكا ضد 
العراق من خلال ايضاح حالة التناقض القائمة بين اهداف الولايات المتحدة 


الامريكية في الهيمنة على النفط في الخليج العربي وبين الطموح العراقي في 
ذلك قسمنا الدوافع التي قادت الى حرب امريكا ضد العراق على النحو 
الآتي:- 


أولا :- التناقض بين الهيمنة والطموح 
أ- الهيمنة الامريكية 
ب- الطموح العراقي 
ثانيا :- الشخصية القيادية لصدام حسين 
ثالثا :- حماية الكيان الصهيوني 
رابعا :- المصالح الشخصية للقيادة الامريكية 
خامساً :- المؤسسة العسكرية وانتاج السلاح الامريكي 
ناقميا :- الركود الاقفتصادي الاآمريكي . 


اولا: التناقض بين الهيمنة والطموح 
أ-الهيمنة الامريكية : 
يعتبر الخليج العربي من اهم مناطق النفط في العالم » فمنطقة الخليج كانت 


مصدر (57/) من الصادرات النفطية العالمية عام ١185‏ » وفيها ثلثذي 
الخزين النفطي في العالم؛ وهو ما يقارب من )1١(‏ مليار طن قابل للاستغلةال 


بكلف قليلة. (') وخلال الفترة ١130-١946‏ زاد اعتماد الولايات المتحدة 
وسيلة للهيمنة على العالم . الامريكية على استيراد النفط » وتوقعت خطة 
الطاقة للسنوات )٠١٠١١-١35٠(‏ التي قدمها الرئيس الامريكي جورج بوش 
في شباط ١141‏ ان يصل معدل الاعتماد على النفط في الولايات المتحدة 
الامريكية الى /5٠‏ في عام ٠٠٠١‏ و٠١٠8‏ / في عام ٠١7٠‏ . وهذه النسبة 
تزيد على المعدل الاوربي الغربي في احتياجه للنفط7") .ولذلك اهتمت 
الولايات المتحدة الامريكية والغرب بالسيطرة على النفط في الخليج العربي » 
واعتبرته احد المقومات الحيوية لامنها القومي» ليس لسد احتياجاتها فحسب بل 
للسيطرة على سوق الطاقة في العالم لاسباب سياسية ولتعديل الميزان التجاري 
الامريكي . وعليه فأن النفط بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية هو سلعة 
سياسية في المقام الاول قبل ان يكون سلعة اقتصادية (') » وهو بهذا اهم 
وسيلة للهيمنة على العالم ٠‏ 

ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية في الهيمنة تعني انها لا تستورد 
اذ البياة الحلانيانيا ازنك انبا لزيد المواانة ين ال سيق النقط ني العام 
انتاجا وتسويقا وتسعيرا وتوزيعا » وفي الاقل الهيمنة على المنابع الرئيسية 
للخزين النفطي في العالم » وهذا الخزين يقدر في السعودية ب )١١7(‏ بيو 


)١(‏ برونو كارتون ٠»‏ "حرب من اجل النفط" » بحث في كتاب حرب النفط لمجموعة من الباحثين» 
من نشورات مركز ابحاث ام المعارك »بغداد ١5545‏ )وص ١١‏ . 

(؟) المصدر السابق » ص 16 . 

(*) محمود بكري ٠»‏ جريمة امريكا في الخليج . الاسرار الكاملة » القاهرة ١95١‏ . ص 77 . 
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برميل ٠‏ وفي الامارات العربية المتحدة )٠١١١(‏ مليار برميل وفي الكويت 
(15) مليار برميل . اما العراق فيقدر خزينه ب )١5148(‏ مليار برميل . 
وسيصبح حسب التقديرات خلال السنوات القادمة )٠٠١(‏ مليار برميلاً . علما 
ان كلفة انتاج البرميل في العراق هي اقل كلفة في العالم حيث يصل معدلها 
الى (00) سنتا للبرميل الواحد » بينما تكلف في السعودية اكثر من دولارين » 
وتصل في انتاج نفط بحر الشمال الى اكثر من )١١(‏ دولارا . اما دول 
الاوبك الاخرى فالامل ليس كبيرا في زيادة انتاجها . في حين تقول دراسة 
امريكية ان الطلب على النفط من عام ٠١٠١١-١93935‏ سيكون ضعف ما 
تنتجه دول الاوبك الذي يصل الان الى 7560.5 مليون برميل من مجموع انتاج. 
العالم البالغ ؟؛ مليون برميل » وهذا يعني ان العراق سيكون في مقدمة الدول 
النفطية ذات الانتاج الغزير والاقل كلفة(؟) . 

خضعت فلسفة الهيمنة الامريكية الى دراسات تحليلية رسمية من اجل 
وضعها موضع التنفيذ» وكانت من اوائل تلك الدراسات التقرير الذي اعدته 
مكتبة الكونغرس الامريكي وقدم الى لجنة العلاقات الدولية في المجلس في 
مطلع عام ١5765‏ بعد ان قام العراق بتأميم نفطه عام ١977‏ » وقاد المقاطعة 
العربية النفطية للولايات المتحدة والغرب بعد الحرب العربية - الاسرائيلية 
عام ١97‏ ورفع شعار (النفط سلاح في المعركة) . فقد اكد التقرير احتمال 
"القيام بعمل عسكري ضد دولة منتجة للنفط في حالة فرضها حظرا نفطيا.' 


. ر, بغداد‎ 0١ 
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وافترض التقرير ان قيام كل او معظم الدول الاعضاء في منظمة الاوبك 
بفرض عقوبات مستمرة على الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها سيؤدي 
الى الاضطراب في اسلوب الحياة والامن القومي الامريكي؛ واوضح التقريبر 
في الختام كل الجوانب المتعلقة بالابعاد المواتية وغير المواتية لصانع القرار 
الامريكي التي يجب ان يضعها في اعتباره عندما يتصدى لاتخاذ قرار غزو 
منابع النفط وفي مقدمتها منابع النفط في الخليج العربي.(7) من جانب آخر 
أكدت الوشائق التي سمح بنشرها مؤخرا ان الاستقرار المالي لبريطانيا 
سيتعرض الى تهديد جاد اذا لم يكن نفط ومنطقة الخليج العربي تحت سيطرة 
بريطانية ٠‏ !') وبهذا اصبح هدف الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بشكل 
خاص هو ادامة الوصول الى النفط والسيطرة على هذه الثروة الحيوية . لذلك 
عقدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الامريكي اجتماعا 
في ١573/11/7‏ اعدت فيه تقريرا سريا الى الرئيس الامريكي جيمي كارتر 
اوضحت فيه حاجة الولايات المتحدة الامريكية لنفط دول الخليج حتى نهاية 
القن 'الجاتي + وظاليكة وبع سيانية النريكنة محؤدة لذ عشدرين عام : 
واكدت على زعامة الولايات المتحدة الامريكية للمعسكر الغربي لانها الدولة 
الوحيدة المؤهلة لان تضمن وصول الامدادات النفطية الى جميع دول اوربا 
الغربية . وشددت على ان الاستغناء عن نفط الخليج العربي يعني بصراحة 


(©) دراسات الكونجرس الامريكي ٠»‏ امريكا تغزو الخليج » ترجمة وجيه راضي . 
(1) نعوم تشومسكي » " بعد الحرب البارذة ٠.‏ الحرب الحقيقية " » بحث في كتاب حرب ٠»‏ النفط 
لمجموعة باحثين» مركز أبحاث ام المعارك ؛ بغداد ١554‏ ,» ص 45 . 
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"اننا لا نريد اقتصادا متقدما في بلادنا ولا نريد مؤسسة عسكرية قوية 
تستطيع ان تقود هذا العالم..وان زعامتنا لدول العالم امر لاا يجب ان يكون 
مجالا للنقاش سواء فيما بيننا..او فيما بيننا وبين دول العالم الخارجي"!("). 

عالج التفرير ايض موضوع الخوف من ارتفاع اسعار النفط في الفترة 
التالية لعام ٠» ١915‏ لان معظم المؤسسات الاقتصادية والعسكرية الامريكية 
تعتمد بشكل جوهري ومباشر على النفط الرخيص المستورد من الدول 
الخليجية » وان اي زيادة في السعر ستؤثر على ربحية هذه المؤسسات وعلى 
برامج التصنيع والتطوير العسكري الامريكي . وقد شخص التقرير الاسباب 
التي تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط وهي :- 


-١‏ ظهور دولة عربية قوية عسكريا تستطيع ان تقنع الدول الخليجية بحمايتها 
الامنية لها مما سيقلل من اعتماد هذه الدول على الولايات المتحدة الامريكية 
او الدول الاوربية » وسيجعلهم يتفقون على رفع اسعار النفط . 

-١‏ إمكان ظهور دولة عربية قوية سياسيا واقتصاديا مما يجعلها تفرض 
السياسات الخاصة بها على الدول الخليجية » وتجبرهم على اتباع هذه 
السياسات ومن بينها سياسة تسعير النفط . 


*- استقرار الاحوال السياسية في العلاقات العربية - العربية وعدم وجود 


(0) بكري » المصدر السابق » ص الاء ص 75 . 
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مهددات أمنية خارجية تمثل اختلافا فيما بين هذه الدول وبعضها البعض . 


العومى بالورحدة .و اتفناة رواسا واعدة فين مواجينة الؤلايات الحصدة 
الامريكية والدول الغربية . 


وفي تقرير آخر اعدته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي 
في كانون الاول ١9175‏ » اي بعد حوالي شهر من التقرير السابق ٠‏ قالت فيه 
ان ارتفاع اسعار النفط في دول الخليج العربي سيؤدي الى زيادة العجز في 
ميزان المدفوعات الامريكي والاوربي وازدياد المصاعب الاقتصادية التي 
سيواجهها الاقتصاد في هذه الدول . 

كان لهذين التقريرين اثرهما البالغ في القلق الذي ابدته ادارة جيمي 
كارترء خصوصا بعد قيام الحرب العراقية - الايرانية » وتحقيق العراق 
انتصارات عسكرية ودخوله الاراضي الايرانية؛ فأرسلت الادارة الامريكية 
بعثة لتقصي الحقائق في الثاني من كانون الشاني ١18١‏ الى منطقة الخليج 
العربي برئاسة السناتور برادلي لجمع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية 
ودراسة اثرها على النفط . 

استمر عمل اللجنة 7٠“‏ يوما في دول الخليج والسعودية » واعدت دراسة 
زادت صفحاتها على الألف » رفعت الى المسؤولين في البيت الابيض » وأهم 
ما جاء فيها :- 


١‏ - اكد التقرير على خطورة النزاع العراقي - الايراني الذي قد يؤدي الى 
أمتداده الى الدول الخليجية النفطية وانخفاض الصادرات النفطية منها الى 
(18.5) مليون برميل يوميا . 


؟- اذكاء الصراع مادام قد وقع بالفعل " واننا يجب ان نتلمس الطريق اللازم 
لان نحافظ على نفطنا الخليجي بعد هذا الصراع.' 


“'- ان استمرار الصراع والتكافؤ فيه بين الطرفين سيجعل الدول الخليجية 
تفكر جديا في حماية مصالحها الامنية تخوفا من اي من الدولتين » " وبهذا 
ستصبح وثيقة الصلة بنا وبحلفائنا في الدول الغربية." 


4- اذا حقق العراق انتصارا عسكريا في الحرب على ايران فان القيادة 
التواقئة تقرط اقو ها المسشكورة'حلدى دول نطقت وخاهبة البعودية 
والكويت » ومن ثم ستلزم الدول الخليجية باتباع سياسات معينة ستتعارض 
ولاشك مع المصلحة الامنية الامريكية العليا . 


5- اذا قام صراع عسكري بين احدى الدول الاقليمية في المنطقة واحدى 
الدول الخليجية » فإن الحاجة الى التدخل العسكري الامريكي " ستكون أمرا 
بديهيا ومؤكدا طالما ان ذلك الصراع سيوثر على مصالحنا الاقتصادية .' 


5- ان التضارب بين سياسات الدول المستهلكة للنفط لا يمكن ان يتحدد من 
خلال اتفاق بين الولايات المتحدة وغيرها من هذه الدول . ولذا فإن الضمان 


الأمثل هو ان تسيطر الولايات المتحدة على موارد انتاج هذا النفط في الدول 
الخليجية . " حيث انه من خلال هذه السيطرة سنفرض وجهة نظرنا في 
السياسة النفطية على كل الدول المستهلكة ... وفي هذه الحالة لن نكون بحاجة 
لان نعقد اتفاقا مع الدول المستهلكة .. بل ان الدول المستهلكة ذاتها هي التي 
ستسعى الينا لعقد هذا الاتفاق معنا ." 


" ان السبيل الوحيد لفرض سيطرتنا على موارد النفط الخليجية يتطلب 
عقد اتفاق معهم نتولى فيه نحن الحماية الامنية لهم ولأنظمتهم في مقابل ان 
يوافقوا على ان نشاركهم السيطرة على موارد الانتاج النفطي . وهذا الاتفاق 
يجب ان نخلق له الظروف الملائمة من خلال ابراز مهددات أمن حقيقية تهدد 
أمن هذه الدول وامن استقرارها حتى تسعى هذه الدول الى عقد هذا الاتفاق 
معنا." 

كان العراق هو المرشح » في نظر الدراسات الامريكية » للوقوف بوجه 
الهيمنة الامريكية في منطقة الخليج العربي ؛ بعد ان صمد امام الهجمة 
الايرانية واحتوائها في الجبهتين الداخلية والعسكرية » وبدأت قوته العسكرية 
بالتنامي مع استمرار برنامجه التنموي » فاصبح الهدف الاساسي للولايات 
المتحدة الامريكية تحطيم قوة العراق التي بدأت تمثل في نظر الأدارة 
الامريكية مخاطر محدقة بالمصالح الامريكية . ففي تقرير اعدته وزارة 
الخارجية الامريكية حول السياسة الامريكية في الخليج العربي جاء فيه ان 
عددا من المستشارين السياسيين للرئيس صدام حسين رفعوا له تقريرا هاما 


في اوائل الثمانينات اكدوا فيه ان منظمة الاوبك يجب ان تؤول سيطرتها 
الكاملة الى الدول العربية باعتبارها الدول الأم في انتاج النفط العالمي . ولما 
كانت الدول الخليجية غير مؤهلة لقيادة الاوبك لان هذه الدول رغم قوتها 
الاقتصادية ليست لها قوة سياسية ذات نفوذ سياسي عالمي يمكنها من اداء هذا 
الدور »'فأن العراق هو الدولة الوحيدة المؤهلة سياسيا للقيام به. واضاف 
التقرير العراقي - على حد معلومات الخارجية الامريكية - ان العراق بقوته 
الاقتصادية يمكن ان يكون القوة السياسية الاولى والرائدة في المنطقة ٠.‏ ولابد 
للعراق ان يسعى لاجبار الدول الخليجية على اتباع سياسة نفطية تتفق مع 
الاهداف العراقية في السيطرة العربية الكاملة على منظمة الاوبك » واذا ما 
عارضت اي دولة خليجية هذه السياسة فيجب تقويمها بكل الوسائل الممكنة 
حتى لو أدى ذلك الى استخدام القوة . 

ويعترف التقرير الامريكي ذاته » ان العراق هدف من هذا المخطط الى 
خلق كيان اقتصادي مستقل للدول العربية المنتجة للنفط وانه بهذا الكيان 
سيحاول ان يفرض شروطا سياسية عربية على كل القوى الدولية المختلفة ؛ 
سواء في صراعه مع ايران » او بالنسبة لكل المشاكل السياسية العالقة في 
المنطقة » وخاصة تحقيق الموافقة الدولية على الشروط العربية في حل 
الصراع العربي الاسرائيلي . 

ويضيف التقرير ان العراق يريد ان تكون هناك قوة عربية ذاتية تنبع 
عناصر قوتها من دول المنطقة ذاتها دون ان يكون هناك تعامل مع القوى 
الدولية المختلفة إلا بالقدر الذي ترضاه الدول العربية ذاتها . ووفق هذا 
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المفهوم فإن العراق يقود الحلف العربي المناهض للدول العربية ذات العلاقة 
الوثيقة بالولايات المتحدة . 

وبناء على ذلك طالب التقرير بضرورة وضع ستراتيجية امريكية واضحة 
المعالم لمقاومة هذا المخطط العراقي » خصوصا وان العراق يسعى لتقوية 
علاقاته الاقتصادية والسياسية مع مختلف بلدان العالم الثالث الاسيوية 
والافريقية والامريكية اللاتينية » وبيعها النفط بأسعار رمزية. ويستهدف 
العراق من وراء ذلك تجميع الدول النامية للاعتراف بزيادة نفوذه السياسي 
وقيادة هذا المعسكر لعرقلة مصالح القوى الدولية السياسية والاستراتيجية : 
وكذلك الاقتصادية في جميع دول العالم النامي. (*) 

ان خطورة ما تضمنته جميع هذه التقارير الامريكية قد دفعت الى انعقاد 
لجنة استماع خاصة في داخل لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس 
الامريكي في عام ١1/١‏ » حضرها ايضا ادولف تير ممثل وزارة الخارجية 
الامريكية » وممثلاً عن البيت الابيض . وبناء على تلك التقفارير حددت لجنة 
الاستماع في جلساتها السرية سبل مواجهة المحاولات العراقية . وقد جاء في 
احد التقارير السرية التي اعدت بهذا الشأن ما يأتي :- 
" انه من الضروري عرقلة القيادة السياسية العراقية عن تنفيذ اي من الاهداف 
العراقية » وضرورة تحجيم نفوذها السياسي والاقتصادي تحديدا ... ومنع 
امتداد النفوذ العراقي الى داخل منظمة الاوبك ١‏ (1) 


(4) بكري ء المصدر السابق » ص ”87 - ص 26 . 
(9) بكري ٠‏ المصدر السابق » ص 856 . 
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ان هذا الموقف الامريكي المعادي للعراق قد ظهر على السطح منذ عام 
١‏ ولم تكن هناك ازمة في العلاقات بين العراق والكويت التي قالت 
الولايات المتحدة انها السبب في الحرب. واستمر هذا العداء الامريكي في 
تصاعده على مدى تسع سنوات وتتوج بالهجوم العسكري على العراق الذي 
بدأ ليلة ١7/1١5‏ كانون الثاني 14 مع اصرار امريكي على استمرار 
الحصار على اساس ان العراق مايزال يمثل تهديدا للامن القومي الامريكي . 
ولكي نفهم أبعاد هذا التقييم الامريكي للعراق » لابد لنا ان ندرس طبيعة 
ومبادئ السياسة العراق » وخصوصا في موضوع النفط . 


ب - الطموح العراقي : 


يتمثل الطموح العراقي في السعي لتحقيق استغلال العرب لثرواتهم ‏ 
وبشكل خاص الثروة النفطية » في التنمية العربية والنهوض العربي » والعمل 
على الغاء عدم التوازن في توزيع الثروة النفطية بين العرب » وايجاد توازن 
عسكري بين قوة العرب والكيان الصهيوني الذي يحتل الارض العربية 
ويتوسع فيها منذ عام ١1144‏ ويشكل عدوانا مستمرا عليها . ويضيف وزير 
الثفافة والاعلام العراقي السيد حامد يوسف حمادي انه لا يمكن تحقيق هذا 
الهدف إلا بالتنمية والتقدم العلمي والتقني الذي يتطلب استغلال الثروة النفطية 
العربية من قبل العرب انفسهم ولصالح كل العرب . فالعراق يرفع دائماً شعار 
(نفط العرب للعرب) . ولا يقصد العراق من اهدافه هذه الاضرار بالمصالح 
الامريكية او الغربية المشروعة في المنطقة القائمة على الاحترام المتبادل 


والتكافؤ ء كما انه لا يريد ان يمنع النفط عنها بل هو مورد رئيس 
لها.(' ' أوقد اكد الرئيس صدام حسين هذا الاتجاه في عدة مناسبات ومنها 
قوله " لم نأخذ شيئاً من انكلترا او من امريكا . ولم نهدد احدأ منهما . 
وليس من سياستنا قطع البترول عنهما )''١"‏ وهذا يعني ان العراق على 
استعداد لبيع نفطه الى اي دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية 
٠‏ لكن العراق» والقول هنا لوزير الثقافة والاعلام العراقي » يرفض نهب 
الولايات المتحدة الامريكية للنفط واستخدامها له اداة للهيمنة على السياسة 
الاقتصادية في العالم . ولذلك يرى الرئيس صدام حسين " ان امريكا ينبغي 
ان لا تسيطر على البترول ٠‏ بل ان نتعامل معها ... نبيعها » نشتري منها . 
اما ان تسيطر على البترول لكي تسيطر على العالم ومنهم العرب المسلمون 
فهذا امرٌ مرفوض )١"("‏ 

ويوضح وزير الثقافة والاعلام العراقي مفهوم العراق الاقتصادي للنفط 
بالقول ان العراق يعتبر النفط سلعة تجارية مهمة ذات منفعة ستراتيجية لكل 
من المستهلكين والمنتجين للنفط » فإيرادات النفط تستخدمها الدول المنتجة 
لتمويل عمليات التنمية واستيراد السلع الصناعية من الدول المستهلكة للنفط : 
لذلك فأن الوصول الى (سعر عادل) للنفط لا يغمط حقوق المنتجين ولا يرهق 


)٠١(‏ لقاء المؤلف مع السيد حامد يوسف حمادي » وزير الثقافة والاعلام العراقسي في 
0 هوء بغداد . 

. ١5939:/4/7*5 » جريدة (الثورة) العراقية‎ )١١( 

)١1(‏ الشورة؛ ١110/١7/١7‏ . حديث الرئيس صدام حسين مع القيادات الاسلامية الشعبية 
العالمية ببغداد يوم ١359:/١17/١©‏ . 
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المستهلكين » سياسة نادى بها العراق في اجتماعات منظمة الاوبيك وفي 
المحافل الدولية »ء وهي سياسة تؤدي الى الاستقرار الاقتصادي والتجاري 
وتنشط العلاقات بين الطرفين ؛ لذلك كان العراق ومايزال يقف ضد التذبذب 
الحاد والسريع في اسعار النفط . اما سياسة الولايات المتحدة فتعتبر النفط 
سلاحا للهيمنة الاقتصادية والسياسية وترفض الاعتراف بحقوق المنتجين 
العادلة وتحارب منظمة الاوبيك.(١١)‏ 

من جانب آخر يرى العراق ٠‏ ومن منطلق قومي ؛ أن معدل ايرادات دول 
الخليج العربي والسعودية من النفط » والتي يصل عدد سكانها مجتمعة حوالي 
مليون نسمة » يبلغ 70-٠٠١‏ مليار دولار سنويا. بينما يبلغ عدد نفوس 
الوطن العربي 7١17‏ مليون نسمة.!؛ ')وهذا يعني ان نسبة ضئيلة منهم تتمتع 
بثروات هائلة بينما تعاني الغالبية العظمى من الديون وتعثر التنمية. وفي 
الوقت الذي يساوي نفط الوطن العربي ثلثي الاحتياط العالمي من النفط فإنه 
يتم تحويل جزءه الاكبر من الخليج العربي والسعودية الى مئات المليارات من 
الدولارات في البنوك والاستثمارات الامريكية والاوربية واليابانية. ١"!‏ )بحيث 
بلغت قيمة الاموال الخليجية والسعودية المستثمرة في الولايات المتحدة واوربا 
لغاية عام ١588‏ اكثر من )١0١0(‏ مليار دولاراء في حين ان 


(5١)لقاء‏ المؤلف مع السيد حامد يوسف حمادي ؛ وزير الثقافة والاعلام العراقفي في 
0١‏ »هوهو بغداد . 

» ١955 سعدون حمادي ؛ عن القومية والوحدة العربية سألني سائل فأجبت ؛ بيروت‎ )١4( 
.١87 .)ص‎ ١ ص ؛‎ 

. ص5"‎ . ١557 عوده بطرس عوده ؛ حرب الخليج من المسؤول ؛ عمان‎ )١5( 
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المديونية الخارجية لكل الدول العربية ومنها دول الخليج العربي هي )١٠١(‏ 
مليار دولار. !' ' )وينسجم هذا الواقع تماما مع سياسة الولايات المتحدة 
الامريكية في الهيمنة ٠‏ ولكنه يتناقض كلية مع سياسة العراق وطموحاته 
الوطنية والقومية التي تعتمد مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استلم 
الحكم في العراق بقيام شورة 7١-١!‏ تموز ١958‏ وقام بتأميم النفط عام 
5 والذي كانت تمتلكه شركات بريطانية وامريكية واوربية . وقاد 
المقاطعة النفطية العربية للولايات المتحدة الامريكية والدول الاوربية اشر 
الحرب العربية - الاسرائيلية عام ١1177‏ ورفع شعار (نفط العرب للعرب) 
و(النفط سلاح في المعركة) ووقف بوجه الرئيس المصري انور السادات 
عندما اعترف باسرائيل في كامب ديفيد . وحث الدول العربية في قمة بغداد 
عام ١97‏ على مقاومة الامر الواقع ودفعها لمقاطعة نظام الحكم في مصر . 
وكان الرئيس صدام حسين القائد الفعلي لهذه الاحداث الثلاثئة مع انه لم يكن 
في الموقع الاول في الدولة والحزب. )١"(‏ 

ان مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي تؤكد ان العرب امة واحدة وأن 
مواردها الطبيعية ملكا لها وهي وسائل للتنمية الاقتصادية والحضارية 
ولاستعادة امجادها التاريخية والنهوض من جديد . ورفض الحدود المصطنعة 
التي رسمتها الدول الاستعمارية الاوربية في مطلع القرن العشرين . وبقدر 
)١(‏ لقاء مع السيد حامد يوسف حماديء وزير الثقافة والاعلام العراقي في 0 ,:, بغداد. 


(90١)كان‏ الرئيس صدام حسين حتى تموز ١‏ انائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة وكاكنا لركوين 
الجمهورية العراقي. ونائب امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق. 
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تعلق الامر بالثروة النفطية» فالحزب يؤمن انها ثروة العرب جميعا » ولابد 
من استغلالها للقضاء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي 
00 قبة وواي مو ا ا 
وميد ع اعت اوبات في العراق تطبيقاً 
لشعاراته وخطوة على الطريق من اجل الغاء الففر والتخلف في الوطن 
العربيء وان تجربته في العراق هي نموذج للمشروع النهضوي العربي 
المعاصر . وفي هذا تقاطع تام مع اهداف الولايات المتحدة الامريكية التي 
تجد في التجزئة والسيطرة على الثروة العربية النفطية وسيلتها لفرض هيمنتها 
السياسية والاقتصادية على العالم . 
يقول محمد حسنين هيكل ان العراق ولحقبتين متواليتين ظل تحت حكم 
حزب البعث العربي الاشتراكي » وهو حزب له افكاره والتزاماته القومية » 
ومهما اختلفت الاراء حوله » فأن الحزب له نواة صلبة » وله قاعدة يسعى الى 
توسيعها ١‏ وله برنامج يريد تنفيذه . وهو في تحفيق ذلك كله يواصل عملية 
تعبئة عفائدية وسياسية وجماهيرية لا يستطيع احد ان يقرر سلفا الى اين 
تصل» والى اي النتائج تودي (15) 
انعكست مبادئ البعث واهدافه في السياسة الخارجية العراقية على 
المستويين العربي بشكل خاص والدولي بشكل عام » وظهر بشكل حاد 


(14) محمد حسنين هيكل» حرب الخليج اوهام الفكمة والنصر » القاهرة ,١557‏ ص .184-١4”‏ 
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مطالب العراق برحيل الاسطول الامريكي من الخليج العربي » ودعوته 
الحكومات العربية الى اتباع سياسة نفطية واستثمارية جديدة تضمن مصالح 
العرب . وقد طرح الرئيس صدام حسين هذه المطالب في خطابه عند اجتماع 
قمة مجلس التعاون العربي الرباعي التي عقدت في عمان يوم ١4‏ شباط 
)١١( ١99‏ 

أوضح ان سبب بقاء الولايات المتحدة الامريكية في الخليج العربي لانه 
قد اصبح البقعة الاكثر اهمية في المنطقة والعالم » وان الدولة التي سيكون لها 
التأثير الاكبر في المنطقة من خلال الخليج العربي وبتروله ستحافظ على 
تفوقها كدولة عظمى بلا منازع وستتحكم بنفطه وبأسعاره وفقا لمصالحها مع 
تجاهل مصالح الاخرين . وفي ضوء ضعف قوة موس كو فأن منطقة الخليج 
العربي ستصبح محكومة بالارادة الامريكية التي ستبقى خلال الخمس سنوات 
القادمة قادرة على ان تنفلت خارج ضوابط ما جرت عليه العادة في المحجيط 
الدولي لحين تكوّن قوى موازنة جديدة ('") 

ولما كانت الولايات المتحدة الامريكية تقف موقف الضد تجاه قضايا الامن 
القومي العربي وتجاه حقوق العرب في فلسطين وتدعم هجرة اليهود السوفيت 
فأن على العرب جميعا » ومازال الكلام للرئيس صدام حسين » ان ينتبهوا الى 
هذا الخطر . لكن بروز امريكا كدولة عظمى منفردة لا يستوجب الخوف في 
صفوف العرب لان تحقيق التضامن العربي على قاعدة المصالح القومية 


)09 الصحف العراقية : الجمهورية » النورة 5 العراق 5 ١/1‏ 1 
(١ 0)‏ الجمهورية » ]1 048 . 
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الاساسية والتعامل من موقع الاقتدار والصراحة مع الولايات المتحدة 
الامريكية وغيرها يحول دون التمادي في ايذاء الامة العربية وتهديدها . 
واضاف الرئيس صدام حسين ان استمرار ضعف العرب سيجعل الولايات 
المتحدة تتحكم باسعار وس كب لو لات فان 
السلام سيكون بعيدا عن المنطقة » خصوصا بوجود حليف الولايات المتحدة 
(اسرائيل عدوانية وليست مسالمة). وقد ينتج عن ذلك ان تشهد المنطقة 
'حروبا عربية عربية وحروبا بين العرب وبعض جيرانهم' وان السلام لن 
يتحقق بين ايران والعراق مادامت التوجهات الامريكية والصهيونية قائمة على 
اسان العداء لمصالح الامة العربية » ومادام التضامن العربي مفقودا.(١")‏ 
وفي ضوء هذه الطروحات دعا الرئيس صدام حسين في خطابه الى :- 
-١‏ انسحاب الاساطيل الامريكية من الخليج العربي لان مبرر وجودهم لم يعد 
قائما بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية . 
؟١-‏ ان يضغط العرب على الادارة الامريكية » مثلما تفعل اسرائيل » من 
خلال مئات المليارات المستثمرة من قبل العرب في الولايات المتحدة 
الامريكية وذلك بتحويل استثمار تقل منها الى الاتحاد السوفيتي ودول اوربا 
الشرقية . وهو استثمار مربح ٠‏ وقد يكون اكثر ربحا من الاستثمار في 
الغرب. 
-٠‏ التحكم باسعار النفط بما يضمن مصلحة العرب وامنهم القومي("') وفي 


, ١ » الجمهورية‎ )51( 
, ١ » الجمهورية‎ )؟١(‎ 
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قمة بغداد العربية التي عقدت في 7١8‏ مايس ١110‏ ء للتضامن مع العراق 
ضد التهديدات الامريكية والصهيونية بسبب برامجه التنموية والتسليحية 
واعلانه امتلاكه اسلحة متطورة للرد على اي عدوان اسرائيلي على العراق 
او اي منطقة عربية7'") ,اكد الرئيس صدام حسين مقترحه بشأن 
الاستثمارات العربية في الخارج واقترح ان يضع اصحاب الاموال العرب في 
الدول العربية النفطية من الذين يستثمرون اموالهم في الخارج » الاسس 
والضمانات التي يريدونها لكي يأتوا باموالهم الى داخل الوطن العربي.(؛") 
وهذا يعني ان العراق لم يكتف باتباع سياسة ايداع قصيرة الامد لامواله في 
الخارج مما لا يحفق دخولها واستثمارها في الدورة الاقتصادية لدول الغرب 
والولايات المتحدة الامريكية » بل انه اصبح يحث الدول الخليجية والسعودية 
على اتباع مثل هذه السياسة المناقضة لمصالح الولايات المتحدة الامريكية في 
الهيمنة واستغلال النفط وعوائده لصالحها » ولصالح الدول الغربية . 

ولكي يترجم العراق مطالبه القومية بشأن النفط الى واقع عملي ليستفيد 
منه كل العرب فقد اقترح رفع سعر النفط الى ما يزيد على 5؟ دولاراً » ثم 
اقامة صندوق للمعونة وللتنمية العربية يمول بدولار واحد عن كل برميل نفط 
تبيعه الدول العربية المنتجة باكثر من سعر 75 دولارا . مما سيحقق 


. ١55٠/5/75 » الجمهورية‎ )١( 

(14) لم يرد التأكيد في خطاب الرئيس صدام حسين امام القمة العربية » وانما طرحه في 
المؤتمر حسبما ورد في حديثه مع اسامه الباز . انظر محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام 
حسين لمبعوث الرئيس محمد حسني مبارك السيد اسامه الباز يوم الخميس ١159/7/١6‏ في 
الملحق رمم (5) + 
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للصندوق (5) مليارات دولار سنويا تعطى للدول العربية غير النفطية 
والفقيرة في الوقت الذي ستتحقق فيه زيادات كبيرة في مداخيل الدول. 
المصدرة للنفط7(*") » لان الالتزام بسقف الانتاج الذي تحدده الاوبك وعدم 
تجاوزه سيؤدي الى رفع اسعار النفط بدلا من انخفاضها » هذا الانخفاض 
الذي جاء نتيجة زيادة الانتاج النفطي لدول الخليج العربي والسعودية فوق 
الحد المقرر في الاوبك بحيث تدهور سعر البرميل الى ١8‏ دولارا ومن ثم 
الى 7 دولارات وربما أقل من ذلك . 
ان العراق يعتقد انه بهذه السياسة سيعزز الامن القومي العربي ويوفر 

امكانات نمو لكل الدول العربية » ويمكنها من مواجهة الضائقة الاقتصادية 
الخائقة التي تعاني منها اغلب الدول.(5") 
وقد اكد هذا المقترح الرئيس صدام حسين لدى استقباله اسامه الباز مبعوث 
الرئيس مبارك يوم 16" تموز ١110‏ » واوضضح له ان طريقة توزيع 
مدخولات الصندوق المقترح يمكن ان تعتمد اعتبارات السكان او تعتمد معيار 
الدولة » وأضاف :- 

'في معيار الدولة الحصة واحدة للدول التي يتقرر ان تدفع 

لها هذه المبالغ ..وفي معيار السكان تدفع حصة الدولة 

تبعا لعدد سكانها.. يعني من ناحية عدد السكان.. مصر 
)١5(‏ رسالة وزير خارجية العراق طارق عزيز الى الامين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي 


القليبي بتاريخ ١5‏ /تموز/ (انظر الملحق رقم (8)) . 
(71) المصدر السابق . 
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سكانيا تساوي عشرين مثلا من موريتانيا سكانيا .. اذن 

نأخذ بهذه النسبة .. اي تدفع الاموال المتحققة بهذه 

الصيغة على شكل حصتين .. حصة الدولة .. وحصة 

الشعب العربي في تلك الدولة .. فتأخذ مصر مثلاً 5٠‏ 

حصة + حصة الدولة وهكذا عندما يأتي الاسطول 

الامريكي ليضغط على الشيخ زايد يجد كل العرب تهب 

بوجهه .. والذي يقول ان اسعار النفط مرتفعة ولازرم 

تخفض .. تهب الامة كلها بوجهه .. هكذا نعمل تضامنا 

عربياً حقيقياً وتضامناً امنيا صحيحا ."("") 

ان وراء هذا المقترح فلسفة اقتصادية وسياسية واجتماعية تستند الى 

المبادئ القومية العربية التي يؤمن بها الرئيس صدام حسين وكان قد شرحها 
بشكل مفصل الى الملك حسين والملك فهد والرئيس حسني مبارك ومدير 
مكتب الرئيس المصري للشؤون السياسية اسامة الباز خلال لقاءاته الرسمية 
معهم (*') . كما شرحها لبعض الوفود الشعبية التي زارت العراق؛ وفي لقائه 
مع وفد الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب . عن طريقة 
توزيع عوائد الثروة النفطية العربية على العرب » أوضح ان هذه الافكار قد 


)1١0(‏ محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين لمبعوث الرئيس محمد حسني مبارك 
السيد اسامه الباز وكيل اول وزارة الخارجية مدير مكتب الرئيس المصري للشؤون السياسية 
الساعة و“",١١‏ قبل ظهر الخميس ١/1‏ الموافق 4/محرم / ١١١‏ ه (انظر الملحق 
رقم (0)) ٠‏ 


(14) انظر محضر استقبال اسامة الباز (الملحق رقم ه(/ . 
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انطلقت من دولة بترولية هي العراق منذ عامي 118:-1١51/5‏ » اي منذ 
استلامه الموقع الاول في الدولة والحزب » ولكن الحرب مع ايران اوقفت هذا 
المسعى لكي لا يقول المتقولون ان العراق محتاج بسبب الحرب . وبعد انتهاء 
الحرب اعاد التعبير عنها بقوة » الا إن التعبير بصوت عال عن هذه الافكار 
والطموحات قد بدأ في قمة مجلس التعاون العربي في عمان في شباط ١٠‏ 
ويضيف الرئيس صدام حسين : 

" كنا منفتحين ١‏ بل ونتمنى اجراء الحوار معنا من قبل 

اشقائنا العرب » وكنا نحثهم على ذلك في لقاءاتنا 

وخاصة في مجلس التعاون العربي ٠‏ حيث كنا نعتمد 

طرح هذه الافكار لنزيد على هذا المستوى المصغر من 

عدد الدول العربية فرصة الحوار لانضاج ما يمكن 

انضاجه لعمل مشترك ... فبدأت المؤامرة التي لم تكن 

بدايتها الثاني من أب ضد المركز الذي وجد الاشرار انه 

لابد من سحقه للتأثير على معنويات الامة )١1(".‏ 

ينطلق الرئيس صدام حسين في مبادئه هذه من حقيقة اقتصادية ظهرت 

عندما ارتفعت اسعار النفط الرسمية بعد عام ١514‏ الى 4” دولارا للبرميل 
الواحد ء ووصلت في السوق الفورية الى 50-4٠‏ دولارا . فقامت دول العالم 
(19) لقاءات الرئيس صدام حسين مع وفد الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 


ومع وفود الندوة الخامسة لتضامن الشباب ومع القفيادات الاسلامية الشعبية العالمية » الثورة »2 
١15 7 ١١‏ : 
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بتعديل الحياة الاقتصادية بما فيها الدول الصناعية ٠‏ واصبحت السلع التي 
تصدرها هذه الدول قائمة على اساس تلك الاسعار . وعندما بدأت اسعار 
النفط بالتراجع والهبوط في الثمانينات بحيث وصلت عام ١985‏ الى 78 
دولاراً للبرميل الواحد ثم بدأت بالانخفاض اكثر حتى وصلت الى 7 دولارات 
للبرميل الواحد » لم تنخفض بالمقابل اسعار السلع الغربية والامريكية 
المصدرة سنوي » بل استمرت بالزيادة . وبدلا من ان تتبع الدول العربية 
النفطية » وبشكل خاص الدول الخليجية » سياسة نفطية لموازنة هذه العملية » 
قامت بزيادة انتاجها من النفط وخفض اسعاره . ولم ينعكس هذا الامر على 
العراق لوحده بل على الوطن العربي كله. فبضعة الملايين التي تقدمها دول 
الخليج الى مصر مثلاً لا تعوض اساسا الخسارة السنوية الطائلة التي سببتها 
لهم سياسة الدول الخليجية١!'‏ ") من جانب آخر فأن الذين يملكون النفط 
والذين لا يملكونه من العرب قد أصبح كلاهما ضعيف ٠‏ فالذين يملكون الثروة 
النفطية وهم القلة قد افسدوها وحرموا الكثرة من مصدر القنوة ولعبوا بها 
فاصبحوا ضعفاء مثل الذي لا يملك١٠''‏ وبالقاء نظرة من خلال هذا المبدأ 
على الوطن العربي من اقصى المغرب الى اقصى المشرق تجد مفردات 
يومية في حياة العرب تشير اليه : 


)٠١(‏ محضر استقبال الرئيس القائد صدام حسين لمبعوث الرئيس محمد حسني مبارك السيد 
اسامة الباز وكيل اول وزارة الخارجية مدير مكتب الرئيس المصري للشؤون السياسية الساعة 
٠‏ قبل ظهر الخميس .١110/17/7١‏ الموافق 4/ محرم/١١4١‏ ه (انظر الملحق رقم(ه)) . 
)”١(‏ حديث الرئيس صدام حسين خلال استقباله وفد الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب ٠‏ الثورة .١93٠9/١١/4‏ 
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" فالمواطن البسيط في مراكش يتحمل وزراً اضافياً في 

رزقه اليومي . وفي قوته الشرائية جراء بترول 

السعودية مثلاً لان السلعة التي كانت تصدر الى المنطقة 

بقيمة (س) 

اصبحت بعد البترول تصدر ب(س) زائدا مبلغا من المال 

على أساس الاعتبار العام الظاهر للعيان بان المنطقة 

غنية بسبب وجود البترول فيها ."("") 

ان انعكاس هذا الامر يظهر في جانبه النفسي بشكل واضح على المواطن 
العربي في الدولة العربية غير النفطية او الفقيرة » فقد كان هناك في السابق 
حاجزا نفسيا وتاريخيا وحضاريا يمنعه من قياس نفسه بالقياس الى اوربا ء 
وكان يرى نفسه مرتبطا بمستوى الحياة العربية في مصر وفي الخليج العربي 
بشكلها البسيط » وكان مرتاحا لها . لكنه عندما جاء طوفان الدولارات لدول 
الخليج العربي ؛ اصبحت القياسات لدى الشاب العربي والمواطن العربي 
عموما مختلفة وبدأت ظواهر (الحقد) التي يفسرها بعض الخليجيين خطأ بأنها 
(حسد). ('") 
ويسيب: هذه الخال :تحمل العوت ارهاضتات اجفاعية وقلا اكتساذيا 

وسياسيا بصورة او باخرى اضافة الى تدخل الاجنبي في شؤونهم » وظهرت 
(7”) حديث الرئيس صدام حسين خلال استقباله وفد الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب ٠‏ الثورة ١114‏ 8 
(؟) محضر استقبال الرئيس صدام حسين لمبعوث الرئيس محمد حسني مبارك (انظر الملحق 
رقم (0)) . 
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النزعة القطرية . ولذلك يعتقد الرئيس صدام حسين ان المنطلق القومي 
يستوجب ان يكون لكل قطر عربي حصة في الثروة العربية لانه لا يمكن ان 
يحصل تفاعل عربي حقيقي وسط هذه الاوضاع . ويتساءل ' لماذا تتحمل دول 
عربية هذا الثقل ولا تشارك بالثروات في المنطقة» وباي حق تهدر هذه 
الثروات اصلا وبأية مشروعية تستثمر في الغرب ' بينما يعيش الناس في 
مصر في المقابر بلا مأوى ويعاني السودان والمغرب العربي من الديون 
والمشاكل الاقتصادية:4(7") ولذلك لابد من تطور لتخليص العرب من 
الارتهان لتأثيرات الاجنبي ٠»‏ ويتم ذلك بتحقيق : 

' عدل اجتماعي بين العرب . وان يتنحى الاجنبي جانبا 

ليترك العرب يعيشون ضمن المنطقة » ويحلون مشاكلهم 

بانفسهم وان يقيموا علاقة مع الاجنبي قائمة على اساس 

العدل والانصاف والمساواة والاحترام المتبادل » وان 

يكون السوداني كالامريكي في القيمة الانسانية لا فرق 

بين هذا وذاك الا بالقرب الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ وان 

يكون الاردني كالفرنسي في القيمة الانسانية لا فرق بينه 

وبين الفرنسي في القيمة الانسانية والدرجة بينهم بقدر 

القرب او البعد فقط من الله سبحانه وتعالى ٠»‏ وان يكون 

المصري كالالماني من حيث القيمة الانسانية . اما ان 


(4:؟) المصدر السابق ٠‏ 
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يريدوا ان يتعاملوا معنا باحتقار ويتصوروا ان الامة 
العربية كم مهمل لا نوعا قائما » فهذا مرفوض. ("") 


ويصل الرئيس صدام حسين في فلسفته القومية العربية الخاصة بالثروة 
النفطية العربية الى ان :- 


' الذي نريده هو ان يكون كل العرب أقوياء مالكوا 
البترول والذين لا يملكونه ايضا ء ولا يمكن ان يكونوا 
اقوياء الا عندما نتصرف تجاه ثروة العرب في اي مكان 
على اساس الواقع التاريخي بأننا امة واحدة بغض النظر 
عن التقسيمات الادارية » ووجود دول عربية منتشرة 
على الوطن الواحد . وفي الامة الواحدة » اذا ما نمت 
هذه النظرة بتصرف عملي فأننا سنصبح مع الزمن وكأننا 
حالة واحدة ."(1') 
وقد اكد إيمان القيادة العراقية بهذه الفلسفة رئيس المجلس الوطني 
العراقي سعدي مهدي صالح في كلمة الافتتاح في الجلسة الاستثنائية التي 
عقدها المجلس بعد يومين من دخول القوات العراقية الى الكويت بقوله : 
' ان ارض العرب واحدة . ومافيأرض العرب من 
(5") حديث الرئيس صدام الى وفود الندوة الخامسة لتضامن الشباب » الثورة ١990/١١/٠‏ . 


(7”) حديث الرئيس صدام حسين خلال استقباله وفد الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب 6 الثورة ١/4‏ َ 
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ثروات هو ملك الامة وليس ملك عدد من الافرادء واذا 
كانت الظروف والمعطيات الدولية قد قسمت هذه الارض 
الى دول ودويلات» فالمفروض بنا كعربء كأمة واحدة ان 
نرتقي الى مستوى المسؤولية » ولا نجعل من هذه 
الحدود مبررأ لكي توضع وتستخدم ثروات الامة في غير 
مكانهاء وانما العكس هو الصحيح على الامة وعلى قادة 
الامة العربية ان لا تكون الحدود مبرر لمنع خيرات الامة 
العربية في الوصول الى كل ابنائها ."("") 


ان هذا الطموح العراقي لا يأتلف بأية حال من الاحوال مع اهداف 
الهيمنة الامريكية ؛ فالنفط يشكل عصب الحياة لاقتصاديات الدول الصناعية 
الرأسمالية التي تمثل ربع سكان العالم . وتستهلك من الدخل العالمي ٠‏ 
ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية التي تمثل 0١‏ من سكان العالم ولكنها 
تستهلك وحدها ربع الطاقة العالمية» اي خمس مرات ضعف النسبة العادية . 
دولار(*")؛ ولا شك ان الطموح العراقي اذا ما تم تحقيقه سيتجاوز الوطن 
(7) جمهورية العراق ٠»‏ المجلس الوطني ؛ محاضر جلسات المجلس الوطني الاستثنائية للفترة 
من ١150/7/١7‏ ولغاية ٠ ١/1‏ الجزء الثاني ٠‏ محضر الجلسة الاستدنائية المنعقدة بتاريخ 
١4‏ »؛ ص ١‏ . 
() الطيب البكوش ٠‏ الخليج بين الهيمنة والارتزاق » تونس 0١‏ وص 7١5‏ . 
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العربي الى العالم الثالث الذي تمتص ثرواته الدول الصناعية المتقدمة . 
وعليه؛ فأن تحطيم العراق والقضاء على الرئيس صدام حسين قد اصبح هدفا 
استراتيجيا للولايات المتحدة بشكل خاص 7 ")؛ ويعلق المهدي المنجره على 
هذا الهدف بالقول : 

" ان المقصود من تحطيم العراق هو ان هذا البلد له 

نموذج تنموي . واعطى أولوية للبحث العلمسي 

والتكنلوجياء وهذا غير مقبول من قبل الدول القوية » 

فالقوى الكبرى لا تسمح . وبالخصوص في منطقة 

الشرق الاوسط . لاي دولة كيفما كانت ان تسيطر على 

العلم والتكنلوجيا مثل ما عملت اسرائيل » لان ذلك يشكل 

خطرأً في نظرهم على الامن في المنطقة وبالتالي خطرا 

على بقاء اسرائلي."('؟) 


اذن فعراق صدام حسين كان ومايزال مستهدفا لما حققه من (عصيان) 
ضد مبدأ الاستسلام للغرب حين بنى اسس استقلاله من التبعية للغرب » ولذلك 
تحرك الغرب كله ضد العراق حتى لا يكون قدوة لدول العالم الثالث.(١*)‏ 


(5؟) سعد قاسم حمودي ؛ مؤتمر القوى الشعبية العربية ٠‏ المسيرة والافاق . البيان الختامي 
للمؤتمر الثاني للقوى الشعبية العربية » صنعاء ١7-٠١‏ شباط 159١‏ » بغداد ١557‏ ص ص 
7-8., 

(40) المهدي المنجره » الحرب الحضارية الاولى ٠‏ الدار البيضاء ١55١‏ . ص ١77‏ . 

. /"” المصدر السابق » ص‎ )4١( 


35 


ويضيف دوكلاس كلنر ان الولايات المتحدة لن تسمح لبلد مستقل مثل العراق 
ان يستخدم نفوذه السياسي في السيطرة على اسعار النفط في المنطقة » ولن 
تسمح على الاطلاق لاي تهديد لمفتاحي مصالحها في الشرق الاوسط » 
السعودية واسرائيل١7"*)‏ ويوضح الدكتور البرتو مارينتوني ٠‏ استاذ الفلسفة 
والاعلام بالفول : 
"ان المجتمعات الغربية ترى في هذه المنطقة سوقا 
لمنتوجاتها النهائية ٠‏ واماكن لاستغلال الموارد الاولية 
اكثر من كونها شريكا اقتصادياً لنا » ولهذا سعى الغرب 
للمحافظة على ابقاء اسرائيل بأي ثمن عن طريق افشال 
اي برنامج تنمسوي عربي جاد . ولذلك كان العراق 
مستهدفاء والذي كان من المتوقع ان يصل خلال العقدين 
القادمين الى استقلاله الصناعي والاقتصادي تماما. 
وربما يقود ذلك الى ان يصبح عراق صدام حسين قوة 
اقليمية اقتصادية وسياسية . ولا يتحمل الامريكيون 
القبول بمثل هذا الاحتمال المتوقع . كما ترفضه الدول 
النفطية في الخليج والجزيرة العربية ."(5؟4) 
ويصل المفكر المغربي المهدي المنجره الى مجموعة من الاسباب التي 
.6 0010800 ,)قلالا .لا ١‏ آأبات موزكع2 ع1 ,ععدااعك>ا 85اوناه00 (42) 


('4) البرتو ماريانتوني » "المفاتيح الخفية" الندوة السنوية الاولى » مركز ابحاث ام المعارك » 
بغداد 5954١,)ص”-4.‏ 
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دفعت الى العدوان على العراقء والتي ترتبط مباشرة باهداف الطموح 
العراقي بفيادة الرئيس صدام حسين وهي : 


١-ان‏ الولايات المتحدة الامريكية لم تستغ بعد سقوط السوفيت ان تنمو في 
منطقة الخليج العربي دولة تتجه نحو الاستقلال . 


-١‏ ان الاستقلال التكنولوجي للعراق عن الغرب قد بدأ يهدد مصالح أمن 
الغرب كله اقتصاديا ويلغي خرافة التفوق الغربي . 


-٠‏ حقفت الالة العسكرية العراقية قوة وخبرة من شأنها تهديد الكيان 
الصهيوني قاعدة الولايات المتحدة والغرب 


4 - ان الغرب قد ادرك قوة العراق الحضارية كمهد للثقافات وكأرض للذاكرة 
العربية والاسلامية. والشيء الذي بهدد اطماعه 1 


ه- القضاء على اي قوة عربية أو اسلامية نامية . وكان العراق هو الدولة 
العربية التي تبدو للغرب مصدر تهديد بالدرجة الاولى من جهة العالم 


الاسلامي . 


تدمير العراق. (5؟) 


(44) المنجره ٠‏ المصدر السابق » ص ص5١١- ١١7‏ . 
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ويضيف ميشيل جوبير الى هذه الاسباب بقوله ان الهدف من محاولة تحطيم 
العراق هو لانه نموذج تنموي اعطى أولوية للبحث العلمي والتقني » وهو أمر 
غير مقبول لان الولايات المتحدة الامريكية والغرب لا تسمح لاي دولة في 
منطقة الشرق الاوسط ان تسيطر على العلم والتقنية مثلما فعلت اسرائيل لان 
ذلك يشكل في نظرهم خطرا على الامن في المنطقة وبالتالي خطرا على 
مصالح الغرب والولايات المتحدة وبقاء اسرائيل. ولذلك ٠‏ وبعد توقف الحرب 
العراقية - الايرانية بدأت مهاجمة ما أسموه (( طموحات صدام حسين)) 
وقرروا ان الحرب هي الوسيلة لتحقيق هدف تدمير عراق صدام _حسين لكي 
تبقى الغلبة في المنطقة العربية للمصالح الاجنبية المسيطرة والقوة المحلية 
المهادنة واسرائيل الغاصبة.(*؟) 

ان النتيجة التي يمكن ان نخرج بها من هاتين الحقيقتين» حقيقة اهداف 
الهيمنة الامريكية» وحقيقة اهداف الطموح العراقي» هي ان صراعاً حضارياً 
واضحا قد قاد ويقود الى التصادم الحتمي بين الارادتين ارادة الهيمنة وارادة 
الطموح, فكلاهما لم يكن على استعداد للتنازل عن اهدافه بأية حال من 
الاحوال. ولما كان العالم لا يتصور ان بإمكان احد ان يتصدى للولايات 
المتحدة الامريكية بصفتها القوة العظمى التي انفردت بالساحة الدولية» فأن 
تحدي العراق لها يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها استرعت انتباه الشعوب 
ونالت اعجابهاء وفي مقدمتها شعوب العالم الثالث. ولما كان هذا التحدي قد 


(45) ميشيل جوبير " يوميات الخليج " , الندوة السنوية الاولى ء منشورات مركز ابحاث ام 
المعارك ؛ بغداد .١95954‏ ص >7 . 
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ارتبط بشكل مباشر بالرئيس صدام حسين » فأن استهدافه يصبح هدفأ من 
أهداف حرب امريكا ضد العراق لما يمتلكه من صفات قيادية متميزة . 


ثانياً: الشخصية القيادية لصدام حسين : 


ليس التقسوة هنا ذرائة #تخضية الزثوسن هحسدام خسين #واتضا 

خصائصه العقائدية والقيادية التي جعلت منه هدفا اساسيا من اهداف الادارة 
الامريكية في شنها الحرب على العراق. فالرئيس صدام حسين قائد قومي 
يؤمن بالعروبة عقيدة ومبدأ » وهي منطلقة في ايمانه بالوحدة العربية والحرية 
والاشتراكية وقد جعل من حياته الحزبية والسياسية طريقا لتحقيقها . وهو 
يسعى الى تجنيد الطاقات والقوى العربية في هذا السبيل . وان نتائج هذا 
المسعى ستؤدي حسبما يعتقد د. البرتو مارنيتوني الى : 

" ان صدام حسين سوف يكرس موقفه قائدا للعالم العربي 

مثل صلاح الدين الايوبي ونبوخذ نصر » وان نصره 

يخلق تيار وحدويا عربيا يعم الشرق الاوسط كله » لان 

من المؤكد ان نصر العراق على ايران سيغير مشاكل 

الشرق الاوسط كلها بتحقيق الوحدة ."(١؛؟)‏ 


في حين تعتبر الولايات المتحدة الامريكية القوى القومية العربية خطراً 


(41) البرتو مارينتوني ٠‏ المصدر السابق » ص 7 . 
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عليها . يقول تشومسكي ان الفشل في السيطرة على القوى القومية هو اكثر ما 
تخشاه الولايات المتحدة الامريكية » لان ذلك يجعلها عاجزة عن ممارسة 
التأثير الكبير على المناطق المنتجة للنفط في الجزيرة العربية . وان البيت 
الابيض قد اعترف في (تقرير ستراتيجية الامن القومي) المقدم عام ١995٠‏ 
الى الكونغرس الامريكي »؛ ان ل الاساس لهم هو (القومية) في العالم 
الثالث " الذي يوجد فيه من يريد أن يلعب دور الفارس الوحيد في الحلبة . 
وعليه نعتقد ان تهديد مصالحنا يتأتى على الدوام من القومية 
المحلية."(") ولما صار العراق بقيادة الرئيس صدام حسين نموذجا للحركة 
القومية الداعية الى الوحدة العربية » فقد اصبح خطرا على تلك المصالح » 
خضصوضا وانةدولة خليجية شعن الوالأيات المتحدة الأمفروكية السيطرة عن 
نفطه شأنه شأن دول الخليج العربي الاخرى . 

اذن » ومن اجل ان تحقق الولايات المتحدة الامريكية الهيمنة على 
مصادر النفط فأن عليها ان تد تبقي الوطن العربي مجزأ وضعيفا غير قادر على 
تكوين سياسة موحدة في انتاج النفط الخام وتصديره وقطعا لم يكن للولايات 
المتحدة الامريكية ان تشن الحرب على العراق لولا هذا الاعتبارء اعتبار 
السيطرة على النفط في هذه المنطقة » ومعروف ان الوحدة العربية هي العائق 
الاول في سبيل تلك السيطرة » لذلك تقوم سياسة الولايات المتحدة الثابتة 
والمستمرة على مقاومة الوحدة العربية بشتى الوسائل والسبل٠(**)‏ ويعي 


(41) تشومسكي ؛ المصدر السابق ؛ ص ع . 
(44) حمادي 4 المصدر السابق و ص ١6”‏ . 


40 


أهمية الوحدة العربية في هذا المجال العديد من القادة السياسيين والباحثين . 
ففي حديث لرئيس وزراء الاتحاد السوفيتي السابق كوسيغين » قال فيه ان : 

" ضعف العالم العربي في تفرقته؛ في انشقاقه. اذا كان 

العرب متحدين يكونون قوة تهتز لها اورباء لان العرب 

يملكون طاقات اوربا وغير اوربا وليس اسرائيل إلا قزما 

حتى بمساعدة الولايات المتحدة. والاستعمار يعمل كل 

شيء من اجل ان لا يحصل اتحاد الدول العربية."(3؟) 

يؤكد الباحثون ان الولايات المتحدة الامريكية لا تسعى فقط الى ادامة 

تجزئة الوطن العربي ومنع اي محاولة عربية للنهوض الحضاري وضمان 
التفوق العسكري الاسرائيلي المطلق » وانما تسعى ايضا الى الوقوف بوجه 
القائد العربي الذي يعمل على تحدي الوضع الراهن في المنطقة العربية 
ومجابهته )*'(١‏ ولذلك فأن (( الولايات المتحدة الامريكية لا يمكن ان تقبل 
بوجود حالة قيادية في داخل منطقة الخليج العربي)) . ويعطي بيير شوفنمان 
وزير الدفاع الفرنسي السابق ٠‏ عمقا تاريخيا للظاهرة القيادية في الوطن 
العربي والتي جسدها الرئيس صدام حسين في هذه المرحلة من تاريخ الامة 
العربية فيقول ان الغرب وفي غضون قرن من الزمن قد تصدى بقوة السلاح 
كحلم نهضة عربية ٠‏ ودخولاً عربياً عريقا في مسيرة التاريخ العالمي 
المعاصر . وكان ذلك في عهد محمد علي وجمال عبد الناصر ثم صدام 


(46) المصدر السابق ص 1 
(50) كارتون ؛» المصدر السابق ص ١١‏ . 
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حسين.' )01١(‏ 
ان هذا الربط التاريخي قد طرحه الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 
بمفهوم معاكس تماما حين قال ان الرئيس صدام حسين يريد اغتصاب النفط 
الاشتراكي الفرنسي » ان جمال عبد الناصر يريد الزحف لاسترداد الاندلس » 

ثم يعبر الى فرنسا كما فعل العرب في فتوحاتهم الاولى.("”) 
لفد ناقش ميشيل جوبير موضوع الشخصية القيادية لصدام حسين واعتبره 
احد الاسباب الرئيسية للموقف العدائي الامريكي الصريح من الرئيس صدام 
حسين والذي كان احد الاسباب الرئيسية لشن الحرب على العراق فقال:- 
' الرئيس صدام حسين يمثل بالنسبة لنا نحن الغربيين فكرة 
العروبة والاسلام العلماني فضلاً عن انه قائد دولة قاومت 
طوال ثمان سنوات تعصب ملالي ايران. وانه الوحيد الذي 
يشكل منارة العالم العربسي» ووحده الذي ينتهج سياسة 
التحدي. ان كل الحكام العرب باستثناء صدام حسين يؤدون 
ادوار التهدئة لحساب الولايات المتحدة الامريكية 
او لحسابهم الخاص . ولذلك اختارت امريكا محاولة 


)0١(‏ جان بيير شوفنمان ؛ انا وحرب الخليج ؛ ترجمة حياة الحويك - بديع عطيه ٠‏ عمان 


.١١4 ,وص‎ 7 


(07) ماجدة سحسين » حربنا المستمرة » شهادة كاتبة مصرية ؛» عمان 0٠ص ١7”‏ . 
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تدميرالعراق المستقل والقائد التاريخي الذي قاد فعل 
الترجمة العملية لاستقلال الارادة ."(7*) 
وينطلق الكاتب المغربي د. الطيب البكوش من هذه النقطة فيقول :- 
' ان سر التأييد الشعبي الذي حظي به صدام حسين انما 
يكمن في هذا ٠‏ فكأن الجماهير العربية كانت تنتظر زعيما 
يجسم حلمها بالوحدة وبأعادة توزيع الثروة العربية توزيعا 
عادلاً وبالتصدي للغرب الامبريالي وللصهيونية الجشعة 
الطامعة في الارض العربية واستنزاف ثرواتها ."(*") 


لقد وجدت الولايات المتحدة الامريكية في الصفات القيادية للرئيس صدام 
حسين خطرا يهدد مصالحها في الهيمنة على الخليج العربي بشكل خاص 
والوطن العربي والعالم الثالث بشكل عام » فصورت شخصية الرئيس صدام 
حسين بأنه هتلر الجديد » من خلال محاولة الربط بينه وبين هتلر الذي كان 
عدوا دولياً للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية » مع انها تعرف جيدا ان لا 
علاقة بين الشخصيتين ؛ لكن الذي كان الامريكان يفصدونه من طرح 
موضوع هتلر هو الايحاء بان عدوا دوليا جديدا قد ظهر وان هناك حربا 
عالمية ثالثة قادمة . ولذلك لابد للغرب » وفقا للنظام الدولي الجديد » ان يبقى 


(5) جوبير ٠»‏ المصدر السابق » ص ” . 
(54) البكوش , المصدر السابق » ص 515 . 
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موحدا تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية لمجابهة هذا العدو١(**)‏ فما ان 
اطلق الناطق الرسمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي شامير هذا التشبيه يوم ؟ 
آب ١14٠0‏ حتى كرره بوش فورا وتسابقت وسائل الاعلام الغربي والامريكي 
لاستخدامه دون تحليل او نقد (1*) 

ان الحملة الموجهة ضد الرئيس صدام حسين قد تصاعدت بشكل واضح 
منذ الاشهر الاولى لعام ٠34١.؛‏ اي قبل دخول القوات العراقية الى الكويت . 
' فقد سعت الصحافة الغربية والامريكية لاستخدام كل خيالاتها للأساءة 
لصدام حسين ونسيت لا اخلاقية امير الكويت وشهرته فيها ."("”) 

وفي مقابلة تلفازية للرئيس الامريكي بوش في كانون الاول قبل شن 
الحرب على العراق » قال ' ان ستراتيجيته في الخليج هدفها الاول انزال 
هزيمة ساحقة بالرئيس العراقي صدام حسين تحرمه من ان يصبح زعيما 
للعالم العربي ."(*”) وكان بوش حريصا على معرفة طباع الرئيس صدام 
حسين وشخصيته وقد عرف فيما بعد ان بوش وصل في تقصيه عن شخصية 
الرئيس صدام حسين الى حد انه دعا لمقابلته عددا من اساتذة الجامعات 
الامريكية من اصل عربي وراح يستجوبهم لساعات عن ((صدام حسين)) 
و((طبائع الشعب العراقي))وعن الطريقة التي تجعل من خطاباته الموجهة الى 


(هه) لقاء المؤلف يوم ١/7‏ مع ذ. عبد الرزاق الهاشمي 6 سفير العراق السابق في فرنسا 
خلال الهجوم العسكري على العراق . 

(55) ميشيل كولون ؛ احذروا الاعلام » ترجمة مركز ابحاث ام المعارك ؛ بغداد 
4 ءوصس37. 

(07ه6) كولون 6 المصدر السابق .»ص ١5-ص37.‏ 

(58) حسين » المصدر السابق » ص ١77”‏ . 
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الرئيس صدام حسين » استفزازية وغير لائقة في التقاليد والاعراف العربية 
والمبادئ التي يؤمن بها صدام حسين . وبالفعل فقد استخدم بوش في اثناء 
توجيهه الخطاب الى الرئيس صدام حسين عبارات دعت رجلا مثل السناتور 
((لي هاملتون)) ان يقول لبوش صراحة " سيادة الرئيس ٠‏ اننا نلاحظ انك 
تجعلها في كثير من المرات معركة شتائم واهانات شخصية ". وابتسم بوش 
ولم يعلق١7**”‏ أويروي بريماكوف في يومياته انه بعد مقابلته للرئيس صدام 
حسين» وفي ضوء المساعي السوفيتية للوصول الى تسوية لموضوع الكويت. 
قابل الرئيس الامريكي بوش في واشنطن» وعرض عليه تفاصيل لقائه؛ لكنه 
أحس ان بوش كان مهتما بمعرفة شخصية الرئيس صدام حسين اكثر من 
اهتمامه بارائه في حل الازمة » فقد راح يسأله عن تاريخ ((صدام حسين)) 
وعن تحليله لشخصيته وتصرفاته» وانه طوال ساعتين كاملتين قضاهما 
بريماكون معه ٠‏ كان شاغله الكبير هو معرفة مفاتيح شخصية الرئيس صدام 
حسين 7'' ) ويبدو ان الهدف كان ليس فقط توجيه خطابات بوش الى الرئيس 
صدام حسين بشكل غير لاثقء وانما ايضا الاستفادة منها في الحملة الاعلامية 
الكبيرة الموجهة ضده شخصيا لكون الرئيس صدام حسين يمتلك صفات قيادية 
متميزة لابد للاعلام من التعتيم عليها ومحاولة تشويهها. ولذلك؛ وعندما 
اختفت في القارة الاوربية فجأة وبدون سبب العديد من السلع » مثل السكر 


(59ه) هيكل المصدر السابق 6ف ص ١43غة‏ . 


)٠١(‏ بفغيني بريماكوف ؛ يوميات بريماكوف في حرب الخليج » حرب كان تجنبها ممكنآ ؛ 
بيروت ١‏ ؛: ص ٠‏ ه !؛ هيكل ؛ المصدر السابق »ء ص ص 24١-48٠‏ . 
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والطحين وحفاظات الاطفال » وغابت عن رفوف المتاجر » بدا كما لو ان 
صدام حسين يوشك مصادرة هذه المواد الاساسية للناس . وبدأ الاعلام 
الغربي يذكر اسم الرئيس صدام حسين دون ذكر تسميته الرسمية » وفي كثير 
من الاحيان كان يذكر الاسم مسبوقا بأوصاف غير لائقة١(١")‏ 

ان استهداف الشخصية القيادية لصدام حسين لم يبدأ مع ظهور مشكلة 
الكويت»؛ فالوثائق تشير الى ان الولايات المتحدة الامريكية كانت على استعداد 
منذ الثمانينات لتبني فكرة ((القضاء على صدام حسين)) فيذكر تقرير 
الكونغرس الامريكي الخاص بالتحقيق في قضية (ايران - الكونترا) أو 
فضيحة (ايران - كيت) : ان السياسة الامريكية المعلنة كانت تستند الى 
تحسين العلاقات مع العراق » لكنها كانت في الخفاء عكس ذلك » ويوضح 
التقرير ان العقيد أوليفر نورث؛ وهو أحد مساعدي مستشار الامن القومي 
الامريكي والمسؤول الاول عن ترتيب التعاون العسكري بين اسرائيل وايران 
خلال الحرب العراقية - الايرانية » قد أخبر الايرانيين ان الولايات المتحدة 
الامريكية ستعمل على تقديم الدعم للاطاحة بالرئيس العراقي صدام 
حسين١("')‏ ويضيف أريك لوران ان التمويل المالي لتحقيق هذا الهدف كان 
عن طريق المملكة العربية السعودية وسفارتها في واشنطن » فقد ورد اسم 
السفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان في فضيحة (ايران- كيت) حين 
أرسلت السعودية أموالاً الى وكالة المخابرات المركزية الامريكية » كان جزءا 


,. 55-5١ » 38 كولون » المصدر السابق . ص‎ )1١( 
» ١54097 تقرير لجنتي الكونغرس بشأن التحقيق في قضية ايران-الكونتراء واشنطن‎ )١١( 


ص ؟١.‏ 
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منها معدا لتمويل عملية تقوم بها المخابرات الامريكية بهدف قلب نظام الحكم 
في العراق والاطاحة بالرئيس صدام حسين١7'')‏ ويقول هيكل ان وقائع 
فضيحة (ايران - كيت) قد تركت تأثيرا عميقا على التفكير الرسمي العراقي ٠»‏ 
واعتبرت دليلا حاسم على وجود مؤامرة تستهدف العراق تشترك فيها كل 
من الولايات المتحدة واسرائيل وبريطانيا والسعودية والكويت.(*') 
ويؤكد الرئيس صدام حسين نفسه هذا الموضوع فيذكر انه في حدود عام 
7 »؛ وبعد احتلال الفاو من قبل الايرانيين » ذهب احد القادة العرب الى 
الملك فهد ليقول له : " إني علمت من السفير الامريكي في دولتي انكم تنوون 
مع امريكا ان تقسموا العراق » وان تتآمروا على نظام صدام حسين ." 
ويضيف الرئيس صدام حسين :- 

" وأنا سمعت بهذه القصة . ومع ذلك كنت أضع الاخوة 

المرئية » والكلام الذي يقال لي هو الكلام الذي أتعامل 

معه. وقلت ربما أراد السفير الامريكي ان يدس هذه 

الرواية بين العرب فلنعتمد على الثقة » ونسقط ما دون 

ذلك . ثم جاءت الروايات لاحقا . بل جاءت الحقائق 

لتكشف في الغرب دور عدنان خاشقجي المعروف بصداقته 

وعلاقاته مع المسؤولين السعوديين في (ايران غيت) او 

(ايران الكونترا) . وكل ما يجري في التفاصيل التي اطلعنا 


(7) أريك لوران ء عاصفة الصحراء ء اسرار البيت الابيض », بيروت ٠ 1١955١‏ ص 7١‏ . 
(14) هيكل ؛ المصدر السابق ٠ص‏ ص :”77 - ١76‏ . 
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عليها كان مصدرها الغرب وبالدرجة الاساس الولايات 
المتحدة الامريكية ء اي الاعلام الامريكي وبعض 
المسؤولين الامريكان . وبدلا من ان نشك بمواقف 
السعودية ٠‏ بعثت الاخ عزة ابراهيم نائب رئيس مجلس 
قيادة الثورة مبعوثا الى الملك فهد . وقلت له قل له ان 
فلاناً سمع بالكلام الذي نشر عن عدنان خاشقجي 
وارسلني لكي اقول لك ان علاقاتنا أعلى من التفاصيل 
التي يحاول البعض ان يدسها على علاقاتنا . وكلي امل 
بان الذي اسمعه واطلع عليه غير صحيح .' 
ويؤكد الرئيس صدام حسين ان تقارير أجهزة المخابرات والأمن العراقية 
قد اكدت هي الاخرى صحة تلك المعلومات:(*١)‏ 
وعندما قررت الولايات المتحدة الامريكية شن الحرب على العراق »: 
اصبح أحد اهدافها الرئيسة هو الرئيس صدام حسين . فقد كشف احد التقارير 
عن ان المعلومات اشارت الى ان قيادة التحالف قد امرت بخطة لاغتيال 
الرئيس صدام حسين ٠»‏ وقامت الطائرات بقصف مواقع القصر الجمهوري 
والمناطق المحيطة به والتي رجحت قيادات الحلفاء تواجد الرئيس صدام 
حسين فيها » والقت عليها مئات الاطنان من القنابل  )1١(‏ 
(15) الثورة ١130/١7/7 ٠‏ حديث الرئيس القائد صدام حسين خلال استقباله وفد التجمع 


العربي الديمقراطي الاردني. 
(151) حسين » المصدر السابق .» ص ١7,77‏ . 
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لقد كانت اجهزة الولايات المتحدة الامريكية واقمارها الصناعية تبحث ٠‏ 
خلال عمليات الهجوم العسكري على العراق » عن الرئيس صدام حسين في 
مجموعة من الاعلاميين في الولايات المتحدة الامريكية("' )عن أعقد عملية 
عسكرية سرية قامت بها القيادة الامريكية لاستهداف حياة الرئيس صدام 
حسين قبل أقل من اثنتي عشرة ساعة من وقف اطلاق النار . فمنذ ١4‏ كانون 
الثاني ١١‏ »اي بعد بدء الهجوم المسلح على العراق بيومين » بدأ برنامج 
القوة الجوية الامريكية الضارب بانتاج قنبلتين غير اعتياديتين » وهما اول 
قنبلتين من نوعهما يتم صنعهما في الولايات المتحدة » وقد صممتا لغرض 
اغتيال الرئيس صدام حسين » حيث تتميزان بامكانية اختراقهما لمقرات القيادة 
الحصينة تحت الارض مهما كان سمك جدرانها وعمقها » وهي المقرات التي 
كان من المرجح ان يستخدمها الرئيس صدام حسين ومساعدوه خلال القصف 
الجوي للحلفاء . وفي يوم "١1‏ شباط ١1911١‏ تم تحميل القنبلتين على طائرة 
((11-28)6.8./.28الا 80016 106اتوتزن خمسة ألاف باوند . يقول احد 
ضباط القيادة المركزية الذي هو على علاقة مباشرة بقرار (اين وعلى من) 
((انني سأكذب عليك اذا قلت لك انهما لم يكن القصد منهما صدام .)) . وفي 


١لا‏ ©1116 . 10739أعأ/اأ 01ا170]أ/لا ١أم07ن‏ 1 ,كبلاةل!. 5.لا ]0 5180 و0مأنألالا-0 هيدام (67) 
1992 1 ملإلااعل! ,نوللا )ان روزأكرع2 6]! 01 برم)ذ5أتا 01160م6] 
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الحقيقة فقد كان واضحا للاشخاص الذين عملوا في صناعة هاتين القنبلتين 
الهدف المقصود منهما » ولذلك اطلق الفنيون الذين قاموا بصب غطائي 
القنبلتين في ووترفليت ارسنل في نيويورك اسم (الصدامية) على اول قنبلة 
انتجوها. 

كان في تقدير الامريكان ان المكان .الذي يتواجد فيه الرئيس صدام حسين 
يو ١١/‏ شباط ١19١‏ هو مقر للفيادة تحت الارض موجود في قاعدة التاجي 
الجوية التي تقع شمال غربي بغداد بحوالي ١١‏ ميل . ويتكون هذا المقر من 
عدة طوابق ويحتل مساحة ٠٠١‏ قدم مربع تحت الارض . وكانت مقاتلات 
الشبح الامريكية 117-8. قد هاجمته ثلاث مرات بقنابل زنة ٠٠٠١‏ باوندء 
ولم يحدث فيه سوى قليل من الاضرار السطحية . وقد اعتقفدت دوائر 
المخابرات والقوة الجوية الامريكية ان الرئيس صدام حسين ربما سيقضي 
الليلة الاخيرة من الحرب في هذا الملجأ الامين . 

انطلقت القاذفتان 11117. مخترقتان ظلام الليل من السعودية تحمل كل 
واحدة منهما احدى القنبلتين . وبعد بضعة ساعات طيران فوق بغداد اصبحتا 
فوق مقر القيادة العراقي وبواسطة اشعة الليزر قام ضابطي السلاح في كلا 
الطائرتين باطلاق القنبلتين الى منطقة الهدف ؛ فتحول في الحال قسم صغير 
من سطح مقر القيادة الى فتحة هوائية مدورة . واخترقت القنبلتان الواحدة بعد 
الاخرى سطح المقر ؛ وبعد لحظات معدودة بدأ الدخان ينفث من المداخل 
الستة للمقر . وفي النهاية تم تدمير المقر . 


50 


لقد استغرق الوقت عدة ساعات قبل ان يكتشف المسؤولون الامريكان ان 
صدام حسين لم يكن في داخل المقرء(*') 

كان الرئيس صدام حسين يعرف جيدا انه منذ انتهاء الحرب العراقية 
الايرانية بدأت الاوساط والاجهزة الامريكية المختصة تجمع المعلومات تحت 
عنوان ((من الذي يخلف صدام حسين)) وبدأت حملة تخويف دول الخليج من 
العراق . وقد قالها الرئيس صدام حسين صراحة الى السفيرة الامريكية ببغداد 
ابريل كلابي عند لفائه بها يوم 65 اي قبل حوالي اسبوع من دخول 
القوات العراقية الى الكويت١7*؟١)‏ ولذلك » وفي ضوء التحركات الامريكية 
السابقة في استهداف الرئيس صدام حسين بالذات والتي تم كشفها في حينها ٠»‏ 
لم يعد من السهل على القوى المعادية لصدام حسين ان تجد طريقا للوصول 


الثا: حماية الكيان الصهيونى : 

اعتمد تأسيس وبناء الدولة العراقية المعاصرة على الكوادر العراقية التي 
ساهمت في الثورة العربية عام 2515 وفي ادارة الحكومة العربية في دمشق 
بعد نجاح الثورة من عام ١11١4‏ الى نهاية تموز عام .١17١‏ ولذلك امتلكت 
النخبة السياسية العراقية مبادئ وفكرا قوميا بعيدا عن القطرية عكسته في 
(14) .525.3-7,ل61019 ألا 001 ]ثلالا 1م1011 انظر الترجمة الحرفية للموضوع من قبل الباحث 
في مجلة ام المعارك ؛ العدد " ص الصادره عن مركز ابحاث ام المعارك » بغداد . 


(15) محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلابي سفيرة الولايات 
المتحدة في العراق بعد ظهر يوم الاربعاء ١00‏ (انظر الملحق رقم 5( . 
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التعليم والتربية والجيش ٠‏ وفي بناء المواطن العراقي على اساس قومي 
عربي. فنشأت الاجيال المتعاقبة وهي تؤمن ان بناء العراق لن يكتمل إلا 
بالوحدة العربية. ولذلك لم يتمكن الاتجاهين القطريين اللذين ظهرا في تاريخ 
العراق السياسي المعاصر من الاستمرار والديمومة وهما حكم بكر صدقي في 
العهد الملكي وحكم عبد الكريم قاسم في العهد الجمهوري . وكذلك الفكر 
السياسي القطري الذي تجسد في الحزب الوطني الديمقراطي والفكر الاممي 
للحزب الشيوعي العراقي . 

ان هذا البناء القومي الفطري قد جعل من قضية فلسطين مركز استقطاب 
اهتمامات الساسة العراقيين بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام . 
وجاعت اول انتفاضة عراقية بعد تأسيس الدولة العراقية من اجل فلسطين 
عندما احتج طلبة الثانويات والكليات على زيادة البريطاني الصهيوني الفرد 
موند الى بغداد في 8 شباط ١1728‏ » وخرجوا عند وصوله في تظاهرات 
صاخبة انظم اليها فئات عديدة من اهالي بغداد وهم يهتفون ضد الصهيونية 
وضد وعد بلفور وبحياة الامة العربية('") مما ادى الى وقوع اول اصطدام 
بين الشعب والشرطة العراقية في العهد الملكي ٠»‏ والقي القبض على العديد من 
المتظاهرين وحكموا وفصلوا من مدارسهم وكلياتهم. وبعد يومين من 
التظاهرات نظم اهالي بغداد تظاهرة اخرى في جامع الحيدر خانه للاحتجاج 
على سياسة الحكومة ازاء المتظاهرين ويضيف المؤرخ العراقي عبد الرزاق 
الحسني الذي عاصر هذه الاحداث بان المجتمعين في جامع الحيدر خانه قد 


,. 2غ ج” ؛ ص 65ل‎ ١91/4 تاريخ الوزارات العراقية » بيروت‎ ٠ عبد الرزاق الحسني‎ )7١( 
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اعلنوا ايضا: 

" السخط الشديد على وعد بلفور القاضي باتخاذ فلسطين 

العربية وطناً قومياً لليهود ٠‏ خلافاً لمبادئ العدل والقانون 

وقد تعالت الهتافات المدوية بسقوط الصهيبونية » وبحياة 

الامة العربية فأتخذت الشرطة التدابير الصارمة لمنع 

توسع هذه الحركة فقبضت على بعض الخطباء وفرقت 

المتجمعين بعنف )"١(".‏ 

واستمر الموقف العراقي في التصاعد تجاه قضية فلسطين مع تطور 

احداثهاء وكانت الثورة الفلسطينية الكبرى عام ١975‏ مناسبة لتعبير العراقيين 
عن تعاطفهم معها بشتى الوسائل . وعندما قامت شورة نيسان-مايس ١514١‏ 
اعلن قادتها ان هدفهم هو انقاذ فلسطين من الصهيونية وتحقيق وحدة الامة 
العربية مما ادى الى غغزو بريطانيا للعراق واحتلاله عسكريا للمرة 
الثانية. (؟") وبعد الحرب العالمية الثانية كانت فلسطين هي محور الانتفاضات 
الشعبية» وقد ظهر ذلك بشكل واضح في انتفاضة ١155‏ ضد العدوان الثلاثي 
على مصرء واحتجاجا على موقف الحكومة العراقية السلبي من العدوان . 
وكان أحد أهم الدوافع التي جعلت الضباط الاحرار في الجيش العراقي ينفذون 
ثورة ١54‏ تموز ١9158‏ هو عدم رضائهم على موقف النظام الملكي من قضية 
فلسطين منذ حرب عام 1518. وفي العهد الجمهوريء وبالرغم من 


. ١69-1١55 ص‎ ٠ الحسني ؛ المصدر السابق‎ )١( 
. ١948٠ في العراق ؛ بغداد‎ ١54١ محمد مظفر الادهمي » الابعاد القومية لثورة مايس‎ )7١( 


53 


الاتجاهات القطرية الواضحة لحكم عبد الكريم قاسم فأنه قام بتأسيس جيش 
التحرير الفلسطيني وتدريبه وتهيأته في العراق . وعندما تبنت الدولة العراقية 
وبشكل رسمي الاتجاهات الوحدوية بعد القضاء على عبد الكريم قاسم عام 
كان تحرير فلسطين هو محور هذه الاتجاهات» وكان الجيشس العراقي 
اول المشاركين في الدفاع عن فلسطين وعن الارض العربية ضد العدوان 
الصهيوني عام 7 بالرغم من عدم وجود حدود مشتركة له مع الكيان 
الصهيوني . 

وعندما قامت ثورة 7١-1١17‏ تموز 11548 » اصبح العراق اكثر خطورة 
على الكيان الصهيوني (اسرائيل) من ذي قبل لان حزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي استلم السلطة يعتبر قضية تحرير فلسطين قضيته (المركزية) 
لتحقيق اهدافه وشعاراته » وأعتبرت الثورة < جميع انجازاتها وسائل لتحرير 
فلسطين من اجل الوحدة العربية لدرجة ان قبوب دخل في نقاش : هل ان 
ل ا ا ا ا 
بين الاشنين . وقد تلرجمت الثورة مبادثها هذه د بتبني العمل الفدائي الفلسطيني 
ل ا 0 في حرب عام ١51177‏ 
مع الكيان الصهيوني ؛ مع ان قوات عراقية كانت موجودة على الجبهة في 
الاردن منذ نكبة ١551!/‏ . 

ولم تكتف الثورة بكل هذا بل اعتبرت بناء العراق التقني والتسلحي من 
الصهيوني بقصف المفاعل النووي العراقي عام ١18١‏ » وقام بتزويد ايران 


54 


بالاسلحة خلال الحرب العراقية-الايرانية » واعتبر الصهاينة العراق وحزب 
البعث العربي الاشتراكي هدفهم الاساس لتقويض قوة الدفاع العربي ولانهاء 
الخبهة الرافضة لوجود الكيان الصهيوني على الارض العربية . 

ومع اندلاع الحرب العراقية-الايرانية اعدت لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس النواب الامريكي تقريرا قالت فيه ان العراق سيكون الدولة المرشحة 
الاولى لاشعال فتيل الحرب مع اسرائيل » وانه اذا ما أشعل هذا الفتيل فأن 
الدول العربية الاخرى ستنظم لتأييده . واضاف التقرير ان العراق يسعى للثأر 
من اسرائيل بسبب تدمير الطيران الاسرائيلي للمفاعل النووي العراقي عام 
١‏ »؛ ولمواجهة التهديدات الاسرائيلية المستمرة التي تهدف الى تحجيم 
القوة العسكرية العراقية والتي باتت تهدد اسرائيل بشكل مباشر١("")‏ 

وعندما خرج العراق من حربه مع ايران قويا منتصرا عام ١58/‏ 
اعتبرته الولايات المتحدة الامريكية اكبر قوة عسكرية في المنطفة » وانه 
سوف يستخدم قوته ضد اسرائيل. 

وبذلت الولايات المتحدة جهودا سياسية مباشرة مع العراق ومن خلال 
بعض الانظمة العربية ايضاً لاقناعه بالتخلي ععن مبادئه وسياسته المتعلقة 
بالموقف من اسرائيل الا انها لم تفلح » مما دفعها الى زيادة الدعم العسكري 
لاسرائيل وبالشكل الذي يردع العراق عن القيام بأي عمل عسكري ضدها . 
بحيث بلغت جملة مبيعات الاسلحة الامريكية خلال عامي 139:-١9385‏ ما 


75 بكري 3 المصدر السابق » ص 55-54 , 
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يزيد على )١1١١(‏ مليار دولار » وهو مبلغ ضخم للغاية.(؛") 

وفي "٠١‏ اذار ١14٠‏ اعلن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجديد اهود 
باراك ان اسرائيل لابد ان تكون جاهزة لضربة وقائية ضد العراق في اي 
وقت تشعر فيه ان قوته خطر عليها . ثم تبعه اسحاق شامير بالقول '" ان 
اسرائيل سوف تهاجم العراق اذا أحست انه اقترب من انتاج اسلحة 
نووية."("") 

وسرعان ما جاء الرد العراقي المشهور على تلك التهديدات في حديث 
الرئيس صدام حسين في الاول من نيسان ١15٠١‏ الذي اعلن انه اذا تعرض 
العراق لهجوم نووي اسرائيلي فأنه سوف يستعمل اسلحة متطورة تحرق 
بالنار نصف اسرائيل. )"١(‏ 

لقد قررت اسرائيل القيام بعملية عسكرية جديدة ضد العراق بعد ان 
وصلتها معلومات عن امتلاك العراق تسع مخابئ للاسلحة الكيمياوية . 
بالاضافة الى مخبأين للصواعق النووية » فوصل الى واشنطن في شهر نيسان 
وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه ارنيز للتشاور حول الموضوع مع 
الامريكان . وقد اوضح ارنيز للمسؤولين الامريكان بان العراق سيهاجم 
اسرائيل وطلب المساعدة الامريكية في توجيه ضربة له واضاف :- 
" ليس من صالحنا او صالحكم الابقاء على صدام حسين .. او الابقاء على 
(74) بكري ٠‏ المصدر السابق » ص ١78‏ . 


(7) هيكل » المصدر السابق » ص 74١‏ . 
(1/) جريدة الثورة » ” نيسان ١55٠‏ . 
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قوته العسكرية. " 

وبعد عودة ارنيز الى اسرائيل تزايدت حدة التهديدات الاسرائيلية بضرب 
العراق » ولكن لم يحدث الهجوم لان الرئيس الامريكي بوش ورئيسة الوزراء 
البريطانية ماركريت تاتشر طلبا من رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق شامير 
الاكتفاء بالحملات السياسية والاعلامية واظهار روح التحدي ضد العراق 
دون عمل عسكري مباشر. ذلك ان الامريكان كانوا لا يريدون ان يجمعوا 
العرب مع العراق وبقيادته ضد اسرائيل » وانما ارادوا ان يجمعوا الأنظمة 
العربية مع اسرائيل ضد العراق » فجاءت عملية حماية اسرائيل من خلال 
الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق . 


رابع : المصالح الشخصية للقيادة الامريكية : 


يرى العديد من الباحثين ان هذه الحرب لم تكن من اجل النفط لوحده 
وانما من اجل صناعة المجد للرئيس الامريكي جورج بوش والبنتاغون ٠‏ 
ومن اجل معالجة الاقتصاد الامريكي المتداعي . ولذلك فأن محللي اسباب 
الحرب لابد ان يبدأوا بجورج بوش نفسه : 

لقد كان بوش رجل نفط وعائلته ماتزال لديها مصالح نفطية مهمة وكان 
والده مساندا قويا لاستخدام القوة العسكرية من اجل تعزيز المصالح الامريكية 
وعندما كان بوش مديرا لوكالة المخابرات المركزية الامريكية 0.1.68© ؛ عام 
57 فأنه كان معروفا بايمانه باستخدام القوة للوصول الى اهداف السياسة 
الامريكية » وكان يدعم باستمرار استخدام القوة العسكرية المسلحة والعمليات 
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السرية لتعزيز السياسة الخارجية الامريكية ومصالح الولايات المتحدة . ولذلك 
كان مساندا بقوة لحرب الكونترا غير الشرعية ضد حكومة نيكاراكوا المنتخبة 
نيمقر اطبا +:وكانك خطليات: اناق الكواكتنا كداز من حكتييه مناشيوة بواببطة 
مساعديه المفربين عندما كان ديزا لل شرع ("") 
يقول محللون نفسانيون ان بوش شخص مهووس للتخلص من صورة 
العاجز » وانه يشعر بعدم الاطمئنان لرجولته» وان عوامل عدم الاطمئنان هذه 
هي التي قادته الى اثبات صلابته ورجولته من خلال حربه ضد العراق٠(*”)‏ 
ويضيف د. سميث » استاذ العلوم السياسية في الولايات المتحدة بان بوش 
'طوال فترته السياسية باكملها كان يدان على انه شخص انتهازي بلا مبدأ 
او هدف ء وقد وجد اخيرا هدفا."("") وهو الحرب ضد العراق . 
ويؤكد ستيفن غروبارد ان بوش هو تلميذ رئيسه ريغان الذي جري في 
عهده قصف مفاعل تموز وفضيحة ايران-غيت وغزو الولايات المتحدة 
لغريناد وغيرها » وهو امتداد لتلك السياسة٠٠'*)‏ وعليه فأن دور بوش في 
الحرب ضد العراق هو امتداد لحياته التي قضاها في خدمة المصالح 
العسكرية والمخابراتية والسياسية العدوانية الخارجية للولايات المتحدة 
الامريكية» اضافة الى صفاته الشخصية . ظ 
من جانب آخر كانت رئاسة بوش عام ١14٠‏ تواجه مشاكل اقتصادية 
. 37-39 .ظط ,برعمااعكا (77) 
.5.9 ,.لأطا (78) 


(75) جين ادوارد سميث » حرب جورج بوش » عمان 15 وص 58 . 
(6) ستيفن غروبارد ؛ حرب السيد بوش » عمان ١9557”‏ ص 


58 


وسياسية محلية حادة. فقد كان هناك نمو في اعداد الذين لا مأوى لهم 
والعاطلين عن العمل » مع تدهور المدن وتصاعد الجريمة وتناول المخدرات 
والمشاكل الصحية مثل الايدز والادمان مع غياب برنامج التأمين الوطني 
الصحي١7'*)‏ وكانت سياسات بوش وسلطة ريغان هي التي سببت هذه 
المشاكل وغيرها. ولذلك كان من مصلحة بوش ان يحول الانتباه من المشاكل 
القائمة والاقتصاد المتدهور بالادعاء 

' ان المشاكل الاقتصادية سببها غزو صدام حسين 

للكويت الذي تسبب في رفع اسعار النفط . ان القاء هذه 

المسؤولية وبهذا الشكل قد حول التساؤل والبحث عن 

الاسباب الاصلية للمشكلة والكامنة في سياسات بوش 

وريفان الاقتصادية الى مسائل اخرى لا علاقة لها 

بالموضوع ركم 
ويضيف سميث في بحثه عن اسباب الحرب ان : 

"بوش اراد تحويل الانظار عن انتخابات تشرين الثاني 

الوشيكة وعن الاقتصاد الامريكي المضطرب وعن فضيحة 

شركة إس اند ال التي كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم . 

وعن ابنه نيل الذي اصبح مساويا لويلي هورتون 

الديمقراطي ٠‏ فكانت الحرب ضد العراق بالنسبة اليه حربا 


)1م المصدر السابق : 
. 2.38 ...م0 ,ععوااعكا (82) 
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قصيرة شعبية يمكن ان تشكل الامل » فأصبحت مصالح 
الرئنيس الحيوية هي مصالح الولايات المتحدة 
الحبوية."(5*) 
يقول دوكلاس كلنر انه خلال مناقشات الميزانية في الكونغرس الامريكي: 
وعندما كان بوش يلعب لعبة الحرب ضد العراق » خسر معركة الميزانية مع 
الديمقراطيين وقاد حزبه الى هزيمة مخزية في الانتخابات الفصلية عام 
. وكان من الواضح ان العديد من الجمهوريين لن يسمحوا له بالترشيح 
بالنيابة عن الحزب ٠‏ وانتقده العديد منهم بشدة . لقد كان بوش يعاني من 
انهيار سياسي محلي ٠»‏ وكان بحاجة الى الحرب لانقاذ مصيره السياسي . 
وكان الاعلام يشير بان رئاسة بوش تعاني من مشاكل خطيرة » وعليه فأن 
الحرب كانت خطوة ضرورية لانقاذ رئاسته٠(؟*)‏ وهكذا حولت الحرب ضد 
العراق الانتباه عن الاخفاقات والانهيارات الكامنة في سياسات بوش المحلية » 
وهو الذي وصفته مجلة 1176 بانه (غير مهتم وغير كفوء في السياسة 
المحلية.)(”*) ويؤكد كلنر انه بالرغم من كل العوامل التي لعبت دورها في 
تأجيج الحرب » فأن الحرب ضد العراق قد كان سببها موقف الرئيس 
الامريكي جورج بوش في (( المغالاة في التصميم على الحرب ))./'*) 
كان لمعظم عناصر ادارة بوش مصالح ذاتية في شن الحرب ضد العراق؛ 


(85) سميث 2 المصدر السابق »؛ ص 848 . 


. 2.8.38-39 ,.1ز0.م0 ,بعدااععا (84) 
.8 ,.ل0أط!| (85) 
7 .,.لأطا (86) 
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فعلى سبيل المثال لاالحصرء كان لمستشارالامن القومي سكوكروفت حصص 
في اربعين شركة » والعديد من هذه الشركات تتبع لمساعدي كسنجر الذي 
عمل سكوكروفت معه ضابط طيار مساعد. وكانت لهؤلاء 0 علاقات 
مع السعودية والكويت وقوى اخرى في الشرق الاوسط لها مصلحة حقيقية في 
تحطيم النظام في العراق الذي يعتبرونه مهددا لمصالحهم. (”*) 
كذلك فأن سكوكروفت يخدم في مجلس مديري .58 538013 
116311003 وهي شركة كويتية ضخمة تسيطر على عدة شركات امريكية 
بما فيها الشركة التي اتهمت بسحب النفط بطريقة افقية من حقل الرميلة 
الجنوبي العراقي . وعليه فأن سكوكروفت كان يستخدم السياسة الخارجية 
الامريكية لدفع السياسة الامريكية في الخليج العربي بالشكل الذي يخدم 
مصالحه ومصالح مساعديه الاقتصادية والسياسية . لقد كان سكوكروفت 
يمثل بشكل فاضح تجمع الصناعات العسكرية والذي كانت مصالحهم مرتبطة 
بالخليج. بكىق 
ان سكوكروفت هو الذي عمل جاهداً على تعيين ديك تشيني وزيراً للدفاع 
لانه عمل معه في شركة 001015]8006م 0و (؟*) وعمل على اخراج 
فردريك ورنر من قيادة القوات الامريكية الجنوبية لانه عارض التدخل 
الامريكي في امريكا اللاتينية » وقد استبدل ورنر بالجنرال ماكسويل ثورمان 
,39-40 .2.8 ,.0أ6 (87) 


.0 .011 .م0 ,أعوااع»!ا (88) 
2. ,1991 00000 ا ,01219300615© 116 ,00010/30لالا م8 (89) 
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الذي عبد الطريق لغزو بنما١("؟)‏ 
خامساً : المؤسسة العسكرية وانتاج السلاح الامريكي : 


كانت المؤسسة العسكرية الامريكية هي الأخرى بحاجة الى الحرب » 
ذلك ان القوات المسلحة في بيئة ذات تقنية عالية تحتاج الى حرب رئيسة كل 
عشرين سنة أو حوالي ذلك لاختبار انظمتها التسليحية الجديدة من اجل 
الحصول على المكانة اللاثقة لتبرر الكميات الهائلة من المصادر التي تذهمب 
الى الانفاق العسكري ٠؛‏ ولايجاد حالة يمكن فيها للعسكريين ان يحصلوا على 
الترقية والتكريم من خلال العمل العسكري . لقد مرت خمسة عشرة سنة منذ 
ان دخلت القوات المسلحة الامريكية حرب فيتنام » وهي أخر حرب كبيرة » 
كما انه لم يعد هناك أمل بمواجهة رئيسية مع الاتحاد السوفيتي المتدهور . 
واصبح هناك كلام كثير حول ضرورة تخفيض النفقات العسكرية بعد انتهاء 
الحرب الباردة » في الوقت الذي اراد فيه البنتاغون ان يثبت ان انظمته 
التسليحية مفيدة فعلاً واساسية من اجل الامن القومي ٠‏ وان المصروفات 
العسكرية مبررة7'*)؛ فكانت الحرب ضد العراق هي ذلك التبرير الذي 
سيظهر الولايات المتحدة كأعظم قوة بالعالم بعد انهيار الامبراطورية 
السوفيتية» وهذا يتطلب استعراض للقوة العسكرية الامريكية للدفاع عن 
(المصالح القومية). 





.83 ,.لأطا (90) 
.أن .م0 ,معمااعكا (91) 
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كان هناك سبب آخر للحرب وهو تصعيد بيع الاسلحة في منطقة الخليج 
العربي ٠»‏ ولهذا نجد انه مع بدايات اجتماعاته مع السعوديين ضمن تشيني 
منهم عقدا بمليار دولار من الاسلحة . وبعد ذلك جرت عقود للسلاح مع 
مصر وسوريا وتركيا والبحرين ودول اخرى في المنطقة بحيث وصلت 
مبيعات الاسلحة الامريكية الى العالم الثالث عام ١194٠‏ الى الضعف مما 
كانت عليه من قبل » ووصلت الى ١6,5‏ بليون دولار بضمنها ١5,5‏ بليون 
مبيعات للسعودية التي عقدت صفقة اخرى في تشرين الثاني عام ١55١‏ 
بمليارات الدولارات.("١)‏ اما اسرائيل فقد حصلت على شحنة متطورة من 
الاسلحة يوم "١‏ أب ١11٠‏ قيمتها مليار دولار » وفي 5 ايلول حصلت على 

زيادة قدرها مليارا آخر في حجم المساعدات العسكرية.(2؟) 
اما عن العوامل الاقتصادية غير المتعلقة بموضوع بيع الاسلحة » فأن 
العديد من صانعي السياسة الامريكية وحلفائهم المشاركين كانوا مهتمين بتدفق 
النفط والسيطرة عليه في الشرق الاوسط » وكان العديد منهم يؤفمن ان وجود 
القوات العسكرية الامريكية في منطقة الخليج العربي سيسمخ للولايات المتحدة 
بفرض اسعار الطاقة والسيطرة على الانتاج والتوزيع . وكان هناك العديد من 
العاملين في مؤسسات السياسة الخارجية قد ارادوا ولسنوات عدة الوجود 
الامريكي في الخليج١7؟')‏ ولا شك ان الحرب ستزيد من قوة الولايات 
المتحدة على اليابان والمانيا اللذان تمتلكان اقتصادا افضل من اقتصاد الولايات 
.43 ,.لأطا (92) 


(55) حمدان حمدان 2 الخليج بيننا . قطرة نفط بقطرة دم ؛ بيروت * ١8‏ ؛ ص ك5" , 
2.44 .أن .م0 ,ععروااعكا (94) 
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المتحدة » كما ستزيد الحرب شركات الولايات المتحدة قوة امام الشركات 
الغربية المنافسة لها والتي تعتمد على نفط الشرق الاوسط . 


سادساً : الركون الاقتصادي الامريكي : 


ادى الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية الى تصاعد 
عجز الميزانية الامريكية » وزيادة تهديدات الكونغرس الامريكي برفئض 
الميزانية العسكرية التي قدمها بوش - تشيني . لذلك جاء سلوك بوش 
عنيفا وبما ينسجم مع التقفاليد التاريخية الامريكية . ويمكن القول ان 
الادارات الامريكية المتعاقبة سواء الجمهورية او الديمقراطية قد أسهمت 
في تصعيد الاحداث في كل مناسبة بهدف تنشيط الماكنة العسكرية عند 
كل مرحلة ركود حصلت بعد الحرب العالمية الثانية . فبعد ركود ١5145‏ 
اشر تسريح المجندين بعد الحرب » قامت الحرب الكورية عام ١15٠‏ في 
عهد ترومان . وخلال ركود ١1514‏ تدخلت الولايات المتحدة لقلب نظام 
الحكم في غواتيمالا. وقد تبع ركود 58-١9017‏ التدخل العسكري في 
لبنان عام .١1158‏ وفي ركود ١157‏ الذي شمل المانيا واليابان بشكل 
حاذ:والولآيات المتهدة يشكن اقل تشاشيفة الأخيدر غير تطندية حبرب 
فيتنام خلال حكم جونسون . كما ار ركود ١975‏ على تصعيد الحرب 
الباردة ابان حكم كارتر ؛ فكان القرار بنشرالص واريخ في اوربا للحصول 
على موقع قوة للمفاوضات مع الاتحاد السوفيتي.(*1) 
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اما بالنسبة لشن الحرب على العراق فأن الركود الامريكي في نظر 
غوندر يعود الى عام ١130-١545‏ وقبل دخول القوات العراقية الى الكويت 
وهو الركود الذي دفع بوش في البداية الى القيام بحملته ضد بنما » ومن ثم 
شن الحرب على العراق ٠‏ ولذلك يقول جيمس بيكر ' ان النهج الامريكمي في 
الخليج يسعى الى المحافظة على مستوى التشغيل داخل البيت 
الابيض."(11) 

ويخرج غوندر من كل هذا الى القول ان الولايات المتحدة الامريكية تسير 
باتجاه الضعف اقتصاديا ولذلك حلت القوة العسكرية محل الضعفوالاقتصادي. 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يتح للولايات المتحدة فرض استخدام 
قوتها العسكرية ضد اليابان والمانيا » ولن يكون بامكانها التحرك ضدهما 
بانطفاء التهديد العسكري السوفياتي» ومع ذلك امكن للولايات المتحدة استخدام 
قوتها في بلدان العالم الثالث دون احراج من الاتحاد السوفيتي وبعبارة اخرى 
كان الحرب ضد العراق فرصة بوش للمحافظة على الهيمنة الامريكية التي 
بدأت بالتناقص امام المنافسين الرئيسيين لهاء وهما المانيا واليابان» وذلك 
باستخدام الورقة العسكرية التي تشكل آخر ما تبقى لامريكا من اشكال 
القوة.("') ولما كان النفط هو وسيلة الضغط على المانيا واليابان» بل واوربا 


(15) اندريه غوندر فرانك ؛ " الحرب العالمثالثية ' الندوى السنوية الاولى: منشورات مركز 
ابحاث ام المعارك . بغداد ١99554‏ . ص”7 . 

(15) غوندر ء المصدر السابق » ص ”"-١‏ . 

(50) المصدر السابق » ص ؟ . 
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كلها والصين وحتى روسيا » فأن استخدام القوة للسيطرة على نفط الشرق 
الاوسط يكون احد المتطلبات الرئيسة لتحقيق سيطرة الولايات المتحدة على 
هذه الدول » وعلى العالم باسم النظام لدولي الجديد . وهكذا اقتنعت الولايات 
المتحدة ان حل ازمتها الاقتصادية لن يتحقق الا على حساب حلفائها القدامى 
وخاصة اوربا واليابان التي لم يعد بامكان الاقتصاد الامريكي بمنتجاته 
الصناعية منافسة منتجاتها في السوق العالمية.(**) ولما كانت هذه الدول 
تعتمد على النفط كمصدر للطاقة في صناعاتها » فأن سيطرة الولايات المتحدة 
على نفط الشرق الاوسط . وبشكل خاص نفط الخليج العربي » سيمكنها من 
الهيمنة والتحكم الاقتصادي في العالم » وكان الحرب ضد العراق وسيلة 
الولايات المتحدة للسيطرة على الثروة النفطية العربية . 

ان افضل من لخص العوامل الداخلية التي دفعت الولايات المتحدة 
الامريكية الى شن الحرب على العراق هو وزير العدل الامريكي السابق 
رمزي كلارك١57؟)‏ الذي قال ان العراق لم يكن يريد نشوب حرب جديدة : 
وانما الذي ارادها هم القوى المتنفذة في الولايات المتحدة الامريكية وهي 
البنتاغون للحفاظ على ميزانيته الهائلة » والتجمعات العسكرية - الصناعية 
التي تعتمد على مبيعات الاسلحة للشرق الاوسط وعقود التسليح المحلية 
وشركات النفط التي تسعى الى سيطرة اكبر على اسعار النفط والى ارباح 


(14) لقاء يوم ١115/1/1‏ مع د. عبد الرزاق الهاشمي ٠‏ سفير العراق السابق في فرنسا خلال 
شن الحرب على العراق . 
.2 ,1992 عا ولالااعل! ,عصم[! كلط1 مزع م15 ,روات برعذموعم (99) 
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اعلى » واخيراً ادارة بوش التي رأت في تفكك الاتحاد السوفيتي فرصتها 
لاقامة وجود عسكري دائم في الشرق الاوسط يؤمن لها المنطقة ويوفر لها 
نفوذا جيو-سياسيا هائلا في القرن المقبل من خلال السيطرة على موارد 
النفط. 

ان الذي يؤكد هذه العوامل العسكرية والاقتصادية والسياسية هو السلوك 
الامريكي المبني على اساس ' ان هدفنا العام في الشرق الاوسط وجنوب 
غربي اسيا هو البقاء كقوة خارجية مسيطرة في المنطقة والحفاظ على طرق 
النفط للولايات المتحدة والغرب ... ولذلك فأنه مازال من المهم وبشكل 
اساس منع اي هيمنة او تجمع قوي من السيطرة على المنطقة )٠١١(."‏ 
ولهذا اعترف البنتاغون عام ١137‏ ان الهجوم الكبير على العراق كان 
الهدف منه هيمنة الولايات المتحدة على الخليج وليس لاستعادة السيادة 
الكويتية وانما لتأسيس سلطة امريكية على المنطقة ونفطهاء(١١١)‏ 

لقد وعى الرئيس صدام حسين هذه الحقيقة قبل غيره وقبل وقوع الحرب 
ضد العراق بثلاثة اسابيع وشرحها بشكل واضح في مقابلة له مع التلفاز 
الاسباني في ١110/١7/77‏ حين اكد ان اختلال التوازن على المستوى 
الدولي لصالح الولايات المتحدة إثر التطور الذي حصل في الاتحاد السوفيتي 
قد ابقى الولايات المتحدة الدولة العظمى رقم واحد " ولكي تحافظ على مركز 
)٠٠١(‏ نقلا عن النيويورك تايمز في ١‏ اذار ١137‏ التي نشرت خطط البنتاغون لمنع ظهور قوى 


منافسة للولايات المتحدة في العالم . 
...م0 ,1831© (101) 
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الدولة العظمى المهيمنة من غير منازع على العالم يجب ان تسيطر على 
نفط الشرق الاوسط لتخضع الى نفوذها اوربا واليابان وربما في مرحلة 
لاحقة الاتحاد السوفيتي."("١١)‏ 

ان مجمل هذه الاسباب والعوامل قد دفعت الولايات المتحدة الامريكية 
الى التحرك ضد العراق واستهدافه منذ تأميمه النفط عام ١977‏ . واخذ هذا 
الاستهداف بالتصاعد الى ان بلغ أوجه في الهجوم العسكري الشامل التي قادته 
وبدأت شنه ليلة ١7/١5‏ كانون الثاني ١151١‏ . 





(؟١‏ 0 الثتورة ١4 ٠‏ لقاء الرئيس صدام حسين مع بعثة التلفاز الاسباني في ١001‏ :. 


68 


الفصل الثانى 
المقدمات والوسائل 
اولاً : الصفحة الاولى 


السبعينات من هذا القرن عندما بدأت واشنطن تحسب حساب المشاعر القومية 
والميل الى الاستقلال في الدول المنتجة للنفط » وبشكل خاص بعد أن امم 
العراق نفطه عام 1177 ء فقد وضع في قائمة الدول التي تساند 
الارهاب . (') وفي السنة ١177‏ بدأ البنتتاغون تدريبات عسكرية سنوية 
الامريكية المتدربة جنودا يرتدون الزي العسكري العراقي. (') وفي 
2 صرح هنري كسنجر انه لا يستبعد قيام الولايات المتحدة 
الامريكية بعمل عسكري للهيمنة على النفط والتحكم باسعاره » واصبح 
السياسيون الاميركان يناقشون علنا احتمالات غزو الخليج للاستيلاء على 
الطبيعية التي يرأسها السناتور هنري جاكسون بالقول ' ان الالتزام الامريكي 


0ن .م0 ,0!90 (1) 
.6 .لط (2) 
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بالدفاع عن ثروات الخليج النفطية وبالاستقرار السياسي في المنطقة يشكل 
واحدة مسن أشد المصالح حيوية وديمومة بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية."(") 
وفي عام ١18٠‏ اعلن الئيس الامريكي جيمي كارتر :- 
" ان محاولة اي قوة خارجية تحقيق السيطرة على منطقة 
الخليج سوف تعتبر هجوما على المصائح الحيوية 
للولايات المتحدة الامريكية . وسوف يتم صد مثل هذا 
الهجوم بأية وسائل ضرورية بما فيها القوة 
العسكربة:"(4) ظ 
وقد عرف هذا الاعلان بمبدأ كارتر الذي ينص على استعمال كافة الوسائل 
بما في ذلك القوة العسكرية للدفاع عن المصالح الامريكية. (*) 
لقد شكل تأميم النفط في العراق تهديدا خطيرا لخطط الهيمنة الامريكية 
والغربية» لذلك عملت الدوائر السياسية الامريكية على زعزعة نظام الحكم 
في العراق من الداخل » فتقرر في اجتماع عقده الرئيس الامريكي جونسون 
وهنري كسنجر وشاه ايران عام 1977 » تحريض الاكراد في شمال العراق 
على العصيان» وتم توريد الاسلحة الامريكية لهم من خلال شاه ايران ٠»‏ وقام 
كسنجر بحث الاكراد على رفض اي وساطة سوفيتية تية بينهم وبين بغداد. (") 
8 ,م0 ,روات (3) 


42-3 .2.2 .011.م0 ,رعرااع>ا (4) 
9 .م 031,0 (5) 


)3 حمدان حمدان ٠‏ الخليج بيننا .. قطرة نفط بقطرة دم » بيروت ١557”‏ . ص 78 . 
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وعندما انهار العصيان الكردي مع اتفاقية الجزائر بين العراق وايران 
عام ١570‏ أزاحت الولايات المتحدة الامريكية شاه ايران وتولى النظام الجديد 
في ايران تلك المهمة » وبدأ التحرش الايراني بالعراق حال تولي الخميني 
السلطة في ايران مما قاد بالنتيجة الى قيام الحرب العراقية - الايرانية عام 
0006 ظ 0 

من جانب آخر كان هناك تفاهم بين الولايات المتحدة الامريكية 
والسعودية والكويت للحيلولة دون تحقيق انتصار عراقي في حربه مع ايران ٠‏ 
وكان هؤلاء الاطراف مستعدون لكل الاحتمالات حتى وإن ادت الى تقسيم 
العراق.(") ففي عام ١118١‏ ارسل الكونغرس الامريكي الى السعودية 
والكويت والبحرين والامارات مجموعة من الخبراء عرفت باسم بعثة برادلي؛ 
وقد جاء في تقرير البعثة ان العراق يريد ان تكون هناك قوة عربية ذاتية تنبع 
عناصر قوتها من دول المنطقة ذاتها دون ان يكون هناك تعامل مع القوى 
الدولية المختلفة الا بالقدر الذي ترضاه الدول العربية ذاتها.(4) وفي السنة 
نفسها 118١‏ ». عفدت هيئة استماع خاصة داخل لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس النواب الامريكي اجتماعا خاصا حضره ممثل عن وزارة الخارجية 
وآخر عن البيت الابيض لدراسة سبل مواجهة العراق القوي . وقد توصلت 
الى انه " من الضروري تحجيم نفوذ العراق السياسي والاقتصادي 
(7) هيكل ؛ المصدر السابق » ص ص 770-974 . 


(4) بكري ٠‏ المصدر السابق » ص84 ؛ انظر ايضا حديث الرئيس صدام حسين الى وفد التجمع 
العربي الديمقراطي الاردني المنشور في جريدة الثورة الصادرة في ١10‏ ّ 
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تحديدا » ومنع امتداد النفوذ العراقي داخل الاوبك. (؟) 

ومن الملاحظ ان تطبيق هذه التوصية قد ظهر بشكل واضح من خلال 
تغيّر مواقف الكويت والسعودية بشكل خاص حين اوقفوا عام ١9187”‏ دعمهم 
المادي للعراق. كما أصبح دعم الكويت في الاجواء وفي الارض شبه معدوم 
"عندما وجدوا ان التصرف السياسي الامريكي بدأ يأخذ منحى آخر وهو أن 
الحرب يجب ان تستمر لكي يخرج العراق ضعيفا عسكريا بشكل اساسي 
واقتصادياً وسياسيا . وكانوا يتحججون بحجج مختلفة تحت ذريعة 
الحياد."(١١)‏ 

لقد تزامنت هذه المواقف مع حدثين آخرين كان لهما الهدف ذاته : الاول 
هو بدء التعاون الامريكي الاسرائيلي لدعم القوات المسلحة الايرانية في 
حربها ضد العراق وذلك بتزويدها بالاسلحة وقطع الغيار والمعلومات 
الاستخبارية في أواخر عام ١18١‏ والذي كشفته فيما بعد فضيحة ايران-كيت 
أو ايران-كونترا عام .١98١‏ ففي تشرين الثاني »١1148١‏ اي بعد اكثر من 
سنة على اندلاع الحرب العراقية-الايرانية سقطت طائرة متجهة الى طهران 
داخل الاراضي السوفيتية»؛ وكانت محملة بشحنة من السلاح الاسرائيلي مرسلة 
الى ايران. وقد انكشفت ابعاد العملية الموجهة ضد العراق عندما ازيح الستار 
عن فضيحة ايران-كيت عام :١1485‏ حين ظهر ان الرئيس الامريكي 
(1) محمود بكري » المصدر السابق » ص 86 . 


)١ 0)‏ لقاء المؤلف مع السيد طه ياسين رمضان ؛ عضو مجلس قيادة الثورة العراقي » نائب 
رئيس الجمهورية في شهر أب ١117‏ (الملحق رقم )١‏ . 
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ريغان كان قد عفد صففات سلاح مع ايران بالرغم من وجود قرار رسمي 
يمنع ذلك . وقد برر ريغان هذا الامر فيما بعد بالقول " ان اسباب تزويدنا 
ايران بالسلاح لم يكن نتيجة لصفقة انتخابية .. وانما كانت متعلقة بالسياسة 
العليا للدولة."(١')‏ وقد كشف الرئيس صدام حسين عن اشتراك الرئيس 
الامريكي بوش في فضيحة ايران-كيت ضد العراق عندما كان بوش نائبا 
للرئيس ريغانء وتأكد ذلك رسميا عندما اعتذر ريغان بالنيابة عنه الى العراق 
من خلال مبعوثه مساعد وزير الخارجية ريتشارد مرفي في 
0١‏ 0م6ه0لاان الدور السعودي لم يكن واضحا في البدء لان 
العلاقات كانت متميزة بينها وبين العراق. )١5(‏ 

اما الحدث الثاني فهو قيام الرئيس السوري حافظ الاسد بايقاف ضخ 
النفط العراقي عبر الانبوب المار بسوريا يوم ١387/4/١‏ » واغلق الحدود 
البرية بعد زيارة عبد الحليم خدام لايران الذي عقد اتفاقية واجرى تنسيقا معينا 
معها بهذا الشأن. )١54(‏ 

وعموما فأن عام ١187‏ شهد تصاعدا في الضغط على العراق من خلال 
انخفاض سعر النفط الى سبعة دولارات للبرميل الواحد بسبب السياسة 


, ١31-١7. ١١54 هيكل » المصدر السابق » ص ص‎ )١١( 

(؟١)‏ رسالة الرئيس صدام حسين الى الشعب الامريكي في ايلول ١51٠‏ المنشورة في جريدة 
الثورة ١5990/9/717/‏ . 

)١9(‏ حديث الرئيس صدام حسين خلال استقباله وفد التجمع العربي الديمقراطي الاردني المنشور 
في جريدة الثورة 5؟17/5١/:51959١‏ . 


. )5( انظر الملحق رقم‎ )١4( 
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السعودية النفطية » واحتلال الفاو والتحرك السعودي بالتنسيق مع الاميركان 
لتهديد وحدة العراق وانكشاف فضيحة ايران-كيت . 
ان ايفاف ضخ النفط عبر سوريا قد دفع الرئيس صدام حسين الى تكليف 

طه ياسين رمضان لزيارة الكويت والتوضيح لهم ان ايقاف ضخ النفط 
العراقي عبر سوريا قد ادى الى خفض موارد العراق المالية بحدود /7٠١‏ وان 
اغلاق سوريا الحدود مع العراق » قد خلق اشكالات كبيرة في استيراد 
المعدات والبضائع التي كانت تأتي الى العراق عن طريق الموانئ السورية . 
ولذلك اصبح الدعم المادي مطلوب اكثر من السابق مادام العراق يقاتل دفاعا 
عن الخط الامامي للامة العربية المتمثل بمنطقة الخليج » لكنهم » والحديث 
للسيد طه ياسين رمضان » تحججوا بان ميزانيتهم تواجه عجزا . ويضيف 
السيد رمضان : 

' في بعض الاحيان » للتاريخ ونحن في مواجهة صريحة 

مع المواطنينء كانت السعودية تدفع بين فترة واخرى 

بعض المبالغ التي هي جزء بسيط وبسيط جدا. لكن حتى 

هذا الجانب بالنسبة للكويت لم يكن موجودا » وبالرغم 

من الوفود المتكررة واللقاءات والوعود. أنا يمكن ثلاث 

مرات مررت على جابر الصباح وآخرين من المسؤولين 

وكان في كل مرة يعدناء ولكن لم يكن يوجد شيء .. 

يعني من عام ١5/87‏ توقفوا عن اي دعم, وبدأ بالاضافة 

الى التوقف اللعب بموضوع النفط. وتعرفون انه حدثت 
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مرة اخرى عام ١5/85‏ تخفيضات في اسعار النفط» وكان 

للسغودية دور اساس , وفي عام ١51510/1١9545‏ لعبت 

الكويت هذا الدور » وكان واضحا جدا لدينا ان هذا يقع 

باتفاق . وان السعودية على علم . ولكن هي عملية 

توزيع ادوار ... نحن نعرف ان الكويت كانت في كل 

الفترات مع زيادة اسعار النفط ... الا في هذه المرة كنا 

نراها تدعو الى تخفيض الاسعار من خلال اغراق السوق 

النفطي بالنفط الخام . فخلال هذه الفترة كان واضحا جدا 

ان هناك عدم ارتياح لتطور القدرة القتالية للعراق 

وتناميها وكانوا يتناغمون في مواقف الدعم, وحتى في 

الموقف السياسي مع تطور الموقف الامريكي )١9(".‏ 

تؤكد القيادة العراقية ان الشواهد والاحداث قد اثبتت ان السياسة العليا 

للدولة الامريكية كانت تهدف الى اطالة امد الحرب وتخريب الاقتصاد 
العراقي واشغاله عن اداء دوره القومي والحضاري ومنعه من تنفيذ خططه 
الطموحة في التنمية » ولذلك كانت حرباً أريد لها ان تزداد اشتعالاً » وكانت 
السعودية والكويت اداتين رئيسيتين لتنفيذ اهداف الولايات المتحدة الامريكية 
ضد العراق . 


. )5( (انظر الملحق رقم‎ ٠ لقاء المؤلف مع السيد طه ياسين رمضان‎ )١5( 
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ثانياً : الحرب الجديدة 


تقول مجلة جون افريك 
" ان النزاع لم يبدأ مع دخول القوات العراقية الى 
الكويتء وانما بدأ يوم خروج العراق منتصرأ على ايران 
عام ١5188‏ ففتح اعداءه عليه حربا جديدة بدأوها 
بتصعيد حملة اعلامية واقتصادية معادية ضده .2 
خصوصا بعد ان وجدوا ان القيادة في العراق مصممة 
على مواصلة نهجها في تطوير الصناعة والتنمية » وفسي 
رفع قدرات العراق العلمية والتقنية." 
وعبر عن ذلك الرئيس صدام حسين بالقول ' من غير الممكن ان نتطلع الى 
امام باقتدار وببرنامج ناجح من غير ان نكون اسياد حقيقيين في التقنية 
والعلم.' ولم تأبه الادارة الامريكية لكل التحليلات السياسية والاقتصادية التي 
كانت تؤكد ان العراق لن يلجأ الى استفزاز احد عسكريا وهو يكافح للتشافي 
من حرب دامت ثمان سنوات ؛ وان الرئيس صدام حسين قد اعلن عن خطة 
بمبلغ (٠؛)‏ مليار دولار لاعادة بناء بلاده ؛ وان استخدام القوة هو احتمال 
وارد فقط عندما يشعر العراقيون انهم مهددون. )١١(‏ 
كان تفسير الدوائر العسكرية الامريكية في البنتاغون معكوسا تماما » فقد 
اعتبرت اتجاه العراق هذا تهديدا للمصالخ الامريكية في الخليج العربي . فبعد 


. 11-12 .ضرم رأأه.م0 نهاك (16) 
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ثلائة اشهر فقط من وقف اطلاق النار بين العراق وايران » ارسل الضابط 
نورمان شوارسكوف تقريرا سريا الى الاركان العامة يؤكد فيه ان اسوأ ما 
يمكن ان يحصل في منطقة الخليج هو استيلاء العراق على آبار النفط 
السعودية ٠‏ فكان اول من اثار فرضية التهديد العراقي ومفهوم (الجيش الرابع 
في العالم). ("") 

وفي تشرين الثاني ١185‏ استدعى رئيس الاركان الامريكي كولن باول 
الضابط نورمان شوارسكوف الى البنتاغون ٠‏ وكانت تربطهما معرفة قديمة 
منذ حرب فيتنام » وسار به الى مكتب وزير الدفاع تشيني » واخبراه 
باطلاعهما على ملفته الشخصية التي تؤكد معرفته الجيدة بالعالم العربي 
وايران » كونه كان مع والده في ايران ايام مصدق . ويتكلم الفارسية.(*١)‏ 
سأل تشيني شوارتسكوف عن رأيه بالبلد الذي يشكل التهديد الاهم بالنسبة 
لامن الخليج .. العراق ام ايران ؟ فأجاب شوارتسكوف في الحال .. العراق . 
هنا شرح تشيني وباول هدفهما باقامة مركز تجارب لاعداد واختبار جميع 
انواع السيناريو التي تنتج عن هجوم عراقي على السعودية ٠‏ وامكانية الردود 
الامريكية » وأعطي شوارتسكوف صلاحية تامة للحصول على المعطيات 
العسكرية والتقنية المتعلقة بالقوات العراقية والطاقة العسكرية الامريكية » ومع 
الاسلحة الاكثر تقدما واتقانا . وكان الامر بالنسبة لباول وتشيني اعداد برنامج 
معلوماتي ضخم تحت اسم (©93177 (3/لا) أي (لعبة الحرب) 


(14) المصدر السابق ص ص 4848-” , 
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يستكشف جميع الاحتمالات . وقد قبل شوارتسكوف بحماسة هذه المهمة . 
وأعطي تاكيداً مزدوجاً بالسرية المطلقة التي ستحيط بهذه العملية » وبأن تأدية 
الحسابات لن تكون إلا مع كولن باول . وبدأت اجهزة الحاسب (الكومبيوتر) 
العملاقة تعمل يوميا وعلى مدار الساعة في مقر قيادته العامة في (ماك ديل) 
. وتم وضع مخطط ضد العراق ذو اسم رمزي غامض هو ((1511 ) . 
وهو مختصر للعبارتين (510016 !11 ) واللتان اخذت حروفهما عن 
الكلمات الاتية : 
انتضار (7©11/علإ10م©10) قوة (ع1070) مرحلة (81356) وقت 
(©111) وحمل البرنامج الرقم 30/٠٠١7‏ وحفظ السر جيدا. (؟١)‏ 

لقد كان رقم البرنامج اصلا يمثل الخطة العسكرية للولايات المتحدة 
الامريكية التي وضعت في عهد الرئيس الامريكي ريغان عام ١187‏ تنفيذا 
لمبدأ كارتر لمجابهة الاتحاد السوفيتي في الخليج العربي وعرفت الخطة في 
حينها بالرمز (؟١٠٠3)‏ » وقد تم تعديل هذه الخطة بان حل العراق محل 
الاتحاد السوفيتي باعتباره هو العدو بعد تفكك الاخير » واضيف الى الرمز 
الرقمان )1١(‏ واللذان يعنيان عام )!''1١19٠‏ وبذلك اصبحت الخطة 
٠‏ تعني مجابهة العراق في الخليج العربي. 

ولكي تصبح هذه الخطة الموجهة ضد العراق مشروعة من وجهة النظر 


)١15( 1‏ لوران 6 المصدر السابق ٠‏ ص ص الال 


)0( حمدان 4 المصدر السابق 6ص ص ١3١1-1١ 1١7١‏ , 
06111 ,0181 
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الامريكية فقد حصل شوارتسكوف على الضوء الاخضر من باول وتشيني 
ليذهب في شباط ١14٠0‏ الى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ليشهد 
امامهم حول هذا الموضوع . وقد علق الشيوخ الحاضرون على اقواله كثيرا 
وكانت النتيجة التي توصلوا اليها ' ان الخطر الاكثر جدية على تموين النفط 
في المدى القريب يكمن في صراع اقليمي محتمل . فبنهاية الحرب مع ايران 
فسح المجال للعراق بان يطمح مجددا بزعامة العالم العربي."(١")‏ 

ان هذه النتيجة التي توصل اليها شيوخ الكونغرس الامريكي كانت تعني 
مباركة خطة البنتاغون ضد العراق . وان هذا الموقف الذي اتخذ مع مطلع 
عام ١19٠‏ ينسجم مع النتيجة التي توصلت اليها هيئة الاستماع في لجنة 
العلاقات الخارجية في الكونغرس نفسه قبل تسع سنوات ومع بداية الحرب 
العراقية الايرانية حين قررت تحجيم دور العراق ومنع نفوذه داخل الاوبك 
كوسيلة من وسائل (مواجهة العراق القوي) »ء في ضوء تقرير بعثه برادلي 
عام ١98١‏ . 


ثالثاً : الدور الكويتى فى الحرب الجديدة 


بدأ دور الكويت واضحا في الحرب الاقتصادية على العراق منذ اليوم 
الاول لانتصاره على ايران في ١988/8/8‏ » ففي اليوم التالي » التاسع من 
آب » اتخذت الكويت قرارا بزيادة انتاجها النفطي لالحاق الضرر البليغ 


(١؟)لوران‏ ؛ المصدر السابق » ص 77 . 
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بالعراق!'') مخالفة بذلك اتفاق الاوبك ٠‏ وكان حقل الرميلة الجنوبي 
العراقي احد الحقول الذي بدأت فيه الكويت تنفيذ ذلك. ('") وذلك بسحب 
النفط منه دون علم العراق . وقد بلغت خسائر العراق بسبب خفض الاسعار 
عام ١91859‏ سبعة الاف مليون دولارء وبلغت حتى منتصف عام ١95٠‏ 
اربعة عشر الف مليون دولار . وعلق هنري شولر مدير برنامج أمن الطاقة 
في مركز الدراسات الستراتيجية والدولية في واشنطن على هذا الموقف 
بالقول (انها حرب اقتصادية ضد العراق .)2"4*7 وكان الهدف من ذلك تقليل 
دخل العراق بما يساوي المبلغ المطلوب منه دفعه لديونه مما يجعله عاجزا 
عن تنفيذ برامجه وخططه التنموية . وكانت الكويت بالتنسيق مع السعودية 
وبعلم السلطات الامريكية في واشنطن ضالعة في هذا المخطط. (*") 

ولم يكن محظ صدفة ان تتبنى الكويت وبشكل مفاجئ هذا الموقف تجاه 
جارها الكبير العراق» في الوقت الذي كانت خطط البنتاغون الحربية تستهدفه 
بشكل مباشر. ففي نيسان ١188‏ وقبل توقف الحرب العراقية الايرانية وضع 
شوارتسكوف تقريرا عن احتمالات التحرك العسكري في منطقة الخليج 
العربي بالاعتماد على قوات الانتشار السريع ٠‏ وجاء في احدى فقراته : 
' اننا نتمتع بتعاون متزايد بين العسكريين من طرفنا والعسكريين 
(77) بيير سالنجر واريك لوران » حرب الخليج ؛ الملف السري ء فرنسا ١95١‏ . ص . 
(1) جون كولي ٠‏ الحصاد . حرب اميركا الطويلة في الشرق الاوسط » بيروت ص ”١7‏ . 


. ©0131, ,.1]أ02.0‎ 2.14. . ٠ غولدر فرانك ؛: المصدر السابق » ص‎ )١4( 
,. 56] جون كولي 6 المصدر السابق ؛ ص‎ )١١5( 
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من طرف الكويت..وتؤكد القيادة المركزية لقوات التدخل السريع على 
ضرورة تقديم المساعدات الامريكية القوية لدعم قدرة الكويت الدفاعية"!١")‏ 
وتأكيدا لهذا التعاون الامريكي-الكويتي العسكري جاءت زيارة 
شوارتسكوف في تشرين الاول ١185‏ » وقد تحدث شوارتسكوف في مذكراته 
عن هذه الزيارة فقال بان رئيس الاركان الكويتي (الصانع قد اخذه في جولة 
استطلاعية الى المواقع العسكرية الكويتية القريبة من العراق . واضاف : 
' ولم يكن من الصعب علي ملاحظة ان جميع المدافع 
الكويتية كانت موجهة شمالا نحو العراق . لقد اخبرني 
الصانع مباشرة وبكل صراحة ان العراق بالنسبة للتهديد 
الموجه ضد الكويت يأتي في المرتبة رقم واحد . واوضح 
لي ان صدام قد فشل في الوصول الى واحد من اهم اهدافه 
في حربه مع ايران وهو الحصول على منفذ للعراق الى 
الخليج العربي في الوقت الذي اصبح فيه شط العرب غير 
صالح للملاحة . واضاف الصانع بشراسة الان العراق 
اكثر اعتمادا من قبل على ام قصرء الميناء العسكري 
القريب من جزيرة بوبيان الكويتية » والذي سن المرجح 
ان يحاول صدام حسين الاستيلاء عليها."("') 
ان هذه اللغة التي استخدمها الصانع مع شوارتسكوف في زيارة 
8 18 006501 ! .لإثام008أطمأنام 16 ,221001قلااداء5 017380ل36068/.|.1 (26) 


2 21991( ملاإبلاعل] , . معو 
28.282-3 .1 .م0 ,001لج:قللاداه5 (27) 
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مواقع عسكرية قريبة من العراق وبمدافع موجهة نحو العراق تؤكد ان نيّة 
الكويت لم تكن حربا اقتصادية فقط » وانما كانت تهيئ نفسها لعمل عسكري 
محتمل ومما يؤكد هذا وجود شوارتسكوف صانع الخطط العسكرية والتقارير 
السياسية الموجهة ضد العراق . ومن الغريب حقا ان السفيرة الامريكية في 
بغداد كلاسبي قد سعت للقاء شوارتسكوف في اليوم الثاني لزيارته للكويت 
ووصفت العراق عند لقائها به بانه نظام منعزل وقمعي » الا انه قوي جدا . 
وان على الولايات المتحدة ان لا تهمله لان اهماله (يشبه ترك السرطان في 
الجسم دون الاهتمام به) ويضيف شوارتسكوف انه قد وافق على قولها 
هذا. (4") 

اثر زيارة شوارتسكوف بدأت اجهزة المخابرات الامريكية تنتصب في 
الكويت منظومات الاتصال والتجسس ». وبدأ خبراؤهم يضعون المخططات 
التي تستهدف العراق . وكان لدى ونستون ويلي رئيس قسم الخليج العربي في 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية حوالي 5 من المحللين نصفهم يعمل 
حول العراق . وكان محللوا المخابرات » اضافة الى جمع المعلومات من 
الجواسيس ومن الاقمار الصناعية وعبر الوسائل الاخرى » يراقبون الاحداث. 
وقد اخرجوا متات التقارير السرية التي كانت تحول كل يوم الى صناع القرار 
في الادارة الامريكية.(*') وفي كانون الثاني ١15٠‏ اصدر الجنرال 
شوارسكوف اوامره باجراء تمرين عسكري على جهاز الحاسب لاستكشاف 


13 (28) 
٠‏ لماعلا 011 أألالا امنا 1 (29) 
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الاستجابة الامريكية لغزو عراقي محتمل الى الجزيرة العربية لاحتلال ابار 
النفط . وكان عنوان التمرين (نظرة داخلية) . ولم يذكر اسم العراق في 
التمرين لحساسية الموضوع » وقد اشير الى القوات العراقية بالرمز (احمر) 
والى القوات الامريكية بالرمز (ازرق)١٠('")‏ ثم اجريت بعد ذلك ثلاث 
مناورات عسكرية على الاقل موجهة ضد العراق . وفي حزيران ١15٠١‏ قاد 
شوارتسكوف الآلاف من القوات الامريكية في لعبة حربية دقيقة على جهاز 
الحاسب؛ موجهة ضد فرق مدرعة على اساس انها من الحرس الجمهوري 
العراقي.(١")‏ 

من جانب آخر كان هناك تنسيق مستمر بين جهاز المخابرات في الكويت؛. 
وبين وكالة المخابرات الامريكية (1©) وكان من ابرز عمليات التنسيق 
المخابراتي هو ما كشفته الوثيقة المؤرخة في ١189/١1/77‏ والموجهة من 
مدير عام الادارة العامة لامن الدولة فهد الاحمد الفهد الى وزير داخليته حول 
اجتماعه مع مدير المخابرات المركزية الامريكية وليم وبسترء والاتفاق على 
استغلال الوضع الاقتصادي المتدهور في العراق لزيادة الضغوط عليه. 
واضاف مدير امن الدولة ان وكالة المخابرات المركزية قد 'زودتنا بتصورها 
حول طرق الضغط المناسبة بحيث يبدأ التعاون الواسع بيننا وبينهم على 
شرط ان يكون تنسيق هذه الفعاليات على مستوى عال ". وخصص هاتف 
خاص لتنظيم عملية التبادل السريع في الاراء والمعلومات التي لا تتطلب 


.5.29 ,.0أط| (30) 
1 ,.أأت.م0 لوا (31) 
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اتصالات ورقية» وهو هاتف خاص بالقاضي وبستر ورقمه 569-67145- 
٠-5‏ وقد تم تبديله حالما كشفت الوثيقة.("") 
ويضيف رمزي كلارك ان شوارتسكوف طالب بزيادة التواجد العسكري 
الامريكي في المنطقة استعدادا للاحداث القادمة.("") وفي مقالة لخبير 
اميركي في شؤون الشرق الاوسط اسمه ميلتون فيورست نشرها في جريدة 
ذي نيويورك ان وزير خارجية الكوبت صباح الاحمد قد قال له ان 
شوارتسكوف كان زائرا منتظما للكويت منذ نهاية الحرب العراقية-الايرانية » 
وانه اجتمع عدة مرات مع وزير الدفاع وولي العهد . وقد اصبحت هذه 
الزيارات روتينية لبحث التعاون العسكري" وفي الوقت الذي بدأت فيه الازمة 
مع العراق في السنة الماضية: كنا نعلم انه يمكننا الاعتماد على الامريكيين' 
وقد أيد مسؤول امريكي في الكويت اقوال وزير الخارجية الكويتي بقوله " قام 
شوارتسكوف بزيارات الى الكويت قبل الحرب بمعدل عدة مرات في السنة. 
انه جنرال سياسيء وهذه مسألة غير عادية بحد ذاتهاء لقد حافظ على وضع 
خاصء. حيث كانت له الاولوية في لقاء اي مسؤول كويتي.' ويوضح هذه 
الصورة احد رجال الاعمال في الكويت بقوله " اعتقد انه لولا ان الامريكيين 
ضغطوا لما كانت العائلة المالكة قد اتخذت الخطوات التي اتخذتها لاستفزاز 
صدام ." ويضيف أحد اساتذة العلوم السياسية في جامعة الكويت : 


فضا من فهد الاحمد الفهد . مدير عام الادارة العامة لامن الدولة ٠‏ الى سعادة الشيخ سالم صباح 

السالم الصباح الموقر ٠‏ (رسالة - سري للغاية وخاص) بتاريخ ١583/١١/51‏ وبرقم س/١04.‏ 

ارشيف مركز ابحاث ام المعارك ٠‏ وزارة الثقافة والاعلام . بغداد . انظر الملحق رقم (5) . 
.0 .م0 لقان (33) 
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" لا اعلم بماذا تفكر الحكومة ‏ لكنها تبنت موقفا متشددا 
للغاية مما يجعلني اعتقد ان القرارات ليست كويتية 
محضة. وفي اعتقادي ان الكويت لابد وان تكون قد 
تشاورت في مواضيع كهذه مع السعودية وبريطانيا : 
وكذلك مع الولايات المتحدة."(؟") 


ان هذا الواقع يوضح اسباب فشل محاولات القيادة العراقية خلال الاعوام 
١198-4‏ حل خلافاتها مع الكويت بالطرق الدبلوماسية » وعندما كان 
العراق يطلب منهم حل مشاكله المالية والاقتصادية معهم بشكل اخوي من 
منطلق المصلحة الوطنية والقومية » كانت اجابات حكام الكويت تتميز بالتعالي 
والتصلب والعناد٠(*")‏ 


رابعا : الحملة الاعلامية ضد العراق 
شهدت نهابة عام 8 ١!‏ اطلامق منظومة صاروخية عراقية ناقلة للاقمار 
الصناعية في السابع من كانون الاول » وعرض التلفاز العراقي هذا الحدث 
9 


2.2.156 ,.011.م0130,0 (34) 
(") قال مسؤول كبير في ادارة بوش في تصريح للنيويورك نيوزويك : كانت الكويت تزيد مسن 
الانتاج وعندما جاء العراقيون طالبين منها التصرف ازاء ذلك.. رفضوا بعبارات جارحة ؛ كانوا 
قذرين .. كانوا اغبياء وكانوا متغطرسين وكانوا رهيبين)) » .611.,8,5.15-16©.م13/1,0© 
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الفي كيلومتر. وفي مطلع عام ١5‏ اعتبرت جريدة (الجمهورية) العراقية 
اطلاق منظومة العابد » مفاجأة المفاجآت التي اثارت ضجة في الوطن العربي 
والعالم عام ١945‏ عند تقييمها لاحداث هذا العام.("") وفي الاستعراض 
العسكري الذي اقيم يوم ؟ كانون الثاني ١995٠‏ ظهرت الاسلحة العراقية 
والصواريخ المتطورة.("") ولاشك ان امتلاك العراق لصواريخ ارض- 
ارض بمدى الفي كيلومتر قد اثار الخوف في اسرائيل لانها قد اصبحت 
ولأول مرة في مدى الصواريخ العراقية . 

وفي ١١‏ شباط ١191٠‏ استقبل الرئيس صدام حسين جون كيلي في بغداد. 
وقد بادر المبعوث الامريكي بوصف العراق بانه قوة اعتدال في المنطقة » 
وعبّر عن تمنيات الولايات المتحدة الامريكية باقامة اوثق العلاقات مع 
تعليقا قالت انه يمثل وجهة نظر الحكومة الامريكية هاجمت فيه الرئيس صدام 
حسين. وبعد حوالي اسبوع قامت وزارة الخاجية الامريكية بنشر تقرير عن 
العراقية بأنها الاكثر سوءا في مجال خرق حقوق الانسان. ولم يقف للامر 
عند هذا الحدء فقد حاولت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الامريكي 
تبني قرار يدين العراق لخرقه الفاضح لحفوق الانسان في ضوء تقرير 


(5”") الجمهورية ؛ " كانون الثاني ١5 ٠‏ 
0 الثورة » الجمهورية ٠‏ /ا كانون الثاني ١5٠‏ ., 
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الخارجية الامريكية. (4") 

وفي ١4‏ شباط ١19٠‏ التقى السفير الامريكي في لندن مع وزير 
الخارجية البريطانية دوكلاس هرد » ووصف هذا اللقاء بكونه بالغ الاهمية . 
لانه ثم الاتفاق على مبدأ القضاء على صدام حسين شخصيا من اجل القضاء 
على اي مصدر لتهديدهم في المنطقة وان يبل: جك 
على ان يتم تصعيد الحملات الاعلامية التي يقومون بها ضد العراق.(1") 

وفي يوم ١48‏ شباط ١193٠‏ خاطب الرئيس صدام حسين ممثلي مجلس 
التعاون العربي » وقال ردا على التصريحات الامريكية بعزمهم البقاء في 
الخليج العربي بالقول :- 





' لسنا مرتاحين لبقاء امبركا في المنطقة لان غطاءي الخوف من الوجود 
السوفيتي وتهديد دول الخليج لم يعد لهما وجود. "/'؛ أودعا الرئيس صدام 
حسين الى تنظيم نوع من العلاقة بين العرب وبين اوربا والاتحاد السوفيتي 
واليابان لان الامر الملفت للانتباه في التصرف الامريكي هو ظهور روحية 
التفرد والانفراد بسرعة مع ان الاختلال في توازن القوى الدولية لم يحدث 
منذ مدة طويلة ودعا الى ان يكون للعرب دور مؤثر في احداث التوازن 
الدولي ولفت الانتباه الى التنسيق الجديد بين الولايات المتحدة الامريكية 


)54( سالنجر ولوران 3 المصدر السابق ؛ ص ص ١5-1١١١‏ 
(9؟) بكري . المصدر السابق ؛ سس ص ١171-15‏ , 
)4٠0(‏ الجمهورية » 16 شباط ١59٠‏ . 
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واسرائيل وهجرة اليهود السوفيت الى فلسطين.('*) 

وعندما عقدت القمة الرباعية العربية لمجلس التعاون العربي في عمان 
يوم ١5‏ شباط اعلن الرئيس صدام حسين في خطابه خلال جلسة الافتتاح ان 
منطقة الخليج العربي ستصبح محكومة من الادارة الامريكية اذا لم ينتبه 
العرب جميعا للامر . 
وهاجم الوجود الامريكي في الخليج العربي » وطلب من العرب الضغط عليها 
اقتصاديا وسياسيأ لايقاف دعمها لاسرائيل. (41) 

وجاء الرد الامريكي في 78 شباط ١140‏ عندما اتخذ الكونغرس 
الامريكي قرارا بأيقاف التسهيلات المصرفية الممنوحة للعراق في بنك 
التصدير والاستيراد 11/28:270.8311 والتي تسهل له استيراد كميات من 
القمح والرز الامريكي بمدة دفع ستة اشهر » وذلك بحجة مساندة العراق 
للارهاب الفلسطيني وايوائه (ابو العباس). ويعقب سالنجرولوران على هذا 
الحدث بالقول ان احدا لم يتحدث عن الارهاب الاسرائيلي عندما اغتال 
الموساد الدكتور جيرالد بول في بروكسل الذي يعمل خبيرا لدى العراق وكان 
من اشهر علماء الغرب. ("؛4) 

وفي ١5‏ اذار نشرت الصحف العراقية اعترافات الصحفي بازوفت » 
البريطاني الجنسية والايراني الاصل » والذي تم اعدامه في اليوم نفسه بتهمة 
)4١(‏ الجمهورية » ١5‏ شباط ١95٠١‏ . 


(45) الجمهورية » ١6‏ شباط و ., 
(45) سالنجر ولوران ٠‏ المصدر السابق » ص ص "١١-١959‏ . 
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التجسس لصالح بريطانيا واسرائيل بناء على اعترافاته بمهمته في جمع 
المعلومات العسكرية والسياسية عن العراق لصالح الصهاينة والشرطة السرية 
البريطانية.(*4؛) وقد تعرض العراق لحملة اعلامية مضادة وواسعة من قبل 
وسائل الاعلام في الولايات المتحدة الامريكية والغرب واسرائيل ٠‏ بعد اعدامه 
لبازوفت. وبالمقابل هاجمت الصحف العراقية بريطانيا بشكل خاص ووسائل 
الاعلام الغربية والصهيونية بشكل عام . وشهدت شوارع بغداد تظاهرات 
حاشدة تندد بالتدخل البريطاني في شؤون العراق.(*؟) 

من جانب آخر تحركت الدبلوماسية العراقية لضم الدول العربية الى 
جانبها » وقام الرئيس صدام حسين بزيارة خاطفة الى السعودية وسط الحملة 
البريطانية الاعلامية المعادية('*)»؛ واعلنت الصحف العراقية عن اجراء 
اتصالات عربية لاتخاذ موقف قومي موحد من الحملة البريطانية - 
الصهيونية ضد العراق.("*) وفي 77 اذار نشرت الصحف استنكار الجامعة 
العربية للحملة البريطانية ضد العراق. (**) 

استمرت الحملة الاعلامية المضادة للعراق دون توقف . وفي نهاية شهر 
اذار اعلنت وسائل الاعلام البريطانية عن عثور السلطات البريطانية على 
شحنات صواعق تفجير نووية مهربة الى العراق ». ورد العراق بانها شحنة 


(44) الجمهورية » الثورة . .31959٠/59/١8©‏ 
(5؛1) الجمهررية » 18/ا١/1959:/9.‏ 
(45) الجمهورية ١9 ,١18‏ اذار ١99٠‏ . 

. ١959/9/١9 ٠ الجمهورية » الثورة‎ )410( 

. ١950/9/90 » الجمهورية‎ )144( 
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خاصة ببحوث بتروكيمياوية . ثم اعلنت السلطات البريطانية عن عثورها 
على قطعة من مواسير (المدفع العملاق) الذي كان الاعلام الغربي والامريكي 
والاسراتيلي يشيع ان العراق يعمل على صنعه » ولذلك فأنه يشكل خطرا لابد 
من التصدي له. (41) 
وتصاعدت الحملة الاعلامية الغربية والامريكية ضد العراق وبشكل 

واضح في شهر نيسان عندما اعلن الرئيس صدام حسين في الثاني منه ردا 
على التهديدات الاسرائيلية للعراق : 

' لنجعلن النار تأكل نصف اسرائيل اذا اعتدت على العراق ' 

وكشف للعالم امتلاك العراق للسلاح الكيمياوي المزدوج وهاجم الولايات 
المتحدة الاأمريكية ووصفها انها دولة عظمى بالمقاييس المادية لكنها ليست 
عظمى بالمقاييس المعنوية والاخلاقية.('”7) وصدر بيان من الخارجية 
العراقية يدين الحملة الاعلامية البريطانية الموجهة ضد العراق.!'*) وخلال 
يومي 8 و 1 نيسان نشرت الصحف العراقية تفاصيل استقبال وتوديع الرئيس 
صدام حسين للرئيس المصري حسني مباركء والمؤتمر الصحفي الذي عقداه 
. وقد قال الرئيس صدام حسين في رده على تصريحات الرئيس الامريكي 
جورج بوش بشأن امتلاك العراق للاسلحة المتطورة ان " من حق العرب 


(49) هيكل ؛ المصدر السابق » ص ص 7759 - 74١‏ ؛ علي حسين طوينه » بعض محاور 
التظليل الاعلامي التي اعتمدتها وسائل الاعلام والادارة الامريكية قبل ام المعارك واثنائها » 
بغداد ١984‏ . 

(00) الجمهورية » " نيسان » الثورة » " نيسان ١55٠/‏ . 

. ١95٠ الجمهورية " نيسان‎ )5١( 
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امتلاك الاسلحة التي يمتلكها عدوهم " ويقصد بها اسرائيل » واعلن ان 
العراق راغب في اقامة سلام دائم وعادل وطالب الرئيس الامريكي بوش 
بحث الامر في الامم المتحدة . واضاف الرئيس صدام حسين في المؤتمر 
الصحفي ان " سياسة الممنوع على العرب يجب ان تولي الى الابد " و" 
سنرد على من يحاول العدوان علينا وعلى حقوقنا بكل ما نملك من الاسلحة 
' لكنه اوضح ان شعار السلام ثابت في سياسة العراق ومنهجه ولكنه لن 
يتنازل عن اي حق للعرب او للعراق.("") 

من جهة أخرى قادت الخارجية الامريكية والبريطانية حملة قوية في 
البرلمان الاوربي ضد العراق » ونجحت في استصدار قرار منه في شهر 
نيسان يدعو الى الحضر الفوري على اي معدات لازمة لصنع اسلحة الدمار 
الشامل للعراق . وسار المخطط الامريكي البريطاني كما اتفق عليه . وقامت 
السلطات الامريكية بطرد بعض الدبلوماسيين العراقيين بحجج متعددة . 
وصعدت اسرائيل من حملتها الاعلامية ضد العراق بحجة اكتشافها وحدات 
عسكرية عراقية في الاردن لتهديدهاء واكد الاعلام الامريكي اكتشاف 
طائرات الاستطلاع الامريكية لقواعد الصواريخ في الاردن.(75*) 

كان من ابرز مظاهر الحملة الاعلامية ضد العراق هي تحريف الاعلام 
الغربي والامريكي لمقولة الرئيس صدام حسين في الثاني من نيسان وذلك 
بحذف الجزء الاخير من العبارة (اذا اعتدت على العراق) والاكتفاء بترديد 


(؟5) الجمهورية » .١995:/54/5 ٠4‏ 
(059) هيكل ؛ المصدر السابق » ص ص 8”؟ - "7 , 
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الجزء الاول منها (لنجعلن النار تأكل نصف اسرائيل) . 

وفي الثالث من نيسان اصدر البيت الابيض بيانا وصف فيه الحديث بانه 
لا مسؤول وباعث على الاسى » واقترح الرئيس الامريكي بوش سحب هذا 
التصريح . كما قامت الادارة الامريكية بتبني وتنفيذ قرار تمنع تصدير السلع 
التي يمكن استخدامها عسكريا الى العراق. (؟*) 

ان هذه الحملة المعادية قد دفعت الرئيس صدام حسين الى الطلب من 
الملك فهد استدعاء سفير السعودية في واشنطن بندر بن سلطان الى بغداد 
ليستمع الى حقيقة الموقف العراقي لينقله الى الرئيس الامريكي بوش » وكان 
ذلك بعد اعدام بازوفت في نيسان و« . 

طلب الرئيس صدام حسين من بندر بن سلطان ابلاغ الرئيس بوش 
بعدم مهاجمة (اسرائيل) للعراق » وان تهديده (لاسرائيل) كان مشروطا بقيامها 
اسرائيل للمفاعل النووي العراقي عام 1518١‏ »ء فلان العراق كان مشغولاً . 
بالحرب ٠‏ اما اذا هاجموا الان فأنه سيرد عليهم وابلغ الرئيس صدام حسين 
بندر بان اقواله هذه هي رسالة مباشرة الى الرئيس الامريكي بوش ٠‏ وعليه 
بنقلها اليه. (©*) 

وفي ١١‏ نيسان ١19٠‏ التقى الرئيس صدام حسين ايضا وفدا من رجال 


(54) سالنجر ولوران ؛ المصدر السابق »ء ص ص 5” - /7” . 
٠.‏ . 199-201 .22 ,.1ز0.م0 ,0ره) ال ملالا م8 (55) 
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الكونغرس الامريكي » وقد طلب الوفد بكل صراحة ان يوقف العراق برنامجه 
العلمي وان يساهم في عملية التسوية » وان يتعهد بعدم التعرض 
لاسرائيل.('7) وبعد يومين فقط قال شامير ان اسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية 
العمل لتدمير قواعد الصواريخ العراقية . 
وفي شهر مايس ١11٠١‏ وصل وفد من الخبراء العسكريين والسياسيين 
الاسرائيليين الى واشنطن ليخبرها : 
"ان ما يوحي به النظام العراقي من اعتداله وطابعه 
الاصلاحي هو من قبيل ذر الرماد في العيون فبين شباط 
والوقت الحاضر لم يتوقف صدام حسين عن اتخاذ 
المواقف المتصلبة : طلب رحيل السفن الامريكية من 
الخليج » دعا العرب الى استخدام سلاح النفط » لم يكتف 
بتهديد اسرائيل: حليفة الولايات المتحدة ٠»‏ بل اشار الى 
امكانية استخدام الاسلحة الكيمياوية . وبالنتيجة . لا 
يمكن الا اعتبار تقوية الجيش العراقي وزيادة عدده 
وعتاده مؤشراً على ارادة صدام حسين العدوانية."(7*) 
وهكذا اصبح العراق والرئيس صدام حسين الموضوع المفضل في 
الاعلام الغربي والامريكي لتصويره على انه الخطر الذي يهدد امن المنطفة 
والعالم . 


(51) هيكل ؛ المصدر السابق .ء ص ص ١47‏ - 448 (تفصيلات اللقاء كاملة) . 
(519) سالنجر ولوران ؛ المصدر السابق » ص ”47 . 
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لقد تسنى لنا ان نطلع على محضر اجتماع جنيف الذي عفد في 
0 بين وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية طارق عزيز ووفد 
اميركي برئاسة وزير الخارجية جيمس بيكر . ولأن هذا المحضر يتكون من 
07 صفحة ء فقد اثرنا ان نأخذ منه ما له علاقة بمواضيع بحثنا كل حسب 
موضعه ؛ وأن يصبح تقرير السيد طارق عزيز الذي رفع به المحضر الى 
الرئيس صدام حسين ملحقا بهذا الكتاب. (4*) 

وبقدر تعلق الامر بالحملة الاعلامية والحرب الاقتصادية ضد العراق » 
فقد شرح السيد طارق عزيز ابعادها الى بيكر الذي حاول ان ينكر معرفته 
بملابساتها . ويظهر ذلك بشكل واضح في الصفحات 75 - 545 من محضر 
اجتماع جنيف . اذ قال طارق عزيز :- 


)58 انظر الملحق رقم (١:0)‏ : 
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ولكن كيف ووجهنا بعد انتهاء الحرب "؟ 
بالشك. بالاتهامات . بالضغط والتشاؤم ٠.‏ 
واذا رجعت الى محضر لقائي معك في اكتوبر 
8 ستّجد اني لفت انتباهك الى انه كان 
هنا ك..كشكوتك. يكدركنا 4 و هتدهسا: كاه السسة 
كيلي الى بغداد تحدكنا مطولا انا وهو وكذلك 
اكضابع يننا ملكةه التركييس حول رفوا الئل 
كيف كانت الاوضاع قبل ؟/آب ؟ بالتسبة لنا 
في عام ١11٠0‏ كانت هناك حملة اعلامية واسعة 
جدا ضد العراق . تشهير بالقيادة العراقية 
وتحريض ضد ها . مقاطعة اقتصادية من الناحية 
الواقعية.انكم علقئم وجمدتم الاحتفاق بيننا 
وبينكم حول مسائل الحبوب والزراعة وهي 
البحا ل الشكى تاكشناءعها فى ميكشيك فى اودر : 
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هذا حصل قبل ان تدخل قوائكنا الكويت . وقد 
اتخذهحتم اجراءات بالمقاطعة الاقتصادية 
فلكتو توحية كد السحراق. قبل © أن: .. سححفكه 
كانت تصف رئيسي بأنه اخطر رجل في 
العالم هناك عدد من مجلة ( يو أس نيوز 
اند ورلد ريبورت ) في ؛ حزيران فيه صورة 
للرئيس العراقي ومعه عبارة أخطر رجل في 
العالم . وهناك عدد من نيوزويك يقول ان 
صدام حسين عدو الشعب رقم واحد.وانا قلت 
لك اننا لم نسامم في قتّل امي ركي واحد 


لحد الانءولم نهدد اية مصلحة اميركية في 


اية بقعة من العالم.فكيف يصبح رئيسي عد و 
الشعب رقم واحد في اميركا.تحن تعرف 


السبب.في ان 1556 كتجمححيهيا نكوقع 
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هجوما اسرائيليا على العراق . كان 
الاسرائيليين يهددون بضرب منشائنا العلمية 
والعسكرية والصناعية . نحن أخذنا 
احّتياطيائّنا. وبواقع الحكمة قلنا لنحذر 
الاسرائيليين . ربما يشّوهمون ان بأستطا عتهم 


ان يضربون ونحن لن نرد. فقلنا لنحذر هم .2 
ولنكن واضحين وصارمين . رئيسي قال في "” 


نيسان ١15٠‏ اذا ضربكنا اسرائيل فنحن سنرد 
ونحرق نصفا اسرائيل وكان يقصد اذا ضربئكنا 
بالسلاح النووي . السيدة تشكشوايلر خرجت 
بتصريح فوري قالت فيه ان هذا كلام شنيع. 
والرئيس بوش طلب من رئيسي ان يسحب تهديده. 
نحن فكها. 51517 اتحسكتها: -اسدن اثفل: + بورقكية 


"'اذا " حذفت من الموقف الرسمي الامريكي 
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نحن لم نلتق على الصعيد الرسمي ولكن 
كفا شسكسياثة سيفية :شل السيشاشون دون 
ومعه آأخرون . جاءوا واخذتهم الى الموصل 
ليقابلوا رئيسي والسيد الرئيس كان 
ناشكبا عقبلاال: :1131 ,سزيككببا ابيز اليل اسه 
اللسبووي. لتق يفا السيلع. الكيبياوى 
المزدوج سنستخدمه ضد اسرائيل 2. على قاعدة 
التدفاخ اذا آي عمن- اتخقيس. .: بو 111 شويكتا 
اسرائيل بالاسلحة التقليدية فسنرد عليها 
باالسلبحة اتختايدية 


سنال «تيكيسن. ...جه ميد لصوم يوفسيع :على 
الاطلاقءو التصريح الاصلي لم يكن مشروطا بهجوم 
نووي اسرائيلي والطريقة الكشي جاء بها الى 
الرأي العام الامريكي هو تهديد واضح من 
رئيسكم بضرب اسرائيل. 
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انا لا اجادل ولكن ببساطة اقول انه كان 
هناك سوء تقديرءولكن عليك ان تفهم انه اذا 
استخدم التبعض اسلحة كيمياوية ليس فقط ضد 
ايران ولكن ضد الاكراد ويهدد با ستكعمالها ضد 
دولة مجاورة فأنها قضية لها أهمية كبيرة 
واشكير القلقنها شقوالية: اهيا قناقق. اشبانة 
فقطءولكن لا اجادل معك هنا 


قال وزير الخارجية .. ربما فهمتم الأمر 
هكذا . ولكن لابد ان السناتور دول بعد 
عودته من بغداد قد ابلغك بذلك او انه ابلغ 
الرئيس يوش بمحتكوى حديكه مع الرئيس وانا 
قرأت تصريحات له بعد عودته من بغداد 

اذن فنحن لم تكن لدينا نية للبدء باستعمال 
اي سلاح ولئن كنا مصممين على الرد فيها 
اذا تعرضنا الى عدوان ْ 
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اسرائيل ضدتنا وعلى الاردن .ولابد ان 
الاردنيين قد عبروا عن قلقهم لكم 


قال السفير روس .. لم نسمع شيئًا من 
الاردنيين ولكن سمعنا من مصر تعبيرا عن انه 
قد يكون هناك اساءة في التقدير بين 
اسرائيل والعراق 


قال وزير الخارجية .. هناك رسالة من الملك 
حسين يفول للرئيس بوش كيف تتوقعون من 
الغراق الا ايكون حذر١‏ هن الؤلايات المتحدة 
في الوقت الذي تعمل الولايات المتحدة على 
تهديد حياة رئيسها . وتذكر انني اشرت هذا 
الموضوع بشكل عام في اكتّوبر / ١189‏ 
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قال بيكر .. نعم »اتذكر هذا 


كال رامن 7الشارحية .+ "أق.رساقة.السلك: حسين 
واضحة .. اذن اللوحة في عام ١159٠‏ هي تهديد 
اسرائيلي للعراق واحتمال قيام حرب بيننا 
وبين اسرائيل . وتشهديد اسرائيلي لأمن الاردن 
عوتهديد اسرائيلي للفلسطينيين بسبب الهجرة 
الكثيفة لليهود السوفيت الى اسرائيل ٠‏ 
وهذا هو الموضوع الذي نوقش في قمة بغداد 
والقرارات الكي صدرت عن قمة بغداد كلها 
تعاملت مع التهديدات الاسرائيلية للعراق 
وللاردن والفلسطينيين.وتعاملت مع المقاطعة 
الامريكية والغربية للعراق .وفي نفس 
الفحترةء)بدأت عملة زعزرعة الاقتصاد العراقي.. 
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انث كعزفدها' نيياك الوزرئسن .ب أن اتصين اق 
ينه مكف كرو اخ كبينة عبن حميم. الالبواه 
نجس ققط | تشفظكل: ..: و هق ليشا اتلخصماك اتشبيط 
؛ونحن نشتغل في الليل والنهار وننكج وليس 
هناك اي سبب كي يصل العراق الى حافة 
الانهيار الاقتصادي ولكن حكام الكويت 
الساانقيتن. اففكق)|: الهركاق: .الى حافة الاأنويحان 
الاقتصادي 

في كانون الاول/9483١ء.روكانون‏ الثشاني/٠.959١‏ 
كنا نبيع النفط بسعر (١١)-دولارا‏ . وفي 
شباط بدأ حكام الكويت يغرقون السوق 
بالنفط وأوصلوا السعر الى )١١(‏ دولارا أو 
اقل + كن لأن, اقل فى بعر بتر متصل الكشططا 
يعني خسارة مليار دولار للعراق سنويا 
هذ 1[ وجي إن التكيببحة. شن كدسيسسن. الاقخصحاد 


العراقي . وهذدذه هي ع سل سرب 
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على العراق . في قمة بغداد الرئيس صدام 
حسين تحدث مع كل القادة العرب بحضور الملك 
فهد وجابر وزايد وقال ان ما ثشقوم به بعض 
الدول باغراق السوق بالنفط هو حرب على 
العراق والذي ليس في نيكته شن الحرب على 
اهن اق :فعلية أن نشوقف عن هذه العساسة 

هذا كلام موجود بالصوت والصورة وهو وثيقة 

هناك عشرات من التصريحات الكي صدرت عنكم 
كنول ان.ها قاعم بيه “اتغن اق فى أنه هو عفدل 
غير مستكتفز .هذا هو التعبير المسكعمل من 
قبلكم . وكان هذا اول تحذير من الرئيس 
صدام حسين وقبله كانت هناك اتصالات 
دبلوماسية بيننا وبينهم . بعد قمة بغداد 
ارسل السيد الرئيس نائب رئيس الوزراء الى 
فهد وجابر وزايد ودعاهم الى عقد 
قمة في السعودية لمعالجة 
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هذه المسألةءلان العراق وصل الى حافة 
الانهيار الاقتصادي بدون أي سبب سوى تصرف 
حكومة الكويت وحكومة الامارات.«لم يوافقوا 
على القمةءوعقدوا اجتماعا لوزراء النفط 
وقرروا العودة الى معايير الانسّاج السابقة 
ولكن وزير النفط الكويتكي صرح بعد الاجتماع 
مكاشن 4 قال اننا يتيوه الى مز تقفتا فيد 
شهرين.و هذا يعني اسكثمرار الحرب ضد 
العراق.الذي اريد ان اشرحه لك كخلاصة عن 
1 العومموع ان متطشكتكها كعنتانى ميدن خطسر 
التهديد بالحرب منذ اربعين عاما .وقد دخلت 
حروبا.وعانت من الكثير من الألام بسبب عدم 
الاستقرار وبسبب الصراع العربي الاسرائيلي. 
العراق كان مهددا من قبل اسرائيل.وفي عام 
3 اسن اشيل. شريت: الجعرافق. 
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الاردن فهذا تهديد للعراق . وفي الوقت 
نفسه هذه الانظمة في الخليج الغنية جدا 
بشكل غير معقول لم تكتف بغناها ولكن ارادت 
تدمير بلد مثل العراق . فعندما يوضع شعب 
وبلد في وضع التهديد لعشرات السنين أو 
بوهم بالتة أكافى. هدم الفكر ه فى وهم التحيده 
بالحرب . وبالمقاطعة الاقتصادية . 
وجالخدمس الالتساوى. : اذ ١‏ تشوقع فقة ؟ 
لابد ان يتصرف . وقد تصرفنتا . نحن نقول 
وبأيمان عميق ان ما حصل في ”/آب هو عمل 
دفااعى سين حانيفا” © الحين. أرواتما أن تحن 
بلادنا وضربنا الذين يتكشامرون علينا . انا 
اعرف ان لديكم وجهة نظر مخثئلفة 

في 5/آأب جاءالرئيس الى وزارةالخارجية وطلب 
مني ان استّدعي القائم بالاعمال الامريكي 
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جو ولسن وقال له في مقابلة طويلة اريد ان 
تنقل هذا الكلام كرسالة للرئيس بوش . انني 
لست مستغربا من موقفكم لما حصل في "”/آب . 
انتم دولة عظمى لديكم مسؤوليات عالمية ومن 
الطبيعي ان تنظروا لما حصل نظرة مختلفة 
ولكن ما نأمله ان تتفهموا موقفنا 

الان ما العمل ؟ 

انا لا ادعوك للتفاوض حول قرارات مجلس 
الأمن. لييست هذه هي المسألة الاساسية . 
المسألة الاساسية هل نعمل معا . نحن 
والاخرون في المنطقة وفي العالمء هل نعمل 
من اجل اقامة سلام شامل ودائم وعادل في كل 
المنطقة لكي تعيش كل شعوب المنطقة بأمن 
وسلام واستقرار . ام لا ! .. انتم الان 
مهتمون بالوضع في الخليج . وتعتبرون ان 
هذه هي الاولوية الاولى . واذا لم يحل وفقا 
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لقرارات مجلس الامن التي صدرت بشأنه : 
فنا تكوب سيككون. : تحين: لدينسا اهكمافنسنات 
اخرى.ءنحن نهتم بالقضية الفلسطينية ٠.‏ 
ونعتحتقد بصدق ان عدم حل هذه القضية 
يهدد أمن العراق . انت تقول انني أرفض 
الربط . نحن سمعنا هذاءولكنني اقول لك 
بصدق ان الربط هناك . الربط واقعيء. انه 
مسالة من مسائل الحياة في المنطقة . اذا 
اردنا ان نحقق الأمن والاستقرار والسلام 
فعلينا ان نتّعامل مع كل هذه القضايا.انت 
تطلب مني ان اطبق قرارات معينة لمجلس 
الافن:. ولكن هناك كزان أت اخرى لمحلين. الاين 
لم تطبق . ولم ترسل الجيوش لتطبيقهاءولم 
تتخذ قرارات المقاطعة لارغام من لم يطبقها 
على تطبيقها ونحن نشعر بالألم والغضب 
للمعايير المزدوجة التي 5 تخدم مقابل 
قضايا المنطقة . نحن نريد ان تطبق 
ديفا تيحهير: قل اخكسسحنة 5 » يجا الصبتحبيول 
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لك بصدق وجدية نحن ليس لدينا مشكلة في 
تطبيق الشرعية الدولية وقواعد العدل 
والانصاف . لو طبقت هذه المبادئ في كل 
المنطقة. فأن هذا ينطبق مع مصالحنا ومع 
آمالنا . ليس لدينا مشكلة في ذلك ولكن ليس 
في موضوع واحد فقط . اذا طبقت في موضوع 
واحد فهذا يعني المعايير المزدوجة . و هذا 
يعني استمرار التهديد لامننا ولحيائّنا كشعب 
وكأامة . هذا هو شعورنا اذا كنحتم مستعدين 
للعمل من اجل ان يستتب السلام والعدالة 
والاسّقرار والامن في كل المنطقة فستجدوننا 
في مقدمة المكعاونين معكم 
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الفصل الثالث 
الموقف العراقي 
اولاً: النصيحة والحوار 


وسط الحملة الاعلامية ضد العراق بدأت في شهر مايس ١11.٠‏ 
التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة في بغداد من اجل التضامن مع العراق . 
وفي ١7‏ مايس ء اي قبل حوالي عشرة ايام من القمة » عقد اجتماع سري 
بمكتب الرئيس الامريكي جورج بوش وبحضور وزير الخارجية جيمس بيكر 
ووزير الدفاع تشيني ومستشار الرئيس لشؤون الامن القومي سكوكروفت وقد 
وصف بوش عقد مؤتمر القمة بانه اكبر تحد للولايات المتحدة الامريكية. )١(‏ 
وفي 77-177 مايس عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب ببغداد للتحضير 


. ١47 بكري »؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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لمؤتمر القمة(')؛ وخلال الاجتماع ارسلت الولايات المتحدة الامريكية مذكرة 
الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمناسبة انعقاد القمة . وقد اظهرت 
طريقة واسلوب المذكرة ان الولايات المتحدة تريد ان تملي وتفرض على 
القمة العربية المبادئ التي يجب ان يعتمدها الرؤساء والملوك العرب في 
مناقشاتهم وقراراتهم فيما يتعلق بالوقف من الكيان الصهيوني والاوضاع في 
لبنان وبقية القضايا العربية المطروحة . واكدت المذكرة ان قرارات قمة الدار 
البيضاء عام ١185‏ كانت مختله بصفة واضحة » رغم وجود تحول ايجابي 
هام في لهجتها بالمقارنة مع القمم العربية السابقة » لانها أقحمت اشارة ناقدة 
مباشرة تذكر فيها الولايات المتحدة بالاسم . وطلبت ان تتفادى القمة القادمة 
مثل هذه الاشارة » وخصصت المذكرة الامريكية مساحة واسعة منها للهجوم 
على العراق بشكل خاص ٠‏ عبرت فيها عن قلقها 
' من محاولات العراق خرق القوانين الامريكية 
وتصريحاته غير المسؤولة بشأن استعمال الصواريخ 
والاسلحة الكيمياوية ونقده لوجودنا السلمي في الخليج 
دعما لاصدقائنا. وعن شكنا في مدى اخترام العراق 
لالتزاماته نحو معاهدة انتشار الاسلحة واتفاقيتي (؟515١)‏ 


,. را ايار و55‎ ١ ٠ الثورة‎ )١( 
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حول الاسلحة البيولوجية وبروتوكول حول الاسلحة 
الكيمياوية الموقعة سنة )١970(‏ "(') 


وقد عقب وزير الخارجية العراقي طارق عزيز على هذه المذكرة 
الامريكية في المؤتمر الصحفي الذي عقده لمناسبة انتهاء اعمال اجتماع 
وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة يوم '" مايس بالقول أن المواضيع 
التي تخص العراق في الرسالة " غير دقيقة ولا تعبر عن الحقيقة وجانب 
منها يفتقر الى الاداب .. وان الاميركان يعرفون رأينا في اقوالهم جيدا وقد 
قلناه علنا وقلناه عبر القنوات الدبلوماسية."(4) 

وفي يوم 18 مايس ١11٠‏ أفتتح الرئيس صدام حسين مؤتمر القمة 
العربي الطارئ ببغداد بخطاب كان يمثل بمجمله تحد واضح للولايات 
المتحدة الامريكية , وانذار صريح ٠‏ لكنه غير مباشر »؛ للكويت والسعودية 
بشكل خاص. فقد اتهم الولايات المتحدة بتقديم الغطاء السياسي والقوة للكيان 
الصهيوني في عدوانه وتوسعه على حساب العرب. واوضح " اننا كعرب 
مستهدفون في صميم امننا ومصالحنا من هذه السياسات الامريكية وعلينا . 
ان نقول ذلك لامريكا صراحة " واضاف الرئيس صدام حسين بانه لم يكن 


(') الجمهورية » 78 ايار ٠ ١6‏ (تم نشر نص المذكرة الامريكية لمناسبة مرور خمسة 
سنوات على انعقاد قمة بغداد . حيث لم نجدها منشورة في الصحف في حينها) . 


)5( النورة » +" ايار و5592 . 
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يريد استخدام كلمة (الامبريالية) ولكنه ١‏ .خلها في خطابه عمدا لان المذكرة 
الامريكية اشارت الى ان لا تستخدم القمة العربية هذه الكلمة . واكد ان 
"' علينا ان نعلن بصوت قوي بانه لا يحق لكائن من يكون ان يتمتع بحظوة 
مواردنا وثروتنا في الوقت الذي يحاربنا أو يناهض تقدمنا العلمسي 
والتقني." واكد مطالبا 


" يجدر بنا لن نعلن اننا سنضرب اسرائيل اذا اعتدت علينا "(*) . 
اما عن دول الخليج النفطية المعنية فقد اخبرهم الرئيس صدام حسين في 

خطابه بان العراق يخسر مليار دولار في السنة عن كل دولار ينقص من 
سعر البرميل الواحد بسبب عدم التزام دول الخليج النفطية بسفف الانتاج 
المقرر في الاوبك . وقال: 

" أحياناً الحرب تكون بالجنود واحيانا بالايذاء » وتكون 

بالتفجيرات وبالقتل وبمحاولات الانقلاب ٠‏ واحيانا اخرى 

تكون بالاقتصاد . فنرجوا من اخواننا الذين لا يقصدون 

شن الحرب على العراق أقول ان هذا نوع من الحرب 

على العراق."(١)‏ 


. ١595٠9 ايار‎ 75 ٠ الثورة‎ )5( 


(1) الثورة » 7 ايار ١95٠‏ . 
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وحذر الرئيس صدام حسين ايضا من " أننا وصلنا الى حال لا يتحمل 
الضغط:"(") 
ومع ذلك فأن كلمات رؤساء الدول الخليجية المعنية بهذا الانذار والتحذير 
وبالذات الكويت » لم تخرج عن العموميات عندما جاء دورهم في الكلام . 
ويضيف الباحثان سالنجر ولوران ويؤكده الباحث حمدان خوجه أن موقف 
الوفد الكويتي ورئيسه الشيخ جابر الصباح تميز باللامبالاة الواضحة 
والمتعمدة والاستخفاف بما يجري(*). 

يقول الدكتور سعدون حمادي الذي كان انذاك نائبا لرئيس الوزراء : 
ورئيس اللجنة الاقتصادية في العراق انه كان واضحا ان الكويت والسعودية 
تتعمدان خفض اسعار النفط للاضرار بالعراق ٠»‏ ففي كانون الثاني ١185‏ كان 
سقف الانتاج في الاوبك 18,5 مليون برميل يوميا » وكانت حصة الكويت 
في ذلك الوقت ١,١‏ مليون برميل يوميا » ولكنها كانت تنتج مليون 
برميل يوميا » اي اكثر من حصتها المقررة . وبضغط من السعودية والكويت 
رفعت الاوبك في تموز ١585‏ سقف الانتاج الى ١1,5‏ مليون برميل يومياء 
فاصبحت حصة الكويت من السقف الجديد ١١5‏ مليون برميل يومياء ولكنها 
كانت تنتج ١,84‏ مليون برميل في اليوم؛ اي اكثر من حصتها المقررة ايضا. 


(0) المصدر نفسه . 
(4) سالنجر ولوران ٠‏ حرب الخليج الملف السري . ص 48 ؛ حمدان خوجه ء الخليج بيننا ٠‏ 


. ١١١ ص‎ 
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وفي تشرين الاول من العام نفسه وبضغط من الاطراف نفسها اضطرت 
الاوبك الى رفع سقف انتاجها الى ٠١,5‏ مليون برميل في اليوم وكانت حصة 
الكويت المقررة بالاوبك ١١١54‏ مليون برميل يوميا » ولكنها وللمرة الثالثة 
زادت انتاجها فوق السقف المقرر لها فبلغ انتاجها الفعلي ١,107‏ مليون 
برميل يوميا. وفي كانون الثاني ١14٠‏ وبضغط من الاطراف نفسها رفعت 
الاوبك سقف الانتاج الى ١١,085‏ مليون برميل يوميا واصبحت حصة 
الكويت ١,0‏ مليون برميل يومياء لكنها كانت 5 تنتج فعلياً 1,417 مليون برميل 
يومياً . واستمرت بزيادة انتاجها الفطي خارج حصتها المقررة شهرياً بعد 
شهر حتى وصلت في تموز ١13٠0‏ الى 7,1 مليون برميل يوميا!؟) . 

ان هذه الزيادة في الانتاج كان لها تأثير كبير على انخفاض اسعار النفطء 
فقد كان السعر المقرر لنفط الاوبك )١8(‏ دولارا للبرميل الواحد » فأنخفض 
السعر خلال النصف الثاني من عام ١13٠‏ الى (7) دولارات للبرميل وربما 
لاقل من ذلك . وكان تخفيض دولار واحد في الاسعار يلحق بالعراق خسارة 
تبلغ حوالي مليار دولار . ان هذه الخسارة المالية التي سببها سلوك حكام 
الكويت في مجال النفط كانت كبيرة لحد لم يعد الوضع محتملاً » ويضيف 
د. سعدون حمادي : 


" وازاء هذا الخطر الكبير والضرر الفادح تحرك العراق 


(9) لقاء المؤلف مع د. سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية في شهر 


اب 1935337ء انظر الملحق رقم 2( 
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وبذل أقصى الجهود لتلافيه بالحسنى والحوار والشرح 
ومن اجل ذلك كلفني السيد الرئيس القائد بزيارة الكويت 
والسعودية والامارات لهذا الغرض . فقمت بزيارة 
السعودية مرتين مرة في ”/ه131.8/5١‏ ومرة في 
65 وزرت الكويت لمرتين مرة في 
5 ولاخرى في ١550/5/١5‏ وزرت 
الامارات مرة واحدة في “؟١/994.0/5١1.‏ وفي هذه 
الزيارات اجتمعت بفهد بن عبد العزيز وجابر الاحمد 
وزايد بن سلطان ونقلت رسائل خطية تشرح هذا الوضع 
بالتفصيل وبالارقام .)٠3١("‏ 
ويقول د. حمادي انه حاول تبسيط الامر للشيخ جابر بالقول بانه اذا كانت 
الكويت تريد زيادة دخلها المالي فأن ذلك يكون بالالتزام بحصص الاوبك لانه 
سيؤدي الى زيادة الاسعار وشرح له ذلك بارقام بسيطة » وفي المقابلة الثانية 
قال الشيخ جابر للدكتور حمادي انه لا يريد الاضرار بالعراق وانه مستعد 
للالتزام بالحصة المقررة للاوبك وعند انتهاء المقابلة 
" ونحن نهم بالقيام والانصراف قال وزير الخارجية انذاك 
صباح الاحمد الذي حضر الاجتماع وليس وزير النفط : 
انه لابد من زيادة حصة الكويت مرة اخرى .. فقلت له 


. ))7( لقاء المؤلف مع د. سعدون حمادي (انظر الملحق رقم‎ )٠١( 
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وكيف يمكن ان يحصل ذلك دون زيادة سقف انتاج الاوبك 

وتخفيض الاسعار مجددا وانتم التزمتم الان امامي بانكم 

مستعدون للالتزام بسعر الاوبك وبسقف الانتاج الذي 

, )١١(" تقرره؟!‎ 

ويوضح د. حمادي بان موقف السعودية كان مخادعا في الاوبك » فكانوا 

يتحدثون ضد زيادة الانتاج وبعد ان تقوم الكويت بزيادة انتاجها تعود السعودية 
لزيادة انتاجها بعد الكويت بحجة انها لن تسمح للاخرين بالاستيلاء على 
اسواقها وان التزامها بالحصص المقررة اصبح عديم الفائدة . وفي جولة 
الزيارات الثانية قدم د. حمادي الى الملك فهد مقترح الرئيس صدام حسين 
بعقد قمة نفطية في السعودية ليوم واحد يحضرها العراق والسعودية والكويبت 
والامارات للتوصل الى اتفاق مكتوب وموثق للالتزام بالحمصص المقررة في 
الاوبك . فوافق بعد ان اضاف الى المفترح بان يرسل رسائل الى الكويت 
والامارات اولاً » واذا لم يحل الموضوع تنعقد القمة » شم طلب فيما بعد ان 
يعقد اجتماع لوزراء النفط بدلا من القمة . وتم الاجتماع في جده يوم ١5-١٠8‏ 
تموز ١94٠‏ . وجاء في البيان الذي صدر عن الاجتماع :- 


" اتفق الوزراء على ان الاولوية يجب ان تعطى لتصحيح 
المسبار السعري بما يضمن اعادة سعر سلة نفوط الاوبك 


. )/( انظر الملحق رقم‎ )١١( 
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الى ما يزيد على ١58‏ دولارا للبرميل وذلك من خلال 
الالتزام الدقيق والفعلي والفوري من قبل جميع الدول 
الاعضاء في المنظمة وابقاء سقف الانتاج المقرر في 
اتفاقية نوفمبر ١5/5‏ حتى يتم تصاعد الاسعار الى 
مستوياتها المقبولة )١"("‏ . 
ولكن وزير النفط الكويتي انذاك » رشيد سالم العميري صرح بعد 
المؤتمر مباشرة انه يجب زيادة حصة الكويت في الربع الاخير من السنة » 
وان الاتفاق صالح لمدة شهر فقط )١"(.‏ 
لم يكن موضوع زيادة تصدير حصص النفط وانخفاض اسعاره مجرد 
قضية اقتصادية صرفة بالنسبة للعراق » بل كانت في نظر القيادة العراقية 
'مؤامرة سياسية واضحة المعالم تستهدف المجتمع العراقي وقوة العراق 
ومبادئه وان هذه المؤآمرة التي تضطلع بها الكويت بشكل خاص تأتي بدعم 
وتشجيع من الولايات المتحدة الامريكية ". ويؤكد هذا الامر العديد من الذين 
بحثوا هذه المسألة ومنهم دوكلاس كلنر الذي اشار الى ان الولايات المتحدة قد 
شجعت الكويت على خفض اسعار نفطها وعلى رفض تسوية نزاعاتها مع 
العراق!؟ ') » وهذا يفسر المماطلة والتعنت الكويتي الذي اشار اليه الرئيس 


' لقاء المؤلف مع د. سعدون حمادي (انظر الملحق رقم ,د(‎ )١9( 
.١995٠ جريدة القبس الكويتية » ثموز‎ )١( 
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صدام حسين في العديد من احاديثه » فهو عندما يتحدث عن الحملة الامريكية 
لمقاطعة العراق اقتصادياً في آذار من عام ١14٠‏ ودعوتها على نطاق واسع 
لكل من اوربا واليابان لمقاطعة العراق اقتصاديا وتقنيا وعلميا » فأنه يربط 
ذلك مع حديثه في مؤتمر قمة بغداد حين اكد للملوك والرؤساء العرب ان 
السلوك الكويتي الاقتصادي مع العراق لا يختلف عن محاولة قلب نظام الحكم 
لانه مثل العمل العسكري يؤدي الى النتيجة نفسها . كما ان حديث الرئيس 
صدام حسين مع شيخ الكويت جابر الصباح عند توديعه له في طريق المطارء 
يوضح ان العراق كان يشعر ان الكويتيين يراوغون في موضوع اتخاذ موقف 
جاد امام المطالب العراقية الملحة بوقف زيادة تصدير نفطهم والالتزام 
بمقررات منظمة الاوبك فقد قال الرئيس صدام للشيخ جابر :- 

" الحقيقة العراق حائر معكم حين نطالبكم بمساعدات 

تذكروننا بالديون» وحين نذكركم بحصص البترول المتفق 

عليها حتى لا تنخفض الاسعار » تطلبون توقيعنا على 

التنازل عن ارض عراقية نحن في حاجة اليها لكي نجد 

منفذا الى البحر! .)١9("‏ 

من جانب آخر بدأت القيادة العراقية تشعر أن حكام الكويت يتصرفون 

بشكل غير لائق دبلوماسيا مع مبعوثي العراق ٠‏ وقد تحدث الرئيس صدام 


. 35٠ هيكل ؛ المصدر السابق . ص‎ )١5( 
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الازمة فقال : 
' بدأنا نخجل من انفسنا ء لانهم اصبحوا لا يتصرفون 
تجاه مبعوثينا باللياقة اللازمة » وعندما يزعل اخواني 
اهدئهم واقول لهم هذه ماشية .. لانهم كدولة صغيرة 
يتصرفون تحت هذا الاحساس . 
انا قلت للشيخ صباح .. لا يجوز ولا يعقل ان ارسل 
لكم رسائل ولا تجيبون عليهاء وبعد هذا الكلام بدأوا 
بعثشت د. سعدون حمادي للمرة الثانية على نفس 
الموضوع فطلبوا تأجيل ذهابة الى الكويت بحجة ان 
لديهم اجتماع مجلس الوزراءءويعدها بيومين او ثلاثة 
يأتي (ولايتي) وكان عندهم اول اجتماع للبرلمان الجديد. 
ويستقبلوه (ويزفوه) كانه رئيس دولة قد جاءهم.."(١١).‏ 


ان هذا الموقف الكويتي في المماطلة واللامبالاة يعود الى التشجيع 
الامريكي لهم » فقد لعب السفراء الاميركان في البلدان الخليجية دورا اساسيا 
في ذلك التشجيع واستمرت هذه الاتصالات طيلة شهر مايس ١15٠0‏ » وهو 
شهر التحضير وانعقاد مؤتمر القمة العربية الطارئة ببغداد . وكانت الكويت 


. )5( انظر الملحق رقم‎ )١1( 
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أول من استجابت للرغبة الامريكية . ولذلك ما أن حل شهر حزيران من عام 
حتى شهدت أسعار النفط انخفاضات متتالية )١7(‏ . 

وفي اجتماع منظمة الاوبك في حزيران ١11٠‏ » أثار العراق موضوع 
الخسائر التي يتعرض لها ووقفت الى جانبه العديد من الدول النفطية ومنها 
نايجيريا وفنزويلا » لكن الوزير الكويتي ابدى تحدياً صارخاً لكل اعضاء 
المنظمة عندما اكد ان الكويت ستزيد من انتاجها مطالبا المنظمة بالموافقة . 
وبعد مناقشات ومشاورات طويلة اعلنت الكويت تفهمها لمطالب الدول 
الاعضاء واتفقت الكويت والسعودية ودول خليجية اخرى على تأجيل طلب 
زيادة الحصة الانتاجية » ولكن بعد فترة قصيرة من اجتماع الاوبك ؛» قامت 
الكويت وبناء على اتصالات مع الولايات المتحدة الامريكية بتجاوز الحصص 
الانتاجية التي تقررت داخل الاوبك » مما دفع الحكومة العراقية من خلال 
مذكرة الى وزارة الخارجية الكويتية في 8 حزيران ١11١‏ الطلب من الكويت 
الالتزام باتفاق الاوبك » وان السعر المناسب هو 70 دولارا للبرميل الواحدة. 
فتجاهلت الحكومة الكويتية تماما المذكرة العراقية » فارسل العراق مذكرة 
اخرى اوضح فيها انه يخسر )١4٠00(‏ مليون دولار سنويا بسبب سياسة 
الكويت النفطية . ومرة اخرى تجاهلت الكويت المذكرة العراقية الثانية . كما 
ارسل وزير خارجية العراق طارق عزيز ثلاث رسائل الى نظيره الكويتي 
حثه فيها على الاستجابة للمطالب العراقية . ولم يكتف العراق بكل هذا ء بل 


. ١ بكري ؛ المصدر السابق ؛ ص‎ )١17( 
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كافة هذه الاتصالات لم تحرز تقدما يذكر (*') . 


انياً : التحذير 

سعى العراق لحل خلافاته مع الكويت بالحوار والنصيحة لكن حكومة 
الكويت استمرت في المماطلة واتخاذ مواقف تعرقل التوصل الى حل 
لخلافاتها مع العراق . وتشير المعلومات الى ان الولايات المتحدة الامريكية 
لعبت دورا اساسيا في تغذية الموقف الكويتي » وبذلت جهدها لمنع كافة 
المحاولات العربية التي ارادت احتواء الازمة في العلاقات بين العراق 
والكويت . وكان للتحريض الامريكي انعكاساته الواضحة على التشدد في 
الموقف الكويتي الامر الذي دفع العراق الى تحوله الى اسلوب التحذير . ففي 
اواخر حزيران ١11٠‏ ارسل الرئيس صدام حسين الى الشيخ جابر الصباح 
رسالة اكد فيها ان العراق يريد ان يحل مشاكله المالية مع الكويت بالطرق 
السياسية » لكن الرد الكويتي لم يكن مرضيا . وابلغه ان العراق سيلجا الى 
كل الوسائل الاخرى لاقناعهم باهمية مطلبه . الا ان هذا لا يعني انه تهديدا 
عراقيا للكويت . )١9(‏ 

ويعكس محضر لقاء الرئيس صدام حسين مع وزير البترول والثروة 


,. ١ 6:-١ه بكري 5 المصدر السابق ع ص ص‎ )١14( 
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المعدنية السعودي هشام الناظر يوم ١590/17/5‏ ء مدى نفاذ صبر القيادة 
العراقية » فقد تحدث الرئيس صدام حسين بمرارة وبلغة تحذيرية عن الكويت 
طالبا من الوزير السعودي نقلها الى الملك فهد . كما كشف له عن اجتماع 
عقدته القيادة العراقية قبل يوم واحد من لفائه به قررت فيه انها قد استنفذت 
كل وسائل الحوار والصبر مع الكويت ,٠‏ وانها تحملت ما لا يجب ان تتحمله . 
لقد بدأ الرئيس صدام حسين حديثه الى هشام الناظر بالتعبير عن قلقه الشديد 
جدا من موقف الكويت " لانني اعرف انه سيدفعنا الى الحالة التي اراها 
كأنها تقترب من حافة جهنم ' وفسر ذلك بالقول انه لا يوجد اخطر من تجويع 
الناس باصرار مقصود ومحدد مسبقا وحذر قائلا :- 

' سلم لي على اخي ابو فيصل. أرجو ان يفهم تصرفنا 

بعد الآن ... قل له انتهى الصبر. انا يهمني اطلاعه على 

الامر . ولم اقرر الى هذه اللحظة من من القادة العرب 

سابلغ .. من الامور التي ازعجتني وقلتها أمس لاخواني 

في المجلس والقيادة. قلت لهم انه خلال اصعب المعارك: 

بعد ان يعطى التوجيه ء انام. اما في هذه الايام فقد اصبح 

نومي قليلا . لانه كل ما اراجع الحالة اجد انهم يدفعوننا 

الى موقف نحن غير راغبين فيه . لايوجد في الشرائع 

السماوية والارضية ما يجعل احدا يقبل ان يجوع بسبب 

قرار يتخذه الاخرون مهما تكن رغبته في ان يتمنى عدم 
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الوصول الى حالة لا يتمناها ."('') 
ان اهمية محضر هذا اللقاء تكمن في كونه وثيقة تاريخية مهمة تكشف 
عن مرحلة جديدة في الموقف العراقي من حكام الكويت ٠‏ ولان الثناء وق 
بعد يوم واحد فقط من اجتماع القيادة العراقية لدراسة جدوى الاتصالات 
والحوار مع المسؤولين الكويتيين . وقد كشف الرئيس صدام حسين في اللقاء 
الخطوط العامة التي سيتصرف العراق في ضوئها بعد ان استنفذ كل السبل 
مر يي ري اح ريساوب ب 
واعلان الحقائق امام الشعب العراقي في الخطاب الذي سيلقيه الرئتيس صدام 
حسين في ذكرى ثورة 73١-١1‏ تموز : 
" وسأقول للعراقيين واشرح لهم ان نقص حليب الاطفال 
والنقص في المادة الفلانية وفي المادة الفلانية مسؤول 
عنها الكويت والامارات .. وانهم يريدون تجويعكم فاذا 
تريدون ان تدافعوا عن حقكم توكلوا على الله ونحن في 
المقدمة." 
ثم كشف الرئيس صدام حسين للمسؤول السعودي . الرأي الجماعي الذي 
توصلت اليه القيادة العراقية يوم امس ٠»‏ اي يوم ١313٠0/7/8‏ فقال :- 
"ان كل احتياطي لدينا في الصبر شغلناه الى اقصاه . يوم 


ثنقةه 


)٠١(‏ الجمهورية » 1131/1١/١١‏ . محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للسيد هشام 
الناظر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي . (انظر الملحق رقم .)١‏ 
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امس مساء انتهى صبرنا . لذلك دعوت الى اجتماع للقيادة 

وشرحت لهم كل هذه الامور . والغرض لما استنتجته 

وجدتهم استنتجوه بصورة اوسع والبعض منهم قال اننا 

تأخرنا كثيرا وتحملنا ما يجب ان لا نتحمله."(١١)‏ 

وقبل ان يلقي الرئيس صدام حسين خطابه لمناسبة ذكرى الثورة في ١7‏ 

تموز بيوم واحد » وصل وزير الخارجية العراقي طارق عزيز الى تونس 
للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب . واعلن صراحة ان العراق 
يعتبر الموقف الكويتي عدوانا مباشرا عليه وان العراق سوف يرد على هذا 
العدوان . وهذا يعني انها حالة حرب . وقد ابتدأ حديثه بالقول :- 


' نحن مقتنعون بمشاركة بعض الدول في المؤامرة ضدنا وانتم تعرفون 
بالتأكيد ان بلدنا لن يركع وان اولادنا لن يحرموا من الغذاء ."("') 


ثم قدم طارق عزيز رسالة بتوقيعه الى الامين العام لجامعة الدول العربية 
مؤرخة في ١5‏ تموز جاء في بدايتها تأكيذ على المبادئ التي يؤمن 
بها العراق والتي حرص على تطبيقها في علاقاته العربية » وهي ايمانه بان 


)1١(‏ الجمهورية 3 ١/1‏ . محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للسيد هشام 
الناظر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي . (انظر الملحق رقم ))١(‏ . 


. ١١6 حمدان 5 المصدر السابق 6ص‎ )1١( 


1204 


العرب في كل اقطارهم امة واحدة ويفترض ان يعم خيرهم الجميع وان 
العراق ينظر الى ثروات الامة على اساس هذه المبادئ . وقد تصرف في 
ثروته منطلقا من هذه المبادئ » وعلى اساسها تعامل مع الكويت . لكن 
العراق يواجه الان من جانب الحكومة الكويتية حالة تخرج عن اطار هذه 
المفاهيم القومية وتتناقض معها وتهددها في الصميم . فبالرغم من حرص 
العراق على مواصلة الحوار الاخوي معهم » فقد سعوا باسلوب مخطط ومدبر 
ومتواصل الى التجاوز على العراق والاضرار به » وتعمدوا اضعافه بعد 
خروجه من الحرب الطاحنة التي استمرت ثمان سنوات . واتهمت الرسالة 
حكومة الكويت بسلوك سياسة تتعمد اضعاف العراق في الوقت الذي يواجه 
فيه العراق حملة امبريالية صهيونية شرسة بسبب مواقفه القومية في الدفاع 
عن الحق العربي تدفعها الى ذلك دوافع انانية ونظرة ضيقة واهداف لم يعد 
ممكنا النظر اليها الا على انها مريبة وخطيرة . 

واوضحت الرسالة ان هناك صفحتان تعكسان موقف حكام الكويت : 
الاولى انه في اثناء سنوات الحرب الطويلة التي كان فيها ابناء العراق 
يسفحون دمهم الغالي في الجبهة دفاعا عن الارض العربية ومنها ارض 
الكويت ٠‏ استغلت حكومة الكويت انشغال العراق وايمانه بمبادئه القومية 
الاصيلة لكي تنفذ مخططا تدريجي ومبرمج في الزحف باتجاه ارض العراق 
وصارت تقيم المنشآت العسكرية والمخافر والمنشآت النفطية والمزارع على 
ارض العراق وباصرار يؤكد التعمد والتخطيط » والعراق يحتفظ بوثائق حول 
كل هذه التجاوزات . وبعد تحرير الفاو » واثناء مؤتمر قمة الجزائر عام 
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4 بادر العراق لحل هذا الموضوع بروح اخوية » لكنه جوبه بموقف 
يثير الاستغراب الشديد ؛ فبدلا من ان يفرح المسؤولون الكويتيون لهذه 
المبادرة الاخوية الكريمة ظهر عليهم التردد والتباطؤ المتعمدين واثارة 
تعقيدات مصطنعة في طريق الحل الاخوي . 

اما الصفحة الثانية» فقد اشارت الرسالة الى ان حكومة الكويت ومنذ عدة 
أشهرء وبالتحديد منذ رفع العراق صوته عاليا يدعو بقوة الى استعادة حقوق 
العرب في فلسطين وينبه الى مخاطر الوجود الامريكي في الخليج العربي؛ 
بدأت بانتهاج سياسة ظالمة القصد منها هو ايذاء الامة العربية وايذاء العراق 
خاصة؛ وذلك بتنفيذ عملية مدبرة لاغراق سوق النفط بمزيد من الانتاج خارج 
حصتها المقررة في الاوبك بمبررات واهية » وقد ادت هذه السياسة الى 
تدهور اسعار النفط تدهورا خطيرا مما الحق خسائر باهضة بالدول العربية 
المنتجة للنفط وبلغت في الفترة من ١150-١34١‏ ما قيمته خمسمائة مليار 
دولار » كانت حصة العراق منها خسارة قدرها 85 مليار دولار. واتهمت 
الرسالة حكام الكويت بانهم انتهزوا فرصة ظروف الحرب فأقاموا منشآت 
نفطية على الجزء الجنوبي من حقل الرميلة العراقي وصاروا يسحبون النفط 
منه. ويتضح من ذلك انها كانت تغرق السوق العالمي بالنفط الذي كان جزءا 
منه هو النفط الذي تسرقه من حقل الرميلة العراقي وبهذا تلحق الضرر 
المتعمد بالعراق مرتين ..مرة باضعاف اقتصاده وهو احوج ما يكون فيه الى 
العوائد ومرة اخرى بسرقة ثروته » وبما قيمته )١4٠0٠(‏ مليون دولارا وفقا 
للاسعار المتحققة بين .١1910-١98٠‏ وسجلت الرسالة امام جامعة الدول 
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العربية حق العراق في استعادة المبالغ المسروقة من ثروته وحق العراق في 
مطالبة المعنيين باصلاح التجاوز والضرر الذي وقع عليه. 

ثم وضحت الرسالة ان العراق شرح مخاطر هذه السياسة لحكومتي 
الكويت والامارات ٠‏ واشارت الى حديث الرئيس صدام حسين في قمة بغداد . 
ولكن كل هذه المساعي والاتصالات مع دول عربية شقيقة لتلعب دورا ايجابيا 
للوصول الى حل اخوي مقبول . لم تمنع الكويت من مواصلة هذه السياسة . 
مما جعل العراق يعتقد ان هناك سياسة مدبرة تستهدف اهدافا خفية » وهي 
جزء من المخطط الامبريالي-الصهيوني ضد العراق وضد الامة العربية . 
وقد اعتبرت الرسالة هذه السياسة عدوانا مباشرا على العراق وعلى الامة 
العربية. (؟") 

اثارت الرسالة العراقية نقاشات مختلفة وقصص متنوعة عن مواقف 
وزراء الخارجية العرب عندما وزعها الامين العام عليهم . ويقول محمد 
حسنين هيكل انه عندما تبين ان الجلسة تتفكك دون الوصول الى نتيجة او 
توصية او قرار معين وقف السيد طارق عزيز وقال لزملائه من وزراء 
الخارجية :- 
" انني احدثكم عن موقف يعتبره العراق عدوانا مباشرا 


)١9(‏ من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية العراقية؛ الى الامين 


العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي» (رسالة) ١١‏ تموز ١95٠‏ . انظر الملحق رق (8). 
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عليه » ومعنى ذلك ان العراق سوف يرد على هذا 
العدوان» واذن حالة الحرب . ومع ذلك فالمناقشات 
تشعبت بنا خرجت عن الموضوع .ء وانتم تتصرفون 
وكأنكم لم تسمعوا."(؟") 
ومع ذلك فقد انهار الاجتماع فعلا دون نتيجة . 
وفي اليوم التالي شرح الرئيس صدام حسين في خطابه لمناسبة ذكرى 
ثورة 7١-١17‏ تموز ١5148‏ ء الدوافع والاسباب التي ادت الى تصعيد موقف 
العراق تجاه الكويت بشكل خاص فقال : 
" ان القوى الامبريالية والصهيونية لم تستخدم في حملتها 
الاخيرة السلاح حتى الان وتقتل به ابناء الامة » ولم تهدد 
بالاساطيل والقواعد الجوية المنتشرة في العالم وفسي 
المنطقة كما يفعل عادة مغتصبوا الارض ومنتهكوا الكرامة 
والسيادة العربية ممن وقفت قمة بغداد في وجههم . 
ولكنها بدأت تمارس القتل واضعاف القدرة التي تحمي 
الكرامة والسيادة بأدوات اخرى » وبأسلوب آخر يناسب 
اختصاص تلك الدوائر وميدان تأثيرها وفق اسلوب اخطر 
من حيث نتائجه من الاسلوب الاول المباشر . انه الاسلوب 
الجديد الذي ظهر من بين صفوف العربء والذي يستهدف 


. ”77 هيكل 6 المصدر السابق » ص‎ )١4( 
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قطع الارزاق بعد ان تم تطويق الاسلوب الاول الذي كان 
ومنذ زمن بعيد يستهدف قطع الاعناق."("") 


' ان السياسة التي اتبعها بعض الحكام هي سياسة امريكية 
وبأيعاز من اميركا وبالضد من مصالح الامة وشعوب 
المنطقة » وبدلا من ان يكافئو العراق على مبادئه في 
الاخوة اساعوا فهم هذه المبادئ وغرزوا الخنجر 
المسموم في الظهر في الوقت الذي يواجه فيه العراق 
الاعداء الاجانب ليذود عن الامة ويبعد عنها وعنه طعنات 
جديدة."(11) 
وبعد يوم واحد من خطاب الرئيس صدام حسين ارسلت الكويت مذكرة 
جوابية؛ على رسالة وزير خارجية العراق طارق عزيز الى الامين العام 
للجامعة العربية » ولكنها لم تكتف بارسالها الى الجامعة العربية بل ارسلتها 
ايضا الى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة » وكان هذا يعني 
((تدويل)) النزاع بين العراق والكوبت مما يشكل مؤشرا على ان حكومة 


١9595٠ تموز‎ ١4 » جريدة الثورة‎ )١( 


,.155٠ تموز‎ ١14 » النورة‎ )35) 
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الكويت كانت مستمرة في التنسيق مع دول غير عربية » وتشير المعلومات ان 
لقاءا تم بين ولي العهد الكويتي سعد العبد الله والسفير الامريكي في الكويت 
طلب هذا الاخير منه تدويل القضية بدلا من حلها عربيا. )١7(‏ 
اجاب طارق عزيز على المذكرة الكويتية برسالة ثانية في "١‏ تموز ١15٠‏ »2 
وناقش الفقرة التي اعربت فيها الكويت عن (استغرابها) في ان تأتي رسالة 
العراق الى الامين العام (في الوقت الذي يتواصل فيه التنسيق بين البلدين 
في المجالات المختلفة) وقال ان الكويت كانت بعيدة عن. التنسيق لانها ماطلت 
استأنفت تشغيله مع ايران . 

وكان العراق منذ ايلول ١18٠‏ هو المبادر الاول في الزيارات الى 
الكويت من اجل التنسيق بينما تعمد المسؤولون في حكومة الكويت ((وباسلوب 
مخطط ومبرمج طيلة الحرب وبعدها الحاق الاذى بالعراق والتجاوز على 
ارضه وحفوقه ). 
ثم انتقلت الرسالة العراقية الى مناقشة الفقرة التي وردت في المذكرة الكويتية 
حول ((ان للعراق سجلا حافلا في تجاوزاته على الاراضي الكويتية)) 
فوصفته بالكذب » واتهمت الكويت بانها كانت تزحف تدريجيا على الاراضي 
العراقية خلال انشغال العراق بالحرب مع ايران . اما عن قول المذكرة 


(71) بكري » المصدر السابق ٠‏ ص ١55‏ . 
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الكويتية بان العراق يرفض ترسيم الحدود » فقد اوضح طارق عزيز ان 
المسألة ليست (ترسيم) وانما اتفاق حول ((تحديد) الحدود البرية والبحرية بين 
العراق والكويت؛ واتهم الكويت بتجاهلها لمبادرته في قمة الجزائر في ايار 
6 عندما ابلغ وزير خارجية الكويت برغبة الرئيس صدام حسين حسم 
مسألة الحدود وفد تهرب الجانب الكويتي وطلب تأجيل الموضوع . كما اقترح 
الرئيس صدام حسين على الشيخ جابر عند زيارته للعراق في ايلول ٠ ١9545‏ 
معاودة بحث الموضوع وحله باسلوب اخوي . 

ثم تساعلت الرسالة العراقية عن اسباب تملص الكويت من توقيع 
الاتفاقيات التي عرضها العراق عليها والتي وقع مثلها مع حكومة السعودية 
وغيرها من دول المنطقة؟ وكان طارق عزيز يقصد بذلك معاهدات عدم 
الاعتداء . وتساعل عن اسباب غضب الحكومة الكويتية من مقترحات قدمها 
في ١130/4/١‏ تقع في اطار المبادئ التي وردت في الميثاق القومي في 
شباط ١18٠‏ الذي كان قد اعلنه الرئيس صدام حسين » وميثاق جامعة الدول 
العربية ؟ 

وتساعلت الرسالة ايضا عن عدم اجابة المذكرة الكويتية على ما اثارته 
الرسالة العراقية السابقة حول الزيادات في الانتاج التي تحققت لدى دول معينة 
في الخليج العربي اثناء غياب التصدير العراقي ٠‏ ومرورها بسرعة على ما 
اثارته الرسالة العراقية السابقة حول سياسة الكويت النفطية التي تعمدت 
الاضرار بالعراق » واتهمتها بانها لم ترد على الحقائق التي جاعت فيها. 
ووصفت مطالبة الكويت بحقل الرميلة بانها 
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" ادعاءات حكومة الكويت في حقل الرميلة العراقي » 
فأننا نؤكد ان هذا الحقل هو حقل عراقي وان ما سحبته 
الكويت عمدا في ظروف انشغال العراق في الحرب هو 
مثال على تجاوزاتها .. وطالبت الرسالة بتعويض العراق 
عن ذلك لان سحب النفط هو (سرقة لابد لحكومة الكويت 
من ردها الى شعب العراق المجاهد.) " 


وعن ارسال المذكرة الكويتية لاطراف اخرى غير الجامعة العربية علقت 
الرسالة العراقية بالقول :- " هل تقصد حكومة الكويت تدويل هذه المسألة 
في الوقت الذي ملأت مذكرتها بالكلمات الانشائية الطنانة عن الجامعة 
العربية وميثاقها وعن العلاقات بين العرب ! " 

شم اختتم طارق عزيز رسالته باتهام حكومة الكويت باتباع سياسة 
امريكية وبتشجيع منها بقصد العدوان على العراق وعلى الامة العربية 
مستشهدا بالتصريحات الامريكية الاخيرة التي تقول بصراحة ان باستطاعة 
حكومة الكويت ان تستظل بالقوة الامريكية . واضاف : 


' نقول لحكومة الكويت ان الذي يتآمر على الامة العربية 


ويهدد مصالحها الجوهرية في الصميم لن يحميه الاجنبي . 
فالشعب العربي سبق له وان تعامل مع حالات من هذا 
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النوع وكان مصيرها معروفاً."(4') 

وسط هذه الاجواء المتوترة ومع تقارير وكالات الانباء التي بدأت تتحدث 
عن حشود عراقية تتجه نحو الجنوب وعلى حدود الكويت وصل الى بغداد 
وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مبعوثا من الملك فهد » واستقبله 
الرئيس صدام حسين صباح يوم السبت ١140/7/5١‏ » اي في اليوم نفسه 
الذي كتبت فيه رسالة طارق عزيز الثانية ردا للمذكرة الجوابية الكويتية الى 
الامين العام لجامعة الدول العربية . وكان الهدف من الزيارة الحيلولة دون 
الصدام . 

تحدث الرئيس صدام حسين في اللقاء وبمرارة عن سلوك حكومة الكويت 
في حربها الاقتصادية ضد العراق بايحاءات امريكية لاتعاب العراق وارباكه 
ولكي لا يعرف طريقه " ولكي يجعلوا العراقيات لا يجدن فستانا يضعنه على 
اجسادهن." وكشف عن احداث قال انها لم تكن معروفة حتى لاعضاء القيادة 
العراقية انفسهم تبين تمادي ال صباح في ايذاء الاقتصاد العراقي » وعدم 
وجود الرغبة لديهم في حل المشاكل المعلقة بما فيها مشكلة الحدود دون 
وجود مبرر لذلك. كما عقب طارق عزيز الذي حضر المقابلة بشرح ((النهب 
الكويتي للاقتصاد العراقي))واستثمارهم هبوط سعر الدينار العراقي لشراء كل 
ما هو ثمين» وحتى التحفيات. وتسببوا في رفع اسعار الاراضي والعقارات. 


(14) من نائب رئيس الوزراء . ووزير خارجية الجمهورية العرافية طارق عزيز » الى الامين 


العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي (رسالة) في ١140/7/1١‏ (انظر الملحق رقم 5) . 
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واوضح الرئيس صدام حسين ان الاصرار الكويتي على ايذاء العراق بكل 
الوسائل لا يوجد له تفسير غير ((التآمر مع الاجنبي)) . وقد بلغ التحذير 
العراقي أوجه حين قال الرئيس صدام حسين لمبعوث الملك فهد " هذه المرة 
ستطيح رؤوس كبيرة .. هل يريدون ان يعيد التاريخ نفسه '" » وكان في هذا 
يقارن بين عدم استماع ال صباح للنصائح والتحذيرات وبين مصطفى 
البرزاني الذي قاد العصيان في شمال العراق وانتهت به حساباته عام ١5176‏ 
الى الانهيار والتصفية. (9؟) 

ولا يشير محضر اللقاء الى وجود اتفاق معين ؛ كما تذكر بعضص 
المصادرء سوى ابلاغ الملك فهد بهذه التفصيلات لحل المشكلة بالطرق 


اساي 
ثالثاً : الفرصة الاخيرة 


اسفرت الزيارة التي قام بها وزير خارجية السعودية الى بغداد عن 
اتصالات ثم الاتفاق فيها على عقد لقاء على مستوى عال بين العراق والكويت 
يوم "١‏ تموز ١94٠‏ ء وان يترأس الوفد العراقي ععزة ابراهيم نائب رئيس 
مجلس قيادة الثورة » ويكون الوفد الكويتي برئاسة سعد العبد الله الصباح ولي 


(15) الجمهورية » ١1‏ كانون الثاني ٠. ١١١‏ محضر استقبال السيد الرئيمس القائد صدام حسين 
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العهد ورئيس الوزراء وان تجري المفاوضات في جده برعاية الملك 
فهد.('') وكان الرئيس مبارك على علم بالاتفاق ومؤيدا له . كما وصل 
الملك حسين الى الاسكندرية والتقى الرئيس مبارك , وانظم اليهم وزير 
خارجية العراق طارق عزيز . وفي يوم ١4‏ تموز أعلن عن توجه الرئيس 
مبارك الى بغداد والكويت وجده وهو يحمل مشروعا لوقف الحملات 
الاعلامية والمباشرة بمفاوضات هادئة وعلى مستوى عال.١١")‏ 

لقد عقد بين الرئيس صدام حسين والرئيس مبارك اجتماعا مغلقا لم يدون 
في محضر رسمي » ولكن سكرتير الرئيس صدام حسين » حامد يوسف 
حمادي » دون بخط يده محضرا رسميا للحديث الذي دار بين الرئيسين بعد 
الاجتماع المغلق.("") وقد كان لهذا الحديث اهميته لانه اثار نقاشاً لدى 
الباحثين عندما انكر الرئيس مبارك ان الرئيس صدام حسين قد حدد في حديثه 
معه اجتماع جده كفرصة اخيرة قبل اتخاذ اي اجراء عراقي . 

عفد الاجتماع المغلق بين الرئيس صدام حسين والرئيس حسني مبارك 
يوم الثلاثاء في قاعة الاستقبال الرئيسة في قصر صقر القادسية وقال ناطق 
رسمي عرآقي فيما بعد 

" ان الرئيس صدام حسين تحدث مع الرئيس حسني مبارك 


. ١١١ حمدان »؛ المصدر السابق » ص‎ )٠٠١( 
. 778-795 هيكل ؛ المصدر السابق » ص ص‎ )”1( 


(1”) انظر الملحق رقم (*) . 
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في الاجتماع عن الحال القومي والامن القومي والثروة 
العربية الضائعة والجياع في مصر والوطن العربسي 
وتصرفات الشيخ جابر ودوره التآمري." 
واضاف الناطق: 
” تحدث السيد الرئيس القائد صدام حسين في هذا مرتين. 
مرة في لقاء ثنائي مع الرئيس حسني مبارك لم يحضره 
احد في قصر القادسية في طابقه العلوي . ومرة اخرى 
اعاده على الرئيس حسني مبارك بحضور وفدي البلدين." 
ويقول الناطق الرسمي ان الرئيس حسني مبارك قال ان الشيخ جابر 
الاحمد واعوانه " مرعوبين يا اخ ابو عدي من حشودكم وكان واضحا من 
كلامه انه يريد ان يعرف ما اذا كان هناك نية لاي عمل عسكري."("") 
وعند اطلاعنا على المحضر الرسمي لهذا الحديث (بعد الاجتماع المغلق) 
نلاحظ ان الرئيس صدام حسين تحدث الى الرئيس حسني مبارك امام 
اعضاء الوفدين» وكان حاضرا من الجانب المصري عصمت عبد المجيد 
وزير الخارجية وصفوت الشريف وزير الاعلام ود. اسامه الباز مدير مكتب 
الرئيس للشؤون السياسية ود.مصطفى الفقي سكرتير الرئيس للمعلومات. اما 
الجانب العراقي فكان عزة ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وطه 


ياسين رمضان النائب الاول لرئيس الوزراء وطارق عزيز نائب رئيس 
(”"”) ء الثورة ١١ ٠‏ أب ١15٠0‏ . تعقيب لناطق رسمي عراقي على تصريح الرئيس مبارك . 
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الوزراء ووزيرالخارجية ود. سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء ولطيف 
نصيف جاسم وزير الثقافة والاعلام واحمد حسين رئيس ديوان الرئاسة 
وحامد يوسف حمادي سكرتير رئيس الجمهورية. !؛؟ ؟) الذي اكد للباحث أنه لم 
يكن هناك جمع من الصحفيين كما ذكرهيكل في كتابه.!*") وقد جاء في 
المحضر الرسمي ان الرئيس صدام حسين قال للحاضرين وهو يفف الى 
جانب الرئيس حسني مبارك في انتظار اعداد مائدة الغذاء وكانت الساعة 
تشير الى ١7,؟١‏ بعد الظهر . 

"- لقد اتفقنا انا وابو علاء (يقصد السيد الرئيس مبارك) 

ان لا يُطمئن ابو علاء الكويتيين .. وان ننتظر ما سبسفر 

عنه اجتماع جده لان تطمينهم سيغريهم بالتشدد وعدم 

الاستجابة لمطالب العراق المشروعة . 

اذ لعل الخوف يدفعهم الى الحل . 

(أومأ السيد الرئيس مبارك برأسه موافقا) . 

وجاء في المحضر الرسمي ايضا : 
' واضاف سيادته : والآن .. انظروا ماذا يفعلون بالعراق 
الذي قدم مئات الالوف من الشهداء والجرحى والاسرى.. 


حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية في 14؟1919/17//5١‏ . 


(5*) هيكل . المصدر السابق » ص 78” . 


137 


لكي تبقى (عقالاتهم) على رؤوسهم ٠‏ , 
هنا قاطعه السيد الرئيس مبارك قائلا : 
دول الكويتيين . يا سيادة الرئيس بيسموهم يهود 
الخليج .. (ضحك من اعضاء الوفد المصري , والسيدان 
عصمت عبد المجيد وصفوت الشريف يومآن برأسيهما 
موافقين قائلين (أه .. ) ) ثم قال السيد الرئيس القائد : 
لماذا لا يتحقق شعار (نفط العرب للعرب) ؟ ولماذا يكون 
نفط العرب للامريكان وللانكليز وللفرنسيين "(""). 
لقد اورد هيكل نصوصا للحديث بالمعنى نفسه » ولكن بعبارات مختلفة 
نوردها هنا للامانة التاريخية : 
" وقف الرئيس صدام امام المرافقين والصحفيين قائلاً 
لحسني مبارك ((بالله عليك لا تطمئنهم يا ابو علاء : 
هؤلاء ناس لا يعرفون الحياء .. وهذا الرجل الشيخ 
جابرء ان لديه مال قارون » وهو يكنزه ولا يصرفه على 
شعبه . لديه ثروة مقدارها ١1‏ بليون دولار." 
ثم وجه الرئيس صدام حسين حديثه الى الصحفيين المصريين المرافقين 
لمبارك وقال لهم : " لو أن هذا المبلغ كان تحت تصرف الشعب المصري .. 


(5") انظر الملحق رقم (7) الخاص بالمحضر الرسمي . 
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كم من الازمات الخانقة كان يمكن حلها ؟ "("") 
اما حمدان حمدان فيورد في كتابه ما يأتي : 
' أسرّ صدام الى نظيره (لن استخدم القوة مادامت 
المفاوضات بين العراق والكويت ٠‏ ولن ألجأ الى التدخل 
العسكري قبل استنفاذ كافة اوجه التفاوض », ولكن يا 
أخي ابو علاء (الابن البكر للرئيس مبارك) أرجو ان لا 
تطلع الكويتيين على ما قله لك » لا تمنحهم مزيداً من 
الفرص للمماطلة . فمن شأن هذا ان يزيد في 
غطرستهم."'(*") 
لقد ثار هذا الحديث نقاشا في الكتب التي تناولته لان الرئيس حسني مبارك 
انكره تماماً بعد دخول القوات العراقية الى الكويت » ولانه طمان الكويتيين 
بعكس ما طلبه منه الرئيس صدام حسين حين قال لهم " حصلت على تأكيدات 
من الرئيس صدام بان العراق لن يلجأ الى القوة لحل النزاع مع الكويت ما 
دامت المفاوضات قائمة ."(19") 
ان مما يؤكد ان الرئيس صدام حسين طلب من الرئيس مبارك عدم تطمين 
الكويتيين هو حديث الرئيس صدام حسين الى السفيرة الامريكية ابريل 


(0") هيكل ٠‏ المصدر السابق »ء ص 57575 . 
(؟) حمدان » المصدر السابق ؛ ص ١١‏ . 


(5") الكتاب الابيض » الاردن وازمة الخليج ٠‏ عمان ١55١‏ » ص "” . 
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كلاسبي في اليوم التالي للقائه لمبارك ؛ فعندما كان الرئيس صدام حسين 
يتحدث اليها طلبه الرئيس مبارك على الهاتف ». ويؤكد السيد حامد يوسف 
حمادي الذي كان سكرتيرا للرئيس صدام حسين وكتب محضر الاجتماع 
بنفسه أن الرئيس صدام حسين اوقف اللقاء وخرج ليجيب على الهاتف ثم عاد 
وابلغ كلاسبي بما جرى من حديث بينه وبين مبارك.!'؟) وقد جاء في 
محضر الاجتماع الرسمي ما يأتي :- 
" - قال السيد الرئيس القائد : 
في هذا الموضوع .. خلاص .. اتفقنا مع الاخ 
الرئيس مبارك ٠‏ ان يلتقي رئيس وزراء الكويت مع نائب 
رئيس مجلس قيادة الثورة من عندنا في السعودية .. لان 
السعودية كانت البادئة في الاتصال معنا .. وجاءت جهود 
الاخ الرئيس مبارك تصب في الاتجاه نفسه .. وكان الان 
معي على الهاتف .. وقال ان الكويتيين موافقون . 
- قالت السفيرة الامريكية 
مبروك . 
- قال السيد الرئيس القائد : 
سيعقدون في السعودية اجتماعاً بروتوكوليا .. ثم ينتقل الاجتماع الى 
بغداد » ليبحثوا امورهم بعمق بين 


(؛) لقاء مع السيد حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام مساء الجمعة ١150/١/91‏ . 
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الكويتيين والعراقيين مباشرة .. ونأمل ان نصل الى 
ونأمل ان النظرة البعيدة والمصلحة الحقيقية تتغلب 
على البخل الكويتي . 
- قالت السفيرة الامريكية : 
هل ممكن ان اسألكم متى تتوقعون ان يأتي الشيخ 
سعد الى بغداد . 
- قال السيد الرئيس القائد : 
يفترض السبت أو الاثنين بالكثير كما قال لي الاخ 
الرئيس مبارك .. وقد قلت للاخ مبارك ان الاتفاق ان 
يكون في بغداد السبت او الاحد .. لكن تعرفون ان الاخ 
مبارك (يمون علينا) . 
- قالت السفيرة الامريكية : 


هذه اخبار سعيدة .. وانا اهنئكه."(١؛)‏ 


حسين كان قد حذر الكويتيين من خلال الرئيس مبارك في حديثه معه وهو 


)4١1(‏ محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي سفيرة الولابات 


المتحدة في العراق بعد ظهر يوم الاربعاء ١1‏ (انظر الملحق رقم (١‏ . 
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يحذرهم هنا من خلال حديثه مع السفيرة الامريكية باعادة الافكار والتحذيرات 
ذاتها التي قالها للرئيس مبارك فيقول :- 


"- قال الرئيس القائد : 

قال لي الاخ مبارك ان الكويتيين خائفون ويقولون 
يوجد عسكر على بعد عشرين كيلومتر من خط الجامعة 
العربية . فقلت له بغض النظر عما يوجد سواء اكان 
الموجود شرطة أو جيش . وكم عدد الموجود وماذا 
يفعلء طمأن الكويتيين .. ونحن من جانبنا لن يحصل اي 
شيء الى ان نلتقي معهم .. وعندما نلتقي ونرى ان 
هنالك امل » لن يحصل شيء .. وعندما نعجز عن ايجاد 
مخرج.ء فأمر طبيعي ان لا يقبل العراق ان يموت .. ومع 
ذلك الحكمة 
فوق كل شيء آخر. فأذن الان عندك اخبار جيدة . 

- قال السيد طارق عزيز : 

هذه أخبار سبق صحفي."("*) 


لقد اورد حمدان خوجه ومحمد حسنين هيكل في كتابيهما تحذير الرئيس 


(41) محضر استقبال السيد القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي سفيرة الولايات المتحدة في 


العراق بعد ظهر يوم الاربعاء حل ةك ول ٠‏ (انظر الملحق رقم (4:)). 
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صدام حسين ودونا نصين مشابهين وكما يأتي - 


" لقد سبق للرئيس مبارك ان قال لي انهم خائفون وقالوا 
له ان قواتنا تقف قريبة من حدودهم فأجبته مهما يكن نوع 
القوات وحجمها ء فأن امل اللقاء هو الذي يقرر . فأن 


استطعنا التوصل لحل عادل فلن يحدث شيء » وان كان 
العس » فلا أعتقد ان احدا يرضى بهلاك العراق."(2؛) 


ان السؤال الذي يطرح نفسه هناء هو ما هو هذا الاجراء الذي سيتخذه 
الرئيس صدام حسين امام احتمال موت العراق وهلاك + ؟؟. لقد كان على 
الرئيس مبارك والسفيرة الامريكية والكويتيين ان يحسبوا ألف حساب 
لمعرفتهم الجيدة بشخصية الرئيس صدام حسين والتزامه بتنفيذ وعوده. 
خصوصا وانه طلب من السفيرة الامريكية كلاسبي في لقائها معه ان " لا 
تعبروا عن قلقكم بما يوحي للمعتدي انه يستطيع الاعتماد عليكمء: ما نريده 
هو التوصل الى حل عادل يضمن حقوقنا ولا يغفل حقوق الاخرين. ان 
صبرنا على وشك النفاذ 40 4) ومع ذلك فآن هيكل في كتابه يطرح هذا .. 


("4) هيكل ؛ المصدر السابق » ص 47” ؛ حمدان ٠‏ المصدر السابق » ص ص ١7١6-85‏ . 
(44) محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي سفيرة الولايات 


المتحدة في العراق بعد ظهر الاربعاء ١530/7/15‏ (انظر الملحق رقم (4) ). 
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الموضوع دون ان يحسمه »ودون ان يربط بين الاحداث السريعة والمتلاحقة 
فوضع تحذيرات الرئيس صدام حسين الصريحة ونفي الرئيس مبارك لها : 
في خانة واحدة دون ترجيح للحقيقة . ولو عاد هيكل الى لقاءات الرئيس 
صدام حسين للايام 74 و76 و36 تموز لوجد ان الرئيس صدام حسين قد 
أكد في لقائه مع السفيرة الامريكية كلاسبي يوم 75 تموز ما قاله الى الرئيس 
مبارك يوم 15" تموز » واعادها مرة اخرى الى اسامه الباز وكيل اول وزارة 
الخارجية ومدير مكتب الرئيس المصري للشؤون السياسية عند لقائه به يو 
71 تموز والذي حضر الى بغداد ليطلع الرئيس صدام حسين على نتائج 
زيارة الرئيس مبارك الى الكوبت والسعودية بعد لقائه به . فقد جاء في 
المحضر الرسمي :- 

"- بعد تبادل عبارات الترحيب الودية عبر الرئيس القائد 

عن سعادته باللقاء مع الرئيس محمد حسني مبارك في 

زيارته الاخيرة للعراق . 


ثم قال سيادته : 
اتصل الاخ الرئيس مبارك هاتفيا . وقال انه توجد 
قطعات عسكرية على بعد ٠١‏ كم عن الجانب الكويتي . 


قلت له الى ان نلتقي معهم ٠‏ ونرى ما يسفر عنه اللقاء : 


فأن حلوا الامور بيننا بالتي هي أحسن .. كان خيرأ وإالا 
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فأن كل واحد الله يعينه على حقه ."(*؛) 

ان هذه التحذيرات وعدم التطمين من جانب الرئيس صدام حسين رافقتها 
حركة القوات العسكرية العراقية التي كانت تندفع الى الجنوب » والتي لم تكن 
ذات مظهر استعراضي ؛ بدليل ان أعلى المستويات في البنتاغون واجهزة 
الامن القومي الامريكية واستخبارات الشرق الاوسطهء كانوا قد شغلوا بها منذ 
حين ولا يعقل ان المصريين » بل وحتى السعوديين لم يبلغوا عن جوانب منها 

ومدى خطورتها . ؤ 
ان انكار الرئيس حسني مبارك للتحذير العراقي وايحائه في تصريح له بعد 
دخول القوات العراقية الى الكويت » ان الرئيس صدام حسين قد وعده بشيء 
وعمل خلافاً لما وعده به » قد دفع الناطق الرسمي العراقي للتعقيب في 
الصحافة العراقية يوم ١١‏ أب ١11٠‏ على ذلك بايراد نصوص من محضر 
اللقاء الرسمي المعلن بين الرئيس صدام حسين والرئيس حسني مبارك يوم 
45 تموز. كما أورد معلومات اخرى مضافة عن اتصالات هاتفية سابقة 
بينهما حيث ذكر ان الرئيس مبارك اتصل هاتفيا اكثر من مرة بالرئيس صدام 
حسين في بداية الازمة بين العراق والكويت وعرض على الرئيس صدام 
افكار ومقترحات من بينها عقد لقاء على مستوى القمة يحضره الرئيس مبارك 


(45:) محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين لمبعوث الرئيس محمد حسني مبارك 
السيد أسامه الباز وكيل وزارة الخارجية مدير مكتب الرئيس المصري للشؤون السياسية الساعة 


. ))5( (انظر الملحق رقم‎ ١130/7/90 قبل ظهر الخميس‎ ٠ 
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والملك فهد والشيخ جابر في مصر او السعودية . الا ان الرئيس صدام حسين 
رفض الفكرة وقدم بديلا عنها وهو ان يحضر الشيخ جابر او رئيس وزرائه 
الى العراق ليناقش الامر مع العراقيين . ومن غير ان يحضر احد الاجتماع . 
وبحكم العلاقة التي تربط الرئيس صدام بالرئيس مبارك استجاب لمقترح 
مبارك ان ينعقد لقاء بين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة ابراهيم 
ورئيس وزراء الكويت في السعودية . ثم زار الرئيس مبارك العراق يوم 14" 
تموز بعد تلك المكالمات الهاتفية. (45) 
لقد كان انكار الرئيس مبارك لما قاله الرئيس صدام حسين له » أحد 
المواضيع التي ناقشها رئيس الوفد العراقي طه ياسين رمضان مع الرئيس 
حسني مبارك يوم ١130/8/8‏ عشية انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة. 
وفي لقاء لنا مع السيد طه ياسين رمضان روى تفاصيل هذا الموضوع 
فقال ان الرئيس مبارك عندما كان يناقش معه اسباب الدعوة المفاجئة الى هذه 
القمة العربية تطرق الى موضوع عدم اطمئنان السعودية بعد دخول القوات 
العراقية الى الكويت لان الرئيس صدام حسين قد طمأنه في موضوع الكويت 
كنه حدث الذي حدث :- 
' قلت له سيادة الرئيس انت تعرف انني كنت موجودا في 
هذا اللقاء الذي تقول فيه ان الرئيس صدام حسين طمأنك. 
وانا معروف عني , كثير من الذين يعرفونني في العراق لا 


(45) الثورة » ١‏ أب ١986٠‏ . تعقيب لناطق رسمي عراقي على تصريح الرئيس مبارك . 
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أنسى الحوادث لسنوات , دائما عندما يريد السيد الرئيس 
استذكار بعض الاشياء القيمة يقول اذهبوا الى فلان . 
نحن عدد من المسؤولين العراقيين كنا موجودين 
ومنهم من معي الان في الوفد . وكان موجودا عدد من 
المسؤولين من جانبكم ونحن وقوف انت والرئيس صدام 
واقفان بعد ما انتهى كل الحوار واردنا ان نتوجه السى 
الغذاء قبل توجهكم الى المطار ... فالسيد الرئيس قال لك 
الى اجتماع جده لا يوجد عمل عسكري . لكن ابو علاء 
ارجو ان لا تطمئن الكويتيين خلال هذه الفترة والسى 
الاجتماع . واذكر جيدا ان السيد الرئيس شرح لمبارك 
ونحن واقفون ٠‏ مسافة سنتمترات بيننا ولم نكن في قاعة 
او غرفة وانما (لمّه) ١‏ قال له لان هؤلاء بشر انت تعرفهم 
عندما يطمئنون يمكن ان لا يتعاملوا ايجابياً مع 
المقترحات. ولا يساهموا بشكل ايجابي في ايجاد حل 
ويكون سببا في فشل اجتماع جده اصلا ... فيمكن خوفهم 
وعدم اطمئنانهم يؤدي بهم الى حل سلمي اكثر من 
اطمئنانهم . فقال مبارك طيب . 
فأنا عندما قلت لمبارك ذلك انفعل وقال : انا يعني اكذب 
اخ طه . قلت له حاشاك الا أنني اعرف ان السيد الرئيس 
صادق ودقيق في قوله ومعروف انه دقيق من قوله . 
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لقد خلق هذا النقاش جوأ صلبا بيننا . ولا ادري هل 
هو نسي انني كنت موجودا » غير معقول وهو أمر 
غريب لان القصة التي رويتها له فيها جمل تقريبا نص 
الذي قاله السيد الرئيس له امامنا."("؟) 
من جانب آخر اثار الموضوع نفسه وزير الخارجية الامريكي بيكر في 
لقائه مع وزير خارجية العراق لطارق عزيز عند لقائهما في جنيف يوم 
08 . وقد روى طارق عزيز لبيكر تفاصيل لقاء الرئيس صدام 
حسين مع الرئيس مبارك بصفته شاهد عيان » وما جرى قبله وبعده من 
احداث؛ وفقا لمحضر اللقاء الصفحات (15-417) و (1717-1176) وبالشكل 
الآتي :- 


(47) لقاء المؤلف مع السيد طه ياسين رمضان عضو مجلس قيادة الثورة العراقي نائب رئيس 


المجهورية في ١1372/8/74‏ . (انظر الملحق رقم (5)) . 
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)60( 


قال وزير الخارجية ولكنها الأساسية ٠.‏ حصل 
اجتماع في تونس في /١١‏ تموز وأنا القيت 
كلمة في ذلك الأجتماع فسرها المصريون 
حفسيرا| خاطئا . وزعلوا وعندما علمنا بذلك 
أتصل رئيسي بالرئيس مبارك هاتفيا وقال 
نه “انيف عون عدي ارق نااتسما هنا رميسك تمك 
طارق ليوضح لك كل شيء . انا اعرف 
الرئيس مبارك منذ سنوات وعلاقتنا 
طيبة ذهبت ودخلت الى مكتبه قلت له ها 
انا موجود امامك تستنطيع أن ُّترسلني 
النجنيئى تحن ) ابو زعبل / لابح لمحا 
ثم جلسنا تحدثنا عن موضوع الكويت لأن رسالئي 
الى الأمين العام للجامعة العربية كانت 
قد اعلنت . وبعد أنتكهاء الحديث استاأاذنته 


149 


)4 


بالسفر اذ كان لدي لقاء مع الملك 
حسين . قال كلا أنت تبقى وتقابل الملك 
حسين فنا . وأتصل هاتفيا بالرئيس 
صدام وقال له أن طارق باق هنا. انا 
بقيت . مساء جاءني أسامة الباز قال 
لي ما رأيك ان نقوم نحن بمبادرة حول 
موضوع الكويت . نحن الآن في جلسة 


تأريخية وليس من عاد تي إن ا حدثتث 


كان الان يقف ضدنا . ولكن لذكر حقائق 
التاريخ لابد ان اقول ما سأقوله 
الرئيس مبارك جيدا . وكنت قد التقيت معه 


في الصباح ووجدته يجهل التأريخ.ماذا جرى 
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)65( 


في المنطقة . ماذا كان عليه الحال قفي 
اتعشروحتياف واتختسيسيتيات.والسييشيتيات 
وكتاقيف: السددريات الشيى كقال جه عدهما 
مفاجآتء. وشعوري كدبلوماسي أنه عندما 
يقترح شخص من هذا النوع التكوسط في قضية 
فأن هذه الوساطة سكتكتككون متسمة 
بنذ الحريطة )ب عع نك كلمة المية أن مبهوةه 
الفيصل التقى مع رئيسي ووعد أن يأتي مرة 
اخرى . لننظر ماذا يفعل سعود . قضينا ليلة 
في الأسكندرية والتقينا مع الملك حسين في 
الجوى ‏ النكاتي. + وعدنيا الب عقيةاد .. جنات 
الرئيس مبارك بعد أيام قليلة وأجتمع مع 
السيد الرئيس ثم خرجوا من الأجتماع وكنا 
ننتظرء من الجانب المصري كان موجودا عصمت 
واسامة. وصفوت الشريف . ومصطفى الفقيء. 
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)1١( 


ورئيس ديوان حسني مبارك زكريا. 
ومن جانبنا انا والسيد رمضان والسيد حمادي 
ووزير الأعلام . السيد الرئيس خرج من 
الأجكماع: يشحكك ويشول لمية اأخدسن. حستى لاقودء 
الكويتيين يطمئنون ,. لا تدعهم يطمئنون . 
قبل الأجتماع لا يحصل شيء . انت كدبلوماسي 
ماذا تسكنكج ! بعده جاء الملك حسين . جرى 
نفس الحديث معه . الملك حسين اسثئنتج 
استنتاجا مختكلفا . الرئيس لم يقل له ماذا 
سنفعل . ولكن الملك حسين ذكي ء. ويعرف 
تاريخ المشاكل . ويفهمنا تماما.لذلك عندما 
ذهيه الى. الكوريك قال نوميم ان الوهييم شير 
جدا . ولكنهم لم يهتموا بتحذيراّه.مع الأسف 
ان الرئيس مبارك لم يتصرف بدقة سواء كان 
بنية سيئة او لأسباب اخرى لا تخفى عليكم 
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)1١( 


نحن لدينا تاريخ في التعامل مع بلدان 
المنطقة. ونحن لم نكذب عليهم ٠.‏ عندما 
نختلف معهم نعلن رأينا بصراحة . ونحن ندفع 
ثمنا كبيرا لصراحتناء. ونحن ليس لدينا 
سياسكّان . سياسة في الظاهر وسياسة في 
انا طن.. 

قال بيكر قلكم هذا بقدر كبير من القناعة 

قال وزير الخارجية انا كنت شاهدا وهناك 
اخرون. 

قال بيكر اعرف انك تقوله بدرجة كبيرة من 
القناعة . ولكن هناك آخرين بجانب مبارك 
قالوا لنا انهم ظللواء وانه قد أكد لهم من 
قبل ممثلين من حكومتكم أنه لن يكون هناك 
عمل عسكري تجاه الكويت . 
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)35( 


ومرة اخرى هذا ليس هو الموضوع الجوهري 
الذي نناقشه. 


قال وزير الخارجية أهميته تشأتّي من ناحية 
المصداقية سواء كان العمل الذي قمنا به 
يعجبك أو لا . ولكن المهم المصداقية . نحن 
مجتمعون الأان اذا وفقنا الله يمكن ان نواصل 
العمل في المستقبل لذلك يهمك وتهمني 
المصداقية في كلامك وكلامي . اعتّقد انك تُكفق 
معي مهما كانت الخلافات. 


قال بيكر . قال آخرون ما قاله مبارك 


قال وزير الخارجية ولكن حسين قال شيثئا 


آخر. 
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)50 


قال بيكر ولكن حسين انّصل قبل الأحداث وأكد 
أنه لن يكون هناك غزوءوكذلك فهد ومبارك 
وطلب بيكر من مسا عدته جارلس ان تتحدث عن 
هذا الموضوع قالت .. قالت السيد جارلس 
(عضوة الوفد الامريكي) كنا قلقين لحجم 
الوجود العسكري على الحدود العراقية 
الكويتية. وكذلك لبيعض التصريحات حول سياسة 
الكويت . الرئيس بوش شعر ان من المهم جدا 
ان يناقش هذه المسائل مع اصدقائه في 
المنطقة ومنهم الملك حسين 


قال وزير الخارجية متى ؟ 
قال السيد جارلس يضعة ايام قبل 
الغزو.ءوكذلك مع الرئيس مبارك الذي قال انه 
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قال وزير الخارجية هذا الأتصال جرى قبل 
الغزو . الملك حسين : قال انه سيذهب الى 
بغداد .وهذا يعني ان هذا الأّصال حصل قبل 
ذهابه الى بغداد 


قالت السيدة جارلس لقفد تحدث قبل وبعد 
الزيارة.ء وبعد أن تحدث مع الكويتّيين . 
محادثات جدة . وما هو شعور الملك لما حدث 


لأن المحادثات انتهت بسرعة 
قال وزير الخارجية انا متأكد ان الملك 


الذي نفله مبارك لاحقا وان الملك حسين قال 
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)16( 


كلاآما للكويثكيين يختلف عن كلام مبارك وانا 
مستعد لتدقيق هذا انا وانت سوية مع الملك 


حسين 


قال بيكر انا سعيد بأن ارسل رسالة الى 
الملك حسين وكرسل انت رسالة له . ولكن 
صد قني اني اعرف من محادثكثاتي الشخصية مع 
بعض هؤلاء بعد ما حدث في ”/ آب بأن 
الكويتيين والمصريين والسعوديين وغيرهم 
كانوا يعتقدون انه كان هناك تأكيد من 
حكومتكم بأن عملا عسكريا لن يتخذ ضد 
الكويث. انا اقبل ما ستقوله وارجوا ان 
تفهم ان اخوتك العرب في المنطقة الذين كنت 
تتعامل معهم يعتقدون أنهم ظللوا 
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)11( 


قال وزير الخارجية ان موقفهم الآن يوضح 
افياءب: قتونهم ع1 + لنذتك: ااعطليك: مشة عن ذو 
اخرى . الملك حسين 2, الذي لا يؤيدنا في كل 


ما نقوله . ولكنه لا يفتري علينا . الآن 
مبارك وفهد وحكام الكويت السابقون هم في 
المعسكر الآخر 


اضاف الوزير أرجو ان تراجعو لقاء الملك 
حسين مع الرئيس بوش في منتجعه 
قال بيكر انا كنت هناك 
وفي نهاية الاجتماع 
)١074(‏ 


قال بيكر لقد تعقبنا المكالمة بين 


الملك حسين وبوش قالت السيدة جارلس 
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)١١( 


مخطئة في نقطة واحدة . الرئيس تحدث مع 
الملك حسين مرتين : في 8١/تموز‏ و ١5/تموز.‏ 
في 76؟/تموز قال الرئيس انا منزعج . وآمل 
الا يخرج الموقف عن حدود المعقول. الملك 
حسين رد لاتوجد هناك امكانية. لحدوث 
هذاءولن تصل الى هذه النقطة 

في ١“"/اتموز‏ قال الملك حسين للرئيس 
العراقيون غاضبون .ولكن انا آمل ان شيئًا 
يمكن ان يتم لمصلحة وتعاون اكبر في 
المنطقة . سأل الرئيس دون اي حرب ؟ قال 
الملك حسين نعم امل انء هكذا سوف تكون 
القضية 

قال الوزير ان المكالمة الشخانية ثكمت اشناء 
قمة جدة و هذا لن يغير الحقيقة لاننا كنا 


نأمل والملك حسين ايضا ان لؤدي 
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)١ا/6(‎ 


محادثات جدة الى اثتفاءق والملك كان يعبر عن 
الامل . نحن كنا نأمل . في الجانب 
العراقيءان تؤودي المحادكات بنتكيجة الين 
السلام .ولكن تاك لنا ان الحكومتيم الكويتية 
كانت ماضية في المؤامرة لذلك تصرفنا 


قال بيكن فتهمك قولك قلت أن. 'الملق حسين. كان 
لنا انكم ستقومون بهذا العمل 


قال الوزير الملك دقيق جدا .وقال 
العراق غاضبء. و هذا ما قاله في 
الكويت .انه لم يقل ان العراق 
سيقوم بعمل عس كري ء لانتنا لم 
تقلا له لبتك: :. ولكقسمية كعمسا سبي 5 كتحبيني 
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يعرف ويستطيع ان يستنتج كيف تتطور الامور 
في مثل هذه الحالة .ولذا جئت به ذه 
العقاوتحجة الانوسق ان.هياة قاليه ميارك لبحس 
صحيحا لان اسنّنتّاج مبارك كان خاطئا سواء 
كان بحسن نية او بسوء نية.ولكن استثنتاجه 
كان خاطئا تكماما .وكلامه عن الرئيس صدام 
ديق ناشة الم “يكن وفيا الفتسكه كان إافشرنان. 
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قبل يوم واحد من وصول مبارك الى بغداد ٠‏ اي يوم “" تموز ٠»‏ 
استلمت السفيرة الامريكية ببغداد (ابريل كلاسبي) تعليمات من واشنطن تطلب 
منها ايضاحات من اعلى مستوى تستطيع الوصول اليه عن خطاب الرئيس 
صدام حسين يوم ١7‏ تموز ورسالة طارق عزيز الى الامين العام لجامعة 
الدول العربية . وقد استطاعت كلاسبي لقاء وكيل وزارة الخارجية نزار 
حمدون يوم 755 تموز واثارت معه ما طلبته منها واشنطنء فكان جوابه 
بالحدود التقليدية(*؛ ) » وبعد انتهاء لقاءها معه بفترة قصيرة استدعاها الرئيس 
صدام حسين بحضور طارق عزيز » وكان ذلك بعد يوم واحد من زيارة 
مبارك » حيث بين لها رغبة العراق في ان تفهمه الولايات المتحدة وان تعطيه 
فرصة ليفهما . وشرح الرئيس صدام اهمية دور العراق في استقرار المنطقة 
وحمايتها من الطوفان الايراني » وبالذات حماية اصدقاء الولايات المتحدة من 
دول الخليج الذين لم يكن باستطاعة الجيوش الامريكية حمايتهم لو أن الخطر 
الايراني قد اندلع » إلا باستخدامها القنابل النووية . 

واوضح الرئيس صدام حسين للسفيرة كلاسبي ان العراق يواجه حربا 
جديدة تقوم بها الكويت من خلال خفض اسعار النفط بشكل مخطط ومتعمد 
وبدون سبب تجاري او اقتصادي . والهدف هو اذلال العراق وسلبه فرصة 
الحياة السعيدة » ثم انتقل الى موضوع التوسع الكويتي في الارض العراقية 
خلال انشغاله بالحرب مع ايران ٠‏ ومن قبلها في حرب ١1177‏ وفي 


)44 هيكل ٠‏ المصدر السابق ؛ ص سس 378-17 , 
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مكافحة العصيان في شمال العراق . واستفسر عن قصد الولايات المتحدة من 
قولها " اننا ملتزمون بحماية اصدقاءنا بصورة فردية وجماعية " لان في هذا 
الموقف تشجيع للكويت حتى لا تحترم حقوق العراق» وهو موقف عدائي تجاه 
العراق . واضاف الرئيس صدام حسين ان العراق يفهم ان اميركا تريد تدفق 
النفط في المنطقة؛ ولكن عليها ان لا تعمد الى طرق الضغط واستعراض 
القوة» واذا استخدمتها الولايات المتحدة فالعراق سيستخدمها هو الآخر. وكان 
في هذا يربط بين مشكلة الكويت مع العراق ومصالحهم في المنطقة . فقال 

" انتم تستطيعون ان تأتوا الى العراق بطائرات وبصواريخ 

.. نعرف هذا..لكن لا توصلوننا الى ان نستخف بكل هذا !! 

متى نستخف بهذا ؟ عندما نشعر انكم تريدون ان تذلوننا 

وان تنتزعوا فرصة العراقيين في العيش بكرامة وسعادة . 

عن ذلك الموت يكون هو الافضل . وعند ذلك .. لا نأبه 

اذا وجهتم علينا مقابل صاروخ واحد . مائة صاروخ . 

لانه من غير هذه ء لا كرامة للانسان ولا حياة ذات قيمة 

... نحن لا نريد الحرب .. لاننا نعرف معناها .. ولكن 

لاتدفعونا الى ان نعتبرها هي الطريق الوحيد امامنا لنعيش 

بكرامة ويعيش بقيتنا بسعادة . نحن نعرف ان لدى 

الولايات المتحدة قنابل نووية .. ولكننا مصممون على ». 

اما ان نعيش بكرامة او نذهب كلنا ! ولا اعتقد ان هناك 

انسانا شريفا في الكرة الارضية لا يفهم هذا المعنى . 
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نحن لا نطلب منكم ان تحلوا مشاكلنا ..انا قلت ان 

مشاكلنا العربية نحلها فيما بيننا ولكن لا تشجعوا بعض 

الناس ان يتصرفوا باكبر من حجومهم وعلى الباطل."("؟) 

وخلال الحوار الذي دار بين الرئيس صدام حسين والسفيرة كلاسبي 

تطرق الرئيس الى موضوع منع العراق من شراء القمح بالقول " لم يبق لدينا 
شيء نشتريه من اميركا .. فقط الحنطة .. لانه كل ما نريد ان نشتري شيئا 
» يقولون هذا ممنوع .. ونخشى ان تقولوا ان الحنطة ايضا تصلح للبارود 
!!" . الااان كلاسبي انتقدت الاعلام الامريكي المعادي للعراق واكدت 
الحرص على تطوير افضل العلاقات الامريكية مع العراق . وأوحت ان 
(15) دولارا لسعر البرميل الواحد هو سعر منصف. ثم تساءعلت عن نوايا 
العراق بشأن ما تطرق اليه الرئيس صدام حسين في خطابه يوم ١1‏ تموز 
ورسالتي طارق عزيز الى الجامعة العربية من ان اجراءات الكويت هي من 
حيث التحليل النهائي لها موازية لعدوان عسكري على العراق مما اثار قلق 
الحكومة الامريكية . وقد اجابها الرئيس صدام حسين : 

" لا نطلب من احد أن لا يهتم بالسلام .. أو أن لا يقلق 

عندما يرى السلام يتكدر .. هذا شعور انساني حميم .. 

ونحن نشعر به » وانتم كدولة عظمى امر طبيعي ان 


(45) محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي سفيرة الولايات 


المتحدة في العراق بعد ظهر الاربعاء ١130/7/10‏ (انظر الملحق رقم (4)) . 
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تقلقوا. لكن الذي نقصده ان لا يعبر عن هذا القلق 
بطريقة تشعر المعتدي ان هنالك من يعاونه على العدوان 
. هذا هو الذي نقصده . نحن نريد ان نتوصل الى حل 
ينصفنا ولا يأخذ من حقوق الاخرين .. لكن في الوقت 
نفسه نريد ان نشعر الاخرين انه لم يعد لنا مجال للصبر 
تجاه تصرفاتهم التي وصل ضررها الى حليب أطفالنا 
والى رزق الارملة التي استشهد زوجها في الحرب والى 
رزق الايتام الذين فقدوا اباءهم اثناء الحرب .. نحن لا 
نريد ان نعتدي ٠‏ لكن لا نقبل ان يعتدى علينا."("*) 
ثم شرح الرئيس لها كيف انه طلب من الملك فهد عقد قمة رباعية تضم 
العراق والكويت والامارات والسعودية لكن الملك فهد اكتفى باجتماع لوزراء 
النفط في جده . وقد قبل العراق بما توصل اليه الاجتماع رغم انه لم يكن 
يعبر عما يريده . وبعد يومين من الاتفاق المذكور اطلق وزير النفط الكويتي 
تصريحات تتناقض تماما مع نص وروح الاتفاق . وقد تحدث الرئيس صدام 
حسين بالتفصيل عن السلوك الكويتي المعادي للعراق . وبعد ذلك ابلغ الرئيس 
صدام حسين كلاسبي اثر مكالمة هاتفية اثناء اللقاء انه تم الاتفاق مع الرئيس 
مبارك وبموافقة الكويتيين على عقد اجتماع جده » وكرر ما قاله لمبارك حول 


(50) المصدر السابق (انظر الملحق رقم (5)) ؛ هيكل ؛ المصدر السابق » ص ص 45”- 


ك5 ؛ حمدان 6 المصدر السابق » ص ص ١ ”7"-١68‏ , 
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عدم تطمين الكويتيين 0) 

ان هذه المقاطع من حديث الرئيس صدام حسين تبين ان القيادة العراقية 
كانت قد وضعت في حساباتها كل الاحتمالات بما فيها احتمال استخدام القوة 
المسلحة عند الحاجة » حتى وإن ادى ذلك الى دخول الولايات المتحدة 
الامريكية الحرب ضد العراق . ولم يكن هذا الامر خافيا على أحد بعد حديث 
الرئيس صدام حسين الى السفيرة الامريكية كلاسبي . ويمكن القول ان لقاءات 
الرئيس صدام حسين مع الرئيس مبارك والسفيرة كلاسبي واسامة الباز في 
الايام 4 776757 تموز على التوالي » تمثل بوضوح الراي العراقي الصريح 
الذي لا يمكن لاحد بما فيهم وزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر ان يدعي 
عدم فهمه له او نكرانه؛ ولذلك كان اجتماع جده هو الفرصة الاخيرة للوصول 


الى حل سلمي يبعد الخيار المسلح . 


رابعا : الموقف الكويتي والدخول العراقي 

في ١8‏ تموز وصل الملك حسين الى بغداد والتقى الرئيس صدام حسين 
الذي أبدى شكواه من سلوك حكام الكويت » مؤكدا انه لن يقوم بأي عمل 
عسكري ضد الكويت الا اذا فشلت المباحثات المفبلة في جده . وخرج العاهل 


١ه‏ محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي سفيرة الولايات 


المتحدة في العراق بعد ظهر الاربعاء ٠/1‏ 8 (انظر الملحق رقم )5( ه 
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الاردني يتملكه شعور قوي بان كل شيء متوقف على اجتماع جده يوم 7١‏ 
تموز . وقد شاهد بأم عينيه مدى ألم الرئيس صدام حسين وغضبه. ("”) 
وكان يعلم ان الحشود العراقية القريبة من حدود الكويت لم تذهب لمجرد 
الاستعراض. فأتجه الى الشيخ جابر الصباح واخبره بضرورة ذهاب الجميع 
الى جده بروح ايجابية . وكان جواب الشيخ جابر غريباً :- 

" لن نتخلى عن شبر واحد من التراب الكويتي " 


اما وزير الخارجية الكويتي الذي كان في الاجتماع فقد قال : 


' لن نستطيع المساومة على شبر واحد من الارض 
الكويتية فذلك مخالف لدستورنا . اذا اراد صدام ان يعبر 
الحدود فليعبر . وسوف يطرده الاميركان بضغفوط 
اسرائيلية ء وسوف يتحول الامر الى احراج لا مثيل له 
في العلاقات الامريكية الاسرائيلية."(2*) 


واخبروا الاردنيين ان القوات الامريكية ستأتي الى هنا في غضون ١4‏ سساعة 


,. 35١ جون كولي 6 المصدر السابق ؛ ص‎ (١) 


(9؟ه) المصدر السابق 5 
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من دخول اول جندي عراقي للكويت. (4”) 

ان هذا الموقف اللاابالي الاستفزازي المتزمت الذي واجهه الملك حسين 
قد واجهه ايضا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وصل الى بغداد في 
اليوم نفسه 74 تموز وعرض ان يقوم بوساطة بين العراق والكويت . ووافق 
الرئيس صدام حسين مع تزويده باقتراح يؤكد فيه ان العراق مستعد لسحب 
قواته من الجنوب في حالة موافقة جابر الصباح على منح العراق مبلغ ٠١‏ 
مليارات دولار مقابل ما سحبته الكويت من حقل الرميلة النفطي الجنوبي 
العراقي . وفي اليوم التالي التفى عرفات بجابر الصباح الذي رفض التحدث 
عن النفط او الحدود وطلب الى عرفات ان يحدثه عن هجرة اليهود السوفيت 
الى اسرائيل » وعندما حاول عرفات الرجوع الى حديث الازمة بين العراق 
والكويت اكتفى جابر الصباح بالاشارة الى وفدهم الى جده الذي سيتباحث مع 
وفد عراقي لحل مشاكل الكويت مع العراق . وعندما التقى عرفات بولي 
العهد سعد الصباح وطلب منه حل المشكلة وان عشرة مليارات ليست مبلغا 
خطيرا قياسا بما يملكه الكويت » اجاب ولي العهد بانه ذاهب الى جده لمناقشة 
الوضع. وعندما اكد عليه عرفات الا يذهب خالي الوقاض ظهرت عليه 
علامات الضجر والقلق واجاب ' للاسف ليس في يدي القرار النهائي."(””) 
فما الذي كان يقصد ولي العهد سعد العبد الله بهذا الجواب ؟! 


)4ه) المصدر السابق ؛ ص "١7‏ . 


(ده) كولي 6 المصدر السابق 6ص 35١5١‏ . 
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ان وثيقتين مهمتين هما اللتان تكشفان حقيقة موقف حكام الكويت . 
الاولى هي تقرير سفير الكويت في بلجيكا احمد الابراهيم مؤرخ في يوم "١‏ 
تموز ١953٠‏ ءاتي في يوم تاريخ اجتماع جده » موجه الى وزير الخارجية 
الكويتي. وقد ورد في بنده الثالث ان مباحثاته مع مساعد وزير الخارجية 
الامريكي ج.أ.ماكوين قد اظهرت له : 


١‏ - ان اساليب الضغط على العراق التي اقترحتها سمو امير البلاد المفدى 
بما فيها السعي الامريكي والغربي لتدمير الاسلحة العراقية المتطورة . 
وجد حماسا لدى الولايات المتحدة لانه اول طلب عربي بهذا الخصوص . 

١‏ - تختلف الادارة الامريكية في النقطة الثانية مما ورد في رسالة امير 
البلاد المفدى التي يعتقد بها بأن الضغوط الاقتصادية لا تكفي وحدها في 
توقيف الصناعة العسكرية العراقية المتطورة » حيث تعتقد الولايات 
المتحدة ان بامكان هذه الضغوط ان تؤثر في نمو الصناعات العسكرية 
العراقية اذا 

لعبت كل من مصر والسعودية الدور المتفق عليه :- 


- اما دور مصر فكان يعني انسحابها من مشاريع عسكرية مع العراق 
والارجنتين لتصنيع الصواريخ والضغط على علماء مصريين في هذه 
المشاريع للانسحاب من العمل في المصانع العراقية . 

- اما دور السعودية فكان واضحا في سياسة قبض اليد التمويلية بذرائع 
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تخفيض حصتها النفطية في الاوبك وتدني اسعار النفط عاليا. (1*) 

ان هذا التنسيق الكويتي-الامريكي ضد العراق قد ظهر بشكل واضح في 
تعليق جابر الصباح على رسالة الدعوة التي وجهها له الملك فهد يوم 
1/تموز/1110١‏ لحضور وفد كويتي برئاسة سعد العبد الله الى جده 
للاجتماع بوفد عراقي برئاسة عزة ابراهيم لحل المشاكل وتذليل الصعاب 
حسب الاتفاق. فقد جاء في نص توجيهه الى سعد العبد الله :- 


' نحضر الاجتماع بنفس الشروط المتفق عليها والاهم 
بالنسبة لنا مصالحنا الوطنية ومهما ستسمعونه من 
السعوديين والعراقيين عن الاخوة والتضامن العربي لا 
تصغوا اليه . كل واحد منهم له مصالحه . السعوديين 
يريدون اضعافنا واستغلال تنازلنا للعراقيين لكي نتنازل 
لهم مستقبلا عن المنطقة المقصودة . والعراقيين يريدون 
تعويص حربهم من حساباتنا . 


لا هذا يحصل ولا ذاك وهو راي اصدقاؤنا في مصر 
وواشنطن ولندن .. اصروا في مباحثاتكم . نحن اقوى مما 


(51) من احمد الابراهيم سفير الكويت في بلجيكا ٠‏ الى وزير الخارجية الكويتي (تقرير) برقم 


. )١7 (انظر الملحق رقم‎ ١51990 تموز‎ "١ في‎ ٠١ 


0آ1 


يتصورون ... تمنياتنا بالتوفيق 
امضاء (جابر) "(7*) 

وهكذا كان اجتماع جده بالنسبة للكويتيين مجرد غطاء . ولم يكن احد 
يتوقع ان الرئيس مبارك كان قد دخل اللعبة هو الآخر ٠»‏ وإلا لماذا اشار الشيخ 
جابر في تعليقه على ان مصر لها الراي نفسه الذي تلتزم به واشنطن ولندن 
في عرقلة التوصل الى اي حل مع العراق ؟؟ 

لقد عمل الوفد الكويتي على افراغ اجتماع جده من محتواه وافشاله لا 
غيرء ولم تأت المباحثات باي نتيجة بسبب موقف الوفد الكويتي الذي وصفه 
بعض المحللين والكتاب الاجانب بانه كان موقفا لا أباليا 015155 
81106 وموقفا ازدرائيا وسهداامم00016 (**) ولذلك حملوا الوفد الكويتي 
مسؤولية فشل مباحثات جده.("”) وقد اكد لنا د.سعدون حمادي عضو الوقد 
العراقي الى مؤتمر جده ان الوفد الكويتي " لم يستجب لشيء ولم يقدم اي 
حل"٠'١)‏ للمشاكل والمطالب العراقية المعلقة . وخرجت الصحف العراقية 
صباح يوم ” آب ١11٠0‏ لتعلن اختتام المباحثات دون اتفاق على شيء لان 


(0) انظر الملحق رقم (؟7١)‏ . 
5 , 1991 بطع -0ول 1ممع2] أ5 3ع 10016 (58) 
.5 .01 .م0 رعمااعكا (59) 
)٠١(‏ لقاء المؤلف مع د. سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة الافتصادية 


في شهر آب ١197‏ (انظر الملحق رقم (7)) . 


1/1 


الوفد الكويتي لم يأت بجديد لمعالجة الغبن والتجاوز ضد العراق.!'') وبذلك 
اجهض حكام الكويت الفرصة الاخيرة . 

وفي صباح يوم الثاني من أب ١531٠‏ دخلت القوات العراقية الى الكويت 
واعلن العراق انه استجاب لنداء شوار الكويت الذين استلموا السلطة صباح 
ذلك اليوم بعد هروب ال صباح الى خارج الكويت.("١)‏ 


: ١/4 6 الثورة « الجمهورية‎ )1١( 


. 646 ١/8/4 * النورة‎ 6) 
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الفصل الرابع 


دواقع الدخول الى الكويبت 


اولاً : آراء متضاربة : 
اختلفت المصادر في استنتاج اوليات قرار القيادة العراقية بالدخول 
الى الكويت. وعموما فأن معظم الباحثين الغربيين وبعض الباحثين العرب 
يرون ان العامل الاساس الذي جعل القيادة العراقية تتخذ قرارها هذا هو ما 
اسموه(الضوء الاخضر) الذي اعطته الولايات المتحدة الامريكية الى العراق 
بعد ان شجعت الكويت على خفض أاسعار نفطها وعلى رفض تسوية نزاعاتها 
مع العراق من اجل تحفيز العراق على القيام بعمل عسكري يؤدي الى اعطاء 
الشرعية لتدخل عسكري امريكي في الخليج وكذلك تدمير العراق. ونتيجة 
لذلك فأن الادارة الامريكية » كما يرى بعض هؤلاء الباحثين الغربيين » 
تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب دخول العراق الى الكويت وقيام الحرب » فقد 
كان بامكانها تحذير العراق بانها لن تتحمل دخوله الى الكويت » وان تحث 
الكويتيين في الوقت نفسه على مناقشة مشاكلهم مع العراق بشكل مرض مما 
يؤدي الى تجنب الازمة والحرب . ْ 
ويستند هؤلاء الباحثون في موضوع (الضوء الاخضر) الى احداث 
وقعت في الايام التي سبفت دخول العراق الى الكويتء وبالتحديد قول السفيرة 


1/3 


الامريكية في بغداد كلاسبي للرئيس صدام حسين عند لقائها به يوم ©" تموز 
ان الولايات المتحدة الامريكية ليست لها علاقة بموضوع النزاع 
الحدودي والنزاعات الاخرى بين العراق والكويت . وتصريح جون كيلي 
مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط في١"‏ تموز ١13٠‏ 
انه لا توجد التزامات رسمية للولايات المتحدة الامريكية للدفاع عن الكويت. 

ومع اهمية هذا الاستنتاج » اذا ما اخذنا الحدثين اللذين استند اليهما 
الباحثون بشكلهما المجرد » فأنه من الصعوبة القول ان حدثا سياسيا تاريخيا 
خطيرا ٠‏ مثل القرار الذي اتخذته القيادة العراقية في دخول الكويت » يمكن ان 
يبنى على مجرد تصريحات واقوال لمسؤولين امريكان حتى وان كان هدف 
هذه التصريحات والاقوال تطمين القيادة العراقية » فكيف به اذا كان هذان 
الحدثان قابلان للنقاش والرد ؟ 

عند دراسة المحضر الرسمي للقاء الرئيمس صدام حسين مع السفيرة 
الامريكية كلاسبي نلاحظ ان الرئيس صدام حسين هو الذي طلب لقاءها 
ليخبرها منذ البداية ان حديثه معها هو رسالة موجهة الى الرئيس الامريكي 
بوش . ولم يكن لدى السفيرة الامريكية كلاسبي ما تقوله بعد سماع الرسالة 
سوى الاعراب » بناء على طلب حكومتها » عن قلق الولايات المتحدة 
الامريكية من تصاعد الازمة مع الكويت الى الدرجة التي اعتبرها العراق من 
حيث التحليل النهائي موازية لعدوان عسكري عليه » وكذلك سماع وجهة نظر 
العراق . وكان لابد للسفيرة الامريكية من أن تمهد لحديثها بعبارات تخفف من 
حساسية السؤال بالقول بان الهدف هو ليس التدخل في الشؤون الداخلية او 
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النزاعات العربية » والاعراب عن الامل لحلها عن طريق الجامعة العربية او 
الرؤساء العرب(' . إلا ان الباحثين اجتزأوا عبارات التمهيد هذه » وقاموا 
بانتقائها لوحدها وكأنها صلب الموضوع . ومما يؤكد عدم وجود ذلك التأثير 
لهذه العبارات التمهيدية هو الانطباع الذي يخرج به قارئ محضر اللقاء ٠‏ 
حيث يوضح ان الرئيس صدام حسين كان على قناعة تامة ان موقف الولايات 
المتحدة الاميركية معاد للعراق منذ الحرب العراقية-الايرانية ومصطفا حاليا 
مع الكويت ضد العراق ٠»‏ ولذلك قال للسفيرة : - 

" ماذا يعني قول امريكا اننا ملتزمون بحماية اصدقائنا 

بصورة فردية وجماعية ؟ انه يعني بوضوح ء انحيازا 

واضحا ليس الى جانب الجهة الفلانية من دون الجهة 

الفلانية الاخرى . وانما انحياز واضح ضد العراق في 

هذه المرحلة . هذا الموقف فيه تشجيع واضح للكويت 

وللامارات » ومع التصريحات الاخرى والمناورات » لكي 

لا تحترم دولتا الامارات والكويت حقوق العراق (") . 

ويمكن وصف حديث الرئيس صدام حسين للسفيرة بانه كان اتهاما 

للولايات المتحدة بعدائها للعراق وتعاونها مع اعدائه ضده وفي مقدمتهم 
اسرائيل . كما ان الحديث كان توجيها للادارة الامريكية حول الطريقة التي 
يجب ان تسير عليها في تعاملها مع العراق الراغب بصداقتها » لكي لا 


) 4 محضر استقبال الرئيس صدام حسين للسفيرة الامريكية كلاسبي (الملحق رقم‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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يعتبرها عدوا له » واخيرا كان التحدي العراقي واضحا في حديث الرئيس 
صدام حسين عندما قال للسفيرة الامريكية : - 

" انتم تستطيعون ان تأتوا الى العراق بطائرات وصواريخ 

.. نحن نعرف هذا .. لكن لا توصلوننا الى ان نستخف بكل 

هذا !!! متى نستخف بهذا ؟ عندما نشعر انكم تريدون ان 

تذلوننا وان تنتزعوا فرصة العراقيين في العيش بكرامة 

وسعادة عند ذلك الموت يكون هو الافضل . وعند ذلك لا 

نأبه اذا وجهتم علينا مقابل الصاروخ الواحد . مائة 

صاروخ ٠‏ لانه من غير هذه » لا كرامة للانسان ولا حياة 

ذات قيمة .. ليس من المعقول ان نطلب من شببنا ان 

ينزف كل انهار الدماء طيلة 7 سنوات . ثم نقول له الان 

عليك ان تقبل العدوانية الكويتية او الاماراتية او من 

الولايات المتحدة او من اسرائيل ... نحن لا نريد الحرب 

.. لاننا نعرف معناها .. ولكن لا تدفعونا الى ان نعتبرها 

هي الطريق الوحيد امامنا . "9) 

ان مثل هذا التاريخ العدائي الامريكي للعراق الذي تختزنه ذاكرة القيادة 

العراقية » والذي بلغ اوجه بتحريض الولايات المتحدة للكويت ضد العراق 
للدرجة الذي اعتبرته القيادة العراقية عملا شبيها بالتهديد بالحرب والعدوان 
العسكريء لايمكن ان ينمحي من الذاكرة العراقية ولا يمكن ان لا يدخل في 


() محضر استقبال الرئيس صدام حسين للسفيرة الامريكية كلاسبي (انظر الملحق رقم ؛ ) . 
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حسابات القيادة العراقية لمجرد عبارات تمهيدية دبلوماسية قدمت بها السفيرة 
الامريكية استفسارها الى الرتيس صدام حسين الذي اتصفت رسالته هذه الى 
الرئيس الامريكي بوش بالتحدي المعلن والواضح والوعي بالخطر العسكري 
والنووي الذي يمكن ان تشكله الولابات المتحدة الامريكية على العراق » 
والذي كانت بوادره واضحة منذ عام ١184‏ وفقا للاسباب والاحداث التي 
تطرقنا اليها في الفصول الثلاثة السابقة . 

من جانب آخر فأن القيادة العراقية لا يمكن ان تأخذ مثل هكذا حديث » 
وفي مثل موقف مصيري كهذا » مأخذ الجد وهي على خبرة بالتصريحات 
والمواقف الامريكية المتناقضة آنياً في الكثير من القضايا السياسية في العالم . 
وبشكل خاص مع القضايا التي تخص العراق . ولم يكن ببعيد عن ذهن الفيادة 
العراقية» والرئيس صدام حسين بالذات » وعود جون كيلي مساعد وزير 
الخارجية الامريكي الذي التقاه في ١١‏ شباط ١13٠‏ ببغداد حول تحسين 
العلاقات والمصالحة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية » والتعليق 
الطويل الذي يمثل وجهة النظر الامريكية الرسمية الذي اذاعته اذاعة صوت 
امريكا باللغة العربية بعد اربعة ايام فقط من زيارة كيلي الى بغداد ٠‏ والذي 
جاء قاسيا وحادا في لهجته في ضوء تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن 
حالة حقوق الانسان في العالم والذي احتوى انتقادا للعراق . ذلك التعليق الذي 
حتجت عليه وزارة الخارجية العراقية » واعتذرت عنه السفارة الامريكية 
ببغداد في اليوم التالي ٠‏ مثلما اعتذرت الادارة الامريكية عن خطة وكالة 
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المخابرات المركزية الامريكية لاسقاط حكم الرئيس صدام حسين التي كشفتها 
فضيحة (ايران-كيت) . 
اما عن تصريح جون كيلي في "١‏ تموز ١14١0‏ والذي اعتبره بعض 
الباحثين انه قد زاد الضوء الامريكي الاخضر توهجا مما شجع العراق على 
دخول الكويت ٠‏ فأن تحليلنا لحديث السفيرة كلاسبي ينسحب عليه ايضا » بل 
ان دراسة متمعنة لذلك التصريح تدلل هي الاخرى على ان الانتثقاء كان 
وسيلة بعض الباحثين لاثبات فرضيات واحكام مسبقة حوله . 
تبدأ قصة تصريح جون كيلي من بيان القاه أمام اللجنة الفرعية للشرق 
الاوسط التابعة لمجلس النواب الامريكي . وفي نهاية البيان اجاب على 
الاسئلة الموجهة ومنها اسئلة النائب الامريكي لي هاملتون الذي قال :- 
"' - قرأت في الصحافة قولاً غير مباشر لوزير الدفاع 
ريتشارد تشيني يصرح فيه ان الولايات المتحدة 
ملتزمة بالذهاب الى الكويت وتأمين الدفاع عنها اذا 
هوجمت , هل هذا التصريح صحيح ؟ هل يستطيع 
كيلي توضيح الامور ؟ 
كيلي - لست مطلعاً على التصريح الذي تشير اليه . 
ولكنني واثق من موقف الولايات المتحدة في هذه 
القضية . الكل يعرف بعدم وجود معاهدة دفاع بين 
الولايات المتحدة ودول الخليج . هذا واضح . نحن 
ندعم امن استقلال اميركا في المنطقة . وقد حافظنا 
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منذ ادارة ترومان على وجود بحري في المنطقة لان 
استقرارها هو مصلحة لنا . نحن ندعو الى حل 
سلمي للخلافات كافة ونصر على احترام سيادة كل 
دولة في الخليج . 
هاملتون - اذا تجاوز العراق ٠‏ لاي سبب كان ٠»‏ الحدود 
الكويتية ما هو موقفنا بالنسبة لاستخدام القوات 
الاميركية في هذه الحالة ؟ 
كيلي - هذا افتراض لا استطيع الدخول فيه . ويكفيني 
ظ القول اننا في هذه الحالة سوف نكون معنيين الى 
درجة كبيرة . ولكنني لا استطيع الدخول في مجال 
(اذا) و (اذا) . 
هاملتون - هل من الصحيح في وضع كهذا ء اذا نشأ . 
القول بأننا لا نملك معاهدة او التزاما يجبرنا على 
ادخال القوات الاميركية في المعركة ؟ 
كيلي - هذا صحيح . (1) 
ان دراسة تحليلية مجردة لهذا الحوار تبين الآتي :- 
١‏ - ان هناك تصريحا لوزير الدفاع الامريكي يدلل على ان الولايات المتحدة 
ملتزمة بالتدخل لتأمين الدفاع عن الكويت اذا هوجمت . 
المنطفة تسر عل الحطرام سبلن كل دوقة قر لقص وا 


(4) سالنجر ولوران 6 المصدر السابق ع ص ص 807-ل68 . 
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البحري في المنطقة هو لتأمين الاستقرار فيها الذي في مصلحة الولايات 
المتحدة . 

؟'- رفض كيلي اعطاء رأي حول طبيعة الموقف الامريكي من افتراض 
تجاوز العراق للحدود الكويتية » لكنه اكد على ان الولايات المتحدة 
الامريكية ستكون معنية بالموضوع الى درجة كبيرة . 

5 - اجاب كيلي على سؤال محدد ذو طبيعة فنية اكثر من كونها سياسية وهو 
هل من الصحيح القول في وضع كهذا ان الولايات المتحدة لا تملك معاهدة 
او التزام يجبرها على ادخال القوات الاميركية في المعركة ؟ وبلا شك فأن 
الجواب سيكون بالايجاب الا انه لا يلغي ما قبله » ولذلك لا يمكن انتقاؤه 
لوحده من اجل بناء تحليل صحيح للتصريح وتأثيراته . 


وعليه فأنه من الصعوبة جدا التصور أن نقل هذا التصريح عبر الاذاعة 
البريطانية المسموعة في بغداد » هو اشارة بعثها كيلي في الساعات الاخيرة 
الحرجة الى الرئيس صدام حسين الذي ترجمها على انها ضمانة بعدم تدخل 
الولايات المتحدة الامريكية”» » بل على العكس فأن حوار كيلي-هاملتون 
الذي بني على تصريح لوزير الدفاع الامريكي يرجح احتمال التدخل 
الامريكي في حالة دخول العراق الى الكويت . 


زه سالنجر ولوران » المصدر السابق » ص8 . 
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ثانيا : و ار الدخول : 


ان المؤشرات الوثائقية المتوفرة لدينا تقودنا الى الاستنتاج بان 
موضوع الدخول الى الكويت قد نوقش في اجتماع القيادة العراقية يوم 
4 :عه وتبين لنا هذا الامر من محضر استقبال الرئيس صدام حسين 
لوزير البترول والثروة المعدنية السعودي هشام الناظر يوم ١53٠0/1/9‏ حين 
قال الرئيس :- 
. " ان كل احتياطي لدينا في الصبر شغلناه الى اقصاه .. 
يوم أمس دعوت الى اجتماع للقيادة وشرحت لهم كل هذه 
الامور . والغرض لما استنتجته وجدتهم استنتجوه 
بصورة أوسع والبعض منهم قال اننا تأخرنا كثيرا 
وتحملنا ما يجب ان لا نتحمله "(0) 
وكان الرئيس صدام قد تحدث ؛ قبل ان يتطرق الى موضوع اجتماع 
القيادة » بلغة تدلل ان القيادة العراقية قد اتخذت قرارا حاسما ستنفذه اذا لم يتم 
التوضل الى َل حين قال للوزير السعوذي :- 
" منذ فترة من الزمن وانا قلق جدا من هذا الموضوع . 
لاني اعرف انه سيدفعنا الى الحالة التي اراها كأنها تقترب 
من حافة جهنم .. وكل هذا يحصل مع تأكيدنا والتزامنا 


(1) محضر استقبال الرئيس صدام حسين لهشام الناظر (الملحق رقم )١‏ . 
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بعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .. 
هذه السياسة التي كان اول من وقع عليها العراق 
والمملكة لكن بعض الناس مصرون على الحاق أذى 
مقصود ومحدد مسبقاً .. ولا يوجد اخطر منه وهو تجويع 
الناس .. سلم لي على اخي ابو فيصل .. أرجو ان يفهم 
تصرفنا بعد الان . 

حق دفاع شرعي عن النفس والعراقيين .. فأنا لا 
أقبل ان يجوع العراقيون .. لقد وصلوا الى حافة الجوع لا 
غيرتي ولا شرفي يقبلان ذلك .. فما الذي يهددنا اخطر من 
ان تجوع العراقية وتنحرف ؟ ما هو اهم من ان يجوع ابن 
الشهيد ؟ 
أبعد ثماني سنوات من الحرب يأتي اناس من العرب 
فيجوعونا !! سلم لي على الاخ الملك (ابو فيصل) وهو 
قائد عربي يعرف بما وصلنا اليه .. لقد انتهى الصبر . قل 
له انتهى الصبر .. " 

ثم شرح الرئيس صدام حسين الخطوات التي سيتخذها لابلاغ بعض القادة 
العرب واعلان ذلك على العراقيين في خطابه القادم بذكرى الثورة وقال:- 

" سأقول للعراقيين واشرح لهم ان نقص حليب الاطفال 
والنقص في المادة الفلانية وفي المادة الفلانية مسؤول 
عنها الكويت والامارات .. وانهم يريدون تجويعكم . فاذا 
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تريدون ان تدافعوا عن حقكم توكلوا على الله ونحن في 

المقدمة . )١1"‏ 
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الناظر سؤالا محددا وهو :- " ماذا يحصل اذا 
لم نتوصل الى اتفاق على حل القضايا ؟ " . فكانت اجابة الرئيس صدام 
حسين انه سيفتش عن وسائل اخرى (غير الحوار) . واضاف ان " السكين 
وصلت الى العظم . فهذا غير ممكن '" . وعبّر الرئيس عن قناعته بعدم 
جدوى وسائل الاقناع بعد الان » رغم انه استجاب لطلب الناظر اعطائهم 
فرصة للتوصل الى الاتفاق وقال للناظر ' أتعتقد ان الموضوع اقناع ؟ واضح 
انه خرج عن اطار الاقناع .. ودخل في خانة اخرى . مركن المتضيره 
من (الخانة الاخرى) بعد هذا الحوار الصريح والواضح غير اللجوء الى 
استخدام القوة » ولن يكون اللجوء الى القوة قيام حرب بين العراق والكويت 
بالتأكيد » ولكنه سيكون دخولا اليها . 

ان هذا الابلاغ الخطير الموجه الى الملك فهد عبر وزيره الناظر » كان 

موجها ايضا الى الكويت » ولم يكن يظهر فيه مجرد الترهيب والتخويف بعد 
ان اقترن بتحديد واضح لمواقف الكويت المعادية للعراق واتهامها بانها تنفذ 
القرارات التي (تصنع في واشنطن وتل ابيب) . وانما كان انذارا جديا الى كل 
المعنيين بالازمة يؤكد لهم ان القيادة العراقية لم تعد ترى منفذا لاي حل 
بالطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية التي اتبعتها » وانها تجد نفسها قد 
تأخرت كثيرا في اتباع الاسلوب السعيه الأ يعاح الووضوع: قله قيلت 





(0) انظر الملحق رقم )١(‏ . 
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ما كان يجب ان لا تتحمله بسبب موقف الكويت الذي يهدد الامن السياسي 
والاقتصادي للعراق . ولذلك فأنها ستتبع طريقا آخر بعد ان نفذ صبرها . 
وبدراسة دقيقة لحديث الرئيس صدام حسين مع المبعوث السعودي هشام 

الناظر يبدو واضحا لنا ان القيادة العراقية قد اتخذت قرارا في اجتماعها هذا 
يوم ١130/7/8‏ بدخول الكويت في حالة عدم التوصل الى نتيجة بعد 
الوساطات التي تقوم بها السعودية وبعض الزعماء العرب . ومع ذلك فأنه من 
الصعوبة القول ان موعد الدخول وساعته قد تحددا في ذلك الاجتماع لانه في 
تقديرنا سابق لأوانه . ومما يعزز رأينا بان خيار الدخول الى الكويت قد اتخذ 
في هذا الاجتماع هو خطاب الرئيس صدام حسين في ذكرى الثورة يو 
57 ,عء,ابي بعد ثمانية ايام من اجتماع القيادة اعلاه . وقد جاء فيه :- 

' ولان العراقيين الذين اصابهم هذا الظلم المتعمد 

مؤمنون بما فيه الكفاية بحق الدفاع عن حقوقهم وعن 

النفس , فأنهم لن ينسوا القول المأثور (قطع الاعناق ولا 

قطع الارزاق) واذا عجز الكلام عن ان يقدم لاهله ما 

يحميهم ١‏ فلابد من فعل مؤثر يعيد الامور الى مجاريها 

الطبيعية ويعيد الحقوق المغتصبة الى اهلها .(*) 


ولايوجد ٠»‏ في تقديرنا » وفي ضوء تطور وتصاعد الازمة مع الكويت » 
فعل مؤثر يعيد الحقوق المغتصبة الى اهلها بعد ان عجز الكلام عن اداء 


.315557/7/١1 ٠ الثورة‎ )6( 
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دورهء غير استخدام القوة » ولا يكون ذلك إلا بالقضاء على نظام الحكم في 
الكويت بالاستناد الى الحجج التاريخية التي تقول ان (حقوق العراق) في 
الكويث قد (اغتصبت) بفعل اقتطاعها منه من قبل البريطانيين الذين نصبوا ال 
صباح حكاما على الكويت بعد ان كان جدهم مجرد قائمقام تابع لسلطة ولاية 
البصرة ؛ وان الكويت شأنها شأن بقية النواحي والاقضية العراقية هي جزء 
من الولايات العراقية الثلاث ايام العثمانيين والتي تكون منها العراق 
المعاصر. فكيف بها اذا تحولت الكويت الى مركز يهدد بشكل مباشر الامن 
السياسي والاقتصادي للعراق وبدفع من الولايات المتحدة الامريكية وللدرجة 
التي اشعرت القيادة العراقية بان النظام في العراق مستهدف برمته ؟ 

استمر الرئيس صدام حسين يؤكد ويحذر في لقاءاته اللاحقة مع 
المسؤولين والمبعوثين العرب والاجانب بان الصبر قد نفذ ؛» وان من حق 
العراق ان يتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا لانهاء (العدوان) الذي يتعرض له . 
ففي لقائه مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يوم ١193:/7//5١‏ اكد 
على ذلك وذكره بما قاله في مؤتمر القمة من انه لم يبق في الجلد ما يمكن 
تحمله » وانه لا يوجد لدى العراق تفسير لاسباب الايذاء من قبل الكويت "غير 
التآمر مع الاجنبي". وشدد بان الكويتيين على خطأ في حساباتهم 'وهذه المرة 
ستطيح رؤوس كبيرة" وسيدفعون الثمن غاليا مثلما حدث لمصطفى البرزاني 
عام ١97‏ والذي قادته حساباته الخاطئة الى نهايته2'0 . فكان الرئيس صدام 
حسين يشبههم بالعصاة الذين ارادوا اقتطاع جزء من العراق في الشمال » وقد 


(1) محضر استقبال الرئيس صدام حسين للوزير هشام الناظر (انظر الملحق رقم ١‏ ) . 
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كرر ذكر هذا الموضوع كمثال امام السفيرة الامريكية كلاسبي عند لقائه بها 
بعد اربعة ايام في ١530/17/15‏ واكد لها : 


" نحن نريد ان نتوصل الى حل ينصفنا ولا يأخذ من 
حقوق الاخرين .. لكن في الوقت نفسه نريد ان نشعر 
الاخرين بانه لم يعد لنا مجال للصبر تجاه تصرفاتهم التي 
وصل ضررها الى حليب اطفالنا والى رزق الارملة التي 
استشهد زوجها في الحرب والى رزق الايتام الذين فقدوا 
اباءهم اثناء الحرب 220 . 


واكد الرئيس ان الاصرار على اضعاف العراق فهو يعني مساعدة 
الاعداء "وعند ذلك من حق العراق ان يدافع عن نفسه ". 

وبعد يوم واحد من لقائه بكلاسبي » قال الرئيس صدام حسين لمبعوث 
الرئيس مبارك ٠؛‏ اسامه الباز يوم ١190/7/77‏ أنه قد ذاق مرارة التعامل مع 
الكويتيين » وانه ليس هناك من طريق الا واعتمده معهم لوقفهم عن ايذاء 
العراق دون فائدة9 ")2 . 


. ) 4 محضر استقبال الرئيس صدام حسين للسفيرة الامريكية كلاسبي (انظر الملحق رقم‎ )٠١( 
. ) محضر استقبال الرئيس صدام حسين لاسامة الباز (الملحق رقم ه‎ )١١( 


0ظ1 


الثا : دوافع الدخول : 


ان هذه الاحداث والظواهر والاستنتاجات تقودنا الى دراسة الاسباب 
التي دفعت القيادة العراقية الى دخول الكويت بشكل اكثر تفصيلا » اذ لايمكن 
لازمة سياسية واقتصادية بين بلدين » مهما بلغت حدتها » ان تكون سببا في 
الغاء احدى الدولتين للاخرى ككيان قائم بذاته له علاقاته الدبلوماسية معه 
ومع العالم والى الدرجة التي تجعله موحدا معها ء لو لم تكن هناك اسباب 
اخرى فاعلة في اتخاذ القيادة السياسية لمثل هكذا قرار . 
ولاشك ان ما تناولناه في الفصلين السابقين قدر تعلق الامر بموقف 
الكويت ودورها في احداثه المضادة للعراق قد كان لها فعلها في قرار الدخول 
العراقي للكويت . ومع ذلك يبقى للعامل التاريخي حضوره الفاعل والمؤثر في 
وصول القيادة العراقية » وبالذات الرئيس صدام حسين » الى اتخاذ قرار 
الدخول للكويت بعد ان وجدوا في حساباتهم وخياراتهم السياسية ان الدخول 
الى الكويت هو للدفاع عن العراق وانفاذه من مؤامرة سياسية واقتصادية 
تقودها عائلة نصبها الانكليز على جزء من ارض العراق لتقيم كيانا سياسيا لا 
يختلف عن حكومات المدن الاوربية في العصور الوسطى ؛. من اجل حماية 
المصالح البريطانية والاوربية والامريكية على حساب مصالح العراق خاصة 
والعرب عامة » ومنها منع العراق من الحصول على منفذ له على الخليج 
العربي . ولم يكن هذا التقييم لنظام الحكم في الكويت مجرد افتراض مرحلي 


خاص بالقيادة العراقية وبالرئيس صدام حسين » وانما يمتدك جذورا تاريخية 
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وقناعات متراكمة لدى القادة والساسة العراقيين في جميع العهود التي مرت 
بها الدولة العراقية المعاصرة منذ تأسيسها . ولذلك نلاحظ ان الرئيس صدام 
حسين قد بدأ يشير صراحة الى الحقوق التاريخية للعراق في الكويت بعد القاء 
خطابه في ذكرى الثورة في منتصف تموز حين اعلن بوضوح ان الكلام قد 
اصبح عاجزا عن تقديم حل لحماية العراق وشعبه ولابد من فعل مؤثر 'يعيد 
الحقوق المغتصبة الى اهلها ". وخلال الايام الثمانية الاخيرة من شهر تموزء: 
وهو الشهر الذي بدأ فيه العراق يعبر عن نفاذ صبره وتصميمه على انتهاج 
سبيل جديد لانتزاع حقوقه ووقف التآامر عليه » اشار الرئيس صدام حسين 
صراحة عند لقائه مع الرئيس مبارك ببغداد يوم ١130/7/15‏ الى ان حاكم 
الكويت كان قائمقاما ياخذ راتبه من متصرف لواء البصرة (محافظ 
البصرة)("'2. وكرر الرئيس صدام حسين هذه الحقيقة بشكل اوضح ومن 
خلال الربط بالاحداث عند استقباله لمبعوث الرئيس مبارك يوم ١13٠/17/57‏ 
فقال -٠‏ 

"' اصبح البعض يتصرف اكثر من استحقاقه .. أيجوز 

هذا؟ انت قد لا تعلم ان حاكم الكويت الى انتهاء الحرب 

العالمية الاولى كان يأخذ راتبه من محافظ البصرة . لكن 

الذي حولهم الى دولة هو التناحر بين عبد الناصر وعبد 

الكريم قاسم ١57.‏ 


. )" محضر لقاء الرئيس صدام حسين والرئيس حسني مبارك (الملحق رقم‎ )١١( 
محضر استقبال الرئيس صدام حسين لمبعوث الرئيس مبارك» اسامة الباز (الملحق رقمه).‎ )١5( 
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لقد اوضحت الفيادة العراقية الاسباب والدوافع التي جعلتها تدخل الكويت 
في ملف خاص مرفق برسالة من الرئيس صدام حسين الى الرئيس السوفيتي 
غورباتشوف والرئيس الامريكي بوش لمناسبة انعقاد قمة هلسنكي في 
48 هءأبي بعد حوالي خمسة اسابيع من الدخول العراقي الى الكويت . 
كما اكد الرئيس صدام حسين هذه الاسباب واضاف اليها اسبابا اخرى في 
احاديث لاحقة له مع بعض شبكات التلفاز الاجنبية واللقاءات مع بعض 
التجمعات الشعبية والاسلامية » اضافة الى رسائل مفتوحة في مناسبات معينة. 
ففي رسالته الى غورباتشوف وبوش مهد الرئيس صدام حسين بالقول ان 
الاستعمار البريطاني فصل الكويت لاسباب واغراض استعمارية؛ وان العراق 
لو يسام يها الأخراء حسى .غندها كان صدينق الخررب' قورى الشعيذ رئيسا 
لوزراء العراق عام ١154‏ » وان عبد الكريم قاسم قد اتخذ عام "١57١‏ نفس 
القرار الذي اتخذناه الان » وكان صديقا للاتحاد السوفيتي"؟'). ثم يحيل 
الرئيس صدام حسين غورباتشوف وبوش الى (ملف) مرفق برسالته يوضح 
الاسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية للدخول العراقي الكويت ٠»‏ والذي 
جاء فيه شرح تفصيلي لتاريخ علاقة الكويت بالعراق منذ عام ١819‏ وحتى 
آب ١94٠0‏ وبالشكل الذي يثبت ان الكويت جزءا من العراق. ورفض كل 
الملوك والرؤساء الذين حكموا العراق التفريط بهذا الجزء الذي طالب مجلسه 
التشريعي عام ١1753‏ بالانظمام الى العراق مما دفع الحكومة البريطانية الى 
الايعاز لشيخ الكويت بحل المجلس وقمع الحركة الكويتية المطالبة بالاندماج 


ٍ ١64 ٠ التورة‎ )١4( 
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مع العراق. ثم ينتقل (الملف) بعد ذلك الى ايضاح تطور الازمة الى الدرجة 
التي دفعت العراق الى اتخاذ قراره باعادة هذا الجزء المغتصب , فيتحدث 
عن تحذيرات الرئيس صدام حسين في قمة عمان من الوجود الامريكي في 
الخليج والحملة الاعلامية التي شنها الغرب ضد العراق بعد هذا الخطاب . 
ودور حكام الكويت في اغراق السوق العالمية بالنفط من اجل خفض اسعاره 
بتعمد مما سبب خسارة مليارات الدولارات للعراق في ظل ظروف اقتصادية 
صعبة جدا ناشئة عن تكاليف الحرب الباهضة مع ايران . ثم يتطرق الملف 
الى المساعي العراقية بالتنبيه لما يلحق العراق من اضرار ولكن دون جدوى 
. ولم ينفع تحذير الرئيس صدام حسين في قمة بغداد 50-1748 ايار ١19٠‏ 
من ان بعض الاشقاء يشنون حربا اقتصادية على العراق واستمر السلوك 
نفسه رغم ارسال المبعوثين ورغم التنبيه الذي جاء في خطاب الرئيس يوم 
7 تموز ١191٠‏ لمناسبة ذكرى الثورة من ان " قطع الاعناق ولا قطع 
الارزاق" وكذلك تنبيه الرئيس لوزير النفط السعودي في زيارته للعراق في 
4 ه»: ومذكرة طارق عزيز الى الامين العام للجامعة العربية . كل 
هذه الامور قد اوصلت القيادة العراقية الى :- 

'"تأكد الاستنتاج من ان حكام النظام السابق كانوا مصممين ‏ 

على المضي في مؤامرتهم لتدمير اقتصاد العراق وزعزعة 

نظامه السياسي . ولم يكن ممكناً التصور ان نظاماً كالنظام 

الكويتي السابق قادر على المغادرة بمؤامرة من هذا الحجم 

ضد بلد كبير وقوي مثل العراق لو لم يكن مدعوماً ومحميا 
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من قوى كبرى .. وهذه القوة هي الولايات المتحصدة 
الامريكية . ان هذه المؤامرة الخطيرة دعتنا الى ان نقدم 
الدعم العسكري لثوار الكويت من الشباب في انتفاضتهم 
في 1950/8/١‏ .19) 
لقد اكد الرئيس صدام حسين » هذه الاسباب والدوافع مرة اخرى في 
رسالة مفتوحة الى الشعب الامريكي نشرت يوم ١130/9/77‏ » واضاف بان 
حكومة الكويت لم تكتف بفصل الكويت التي كانت لا تتعدى سورها الفديم 
الذي كان يحيط بالمدينة الناشئة » بل وسعت ارضها الى المطلاع ثم توسعت 
بين ١188-١371“‏ بعمق عشرات الكيلومترات . ثم استغلت انشغال العراق. 
بالحرب مع ايران فتوسعت بالارض مرة اخرى وراحت تستغل النفط العراقي 
في هذه الارض » اضافة الى الاذى الاقتصادي الذي اغلقت الكويت الابواب 
امام حل له يطمئن العراقيين الى حاضرهم ومستقبلهم مما ادى الى فشل 
مفاوضات جده في ١130/7/7١‏ . ونتيجة لكل العوامل مجتمعة :- 


" كان لابد من الاجراء الذي حصل في ١‏ آب الماضي 
لدرء الخطر وتصحيح الخطأ التاريخي ووضع العراق في 
الموقع الذي يطمئن فيه على نفسه ١‏ ويتمكن من اسداع 
الخدمة لامته وللانسانية جمعاء )١1".‏ 


1 ١/84 3 الثورة‎ )15( 
٠ ١/1 / الثورة‎ )15( 


الزلذا 


واختتم الرئيس صدام حسين رسالته بالقول :- 

" ان شيوخ الكويت نصبتهم القوة البريطانية حكاماً ولم 

تأت بهم الديمقراطية والانتخابات » وان الكويت اقتطعت 

من العراق بالقوة ايضاً . وان كل المحاولات الديمقراطية 

للوحدة مما اشرنا اليها ٠‏ والتي قام بها المجلس التشريعي 

الكويتي عام ١57/7‏ قد قمعت . وان الكويت المقتطعة 

استخدمت كقاعدة تآمر على العراق بدلاً من ان تشد ازره. 

وما كان من بديل أفضل من الذي كان . )١"‏ 

وبعد حوالي اسبوع من تاريخ هذه الرسالة » وفي رسالة اخرى الى 

المسلمين لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ٠‏ اضاف الرئيس صدام حسين 
اسبابا اخرى لدخول الكويت حين شرح الاسباب التي ادت الى ان يلعب شيوخ 
الكويت دورهم في محاولة اضعاف النظام في العراق واسقاطه » وهفي 
المطالبة " بتحرير فلسطين وتضبيق الهوة بين الفقراء والاغنياء » واستخدام 
النفط ضمن سياسة انسانية عقلانية " فكانت اسبابا مهمة دفعت العراق الى 
توجيه (اللطمة) الى شيوخ الكويت . اضافة الى ان دخول الكويت سينقذ 
المجتمع من التحلل والفساد الذي اشاعه الشيوخ في المجتمع الكويتي . فهو 
انقاذ لاهل الكويت من " محنة العذاب جراء الابتعاد عنه سبحانه والانغمار 
في ظرف اجتماعي اراده لهم حاكموهم » ولم يختاروه بارادتههم297 . 


.319355:/9/717 2 الثورة‎ )١0( 
: ١/١ » الثورة‎ )14( 
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استمر الرئيس صدام حسين يؤكد ويشرح اسباب الدخول العراقي السى 
الكويت في لقاءاته اللاحقة » ففي ١110/1١/4‏ تحدث الى مؤتمر العمال 
العرب حول هذه الاسباب2257 ؛ وفي لقائه مع القيادات الاسلامية الشعبية 
العالمية في ١140/١1/١5‏ استرسل في شرح الاسباب التاريخية والسياسية 
والاقتصادية وذهب الرئيس صدام حسين الى تعريف يوم ” آب ١9191٠‏ على 
أنه :- 
' هجوم وهو دفاع في نفس الوقت لانه لم يكن بامكاننا 
ان نبقي قاعدة هي جزء مقتطع من العراق » ونحن 
موافقون عليها على امل ان يكونوا اخوة صالحين لنا » . 
وان تتحول الى قاعدة اشرار للتآمر علينا . ('') 
ويؤكد الرئيس صدام حسين علاقة قضية فلسطين بالدخول العراقي 
للكويت ؛: كسبب من اسبابه » فيقول في حديث له الى التلفاز التركي نشر في 
0١‏ بان الجيش العراقي قد ذهب الى الكويت:- " ليصحح ظلما 
وقع على العراقيين بسبب موقفهم من فلسطينء وموقفهم الانساني الشريفء. 
وعقيدتهم " لان حكام الكويت تآمروا على العراق " كمخلب اقتصادي 
وسياسي في المنطقة نيابة عن الصهيونية والامريكان. ولذلك لم يكن امام 
العراق بعد سلسلة من التنبيهات والتحذيرات الا ان يقف الموقف الذي 
وقف".(١1)‏ 


.31990/1١١/4 » الثورة‎ )15( 


. ١ 0/5 2 النورة‎ (م٠١)‎ 
5 ١١ » النورة‎ )5١( 
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واستفاض الرئيس صدام حسين في شرح اسباب الدخول العراقي للكويت 
عند استقباله وفد التجمع العربي الديمقراطي الاردني يوم 5؟١/313:/17١‏ 
واكد انه كان لابد من توجيه الضربة " قبل ان نسقط على ركبنا "2 وهو 
مفهوم الدفاع الشرعي عن النفس . وكان الرئيس صدام حسين قد قدم 
تفصيلات مشابهة قبل يومين من لقائه هذا ؛ الى التلفاز الايطالي استعرض 
فيه العامل التاريخي بأسهاب ٠‏ واكد انه لم تكن هناك على الاطلاق حدود 
قانونية بين العراق والكويت ». وان جوهر قانون الحماية يقضي بان تعود 
المحمية الى اصلها عندما تنتهي الحماية او يجرى استفتاء للشعب في اقل 
تقدير » لكن بريطانيا جعلت من الكويت دولة عندما انتهت حمايتها عليها ٠‏ 
ولم يعترف بالكويت عضوا في الامم المتحدة الا عام 2921١551"‏ . 

ان هذه الاسباب التاريخية والسياسية والاقتصادية قد أخذت عند الرئيس 
صدام حسين والقيادة العراقية ابعادا مبدأية وعقائدية تتعلق بالامة العربية 
ومستقبلها » وليس بالعراق لوحده . وعندما غدت احتمالات استخدام القفوة 
العسكرية من قبل امريكا ضد العراق قائمة وواضحة اصبحت اسباب الدخول 
الى الكويت متفاعلة لدى القيادة العراقية مع شروط الاستعداد للدفاع عن 
العراق الذي سيقاتل نيابة عن الامة العربية والانسانية ودفاعا عن المبادئ ‏ 
ولذلك اعتبر الرئيس صدام حسين في خطابه لمناسبة عيد الجيش في 
5 ,ان عوامل الدخول الى الكويت قد حولت الشعار الى حقيقة 


(؟؟) الثورة » ١590/١7/75‏ ُ 
)١(‏ الجمهورية ١591/1/١ ٠‏ . (تاريخ اللقاء يوم ١150/17/77‏ ونشر متأخرا) . 
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والى نموذج لتحرير فلسطين » وان المعركة التي سيخوضها العراق هي لذات 
الاسباب التي دفعته لدخول الكويت لانها معركة ضد 

' الظلم الاجتماعي والاقتصادي والفوارق الظالمة التي 

اصابت الامة جراء فعل عقوق العاقين .. او بفعل ظلم 

الاجنبي . وتخوضون المعركة ضد القياسات المزدوجة 

والظلم والفساد والتحلل » إن كان على مستوى الامة 

والوطن العربي او على المستوى الانساني والعالم 

بعامة"9 . 

وبعد اسبوع واحد وصف الرئيس صدام حسين »؛ في حديثه الى المؤتمر 


الاسلامي الشعبي العالمي الذي عقد ببغداد » المعركة المقبلة بالقول : 


" ان المنازلة اليوم ايها الاخوة ليست منازلة من اجل 
ارضء ليست منازلة في ميدان صغير » ليست منازلة من 
اجل اهداف ظرفية . وانما هي منازلة من اجل اهداف 
انسانية » وليست حالة جزئية . وانما هي حالة كلية 
عامة شاملة.(١2)‏ 
وقبل ثلاثة ايام من بدء حرب امريكا ضد العراق اكد الرئيس صدام حسين 
بان "الموضوع لم يعد موضوع محافظة فقطء. وجزء من العراق وانما 


. 1591/1/9 » الجمهورية‎ )١4( 
: ١١ « الجمهورية‎ )١١6( 
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صارت رمزا للامة كلها ورمز منازلة وساحة شرف "27 . 

هذه هي الاسباب التي دفعت العراق الى دخول الكويت » من وجهة نظر 
الرئيس صدام حسين والقيادة العراقية الذين اتخذوا قرار الدخول . وقد اثرنا 
ان نكتفي بها لانه لم يسبق ان ناقشتها الكتب العربية والاجنبية بهذا التفصيل . 
اما الاسباب والتفسيرات التي تقاطعت او تطابقت مع هذه الاسباب فهي 
موجودة في الكتب والمؤلفات الاجنبية والعربية التي اهتمت بهذا الموضوع . 
ومع ذلك فأنه من الضروري شرح تاريخ مشكلة ايجاد الحدود بين العراق 
والكويت والتي يعتبرها العديد من الباحثين احد اسباب الاأزمة ودخول 


الكويت. 
رابعاً : مشكلة ايجان الحدون : 


كان موضوع ايجاد حدود بين العراق والكويت هو الشغل الشاغل 
للبريطانيين منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة عام ١17١‏ وطيلة فترة 
الصراع العراقي-البريطاني المباشر حول الكويت والذي استمر حتى اعلان 
البريطانيين انهاء حمايتهم على الكويت واقامة كيان سياسي فيها عام ١915١‏ . 
ومن ثم اصبح الصراع مع بريطانيا غير مباشر من خلال شيوخ الكويت . 
وقد رفضت الحكومات العراقية على اختلافها ملكية كانت ام جمهورية تحديد 


. ١5917/1/١54 » الجمهورية‎ )15( 
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حذودايين العراق والكويت + والركم هن ترقم العراق محظدر عاد 35 
ويعتبر العديد من الباحثين ان احد اسباب تصاعد الازمة بين العراق والكويت 
ومن ثم دخول العراق الى الكويت هو مشكلة الحدود الازلية التي يرتبط 
وجودها باعتقاد العراقيين وايمانهم ان الكويت هي جزء من العراق ولايجوز 
تحديد حدود بينهما سواء اكان المنطلق وطنيا ام قوميا . 


ومع ان مشكلة الحدود تمتلك جذورا عميقة في تاريخ المطالبة العراقية 
في الكويت ٠»‏ إلا انها طفت على السطح بشكل واضح بعد انتهاء الحرب 
العراقية الايرانية عندما ردت الصحف العراقية على حملة للصحف الكويتية 
حول الموجبوع زافقت ريارة سعد العد إلله البخداة في قباط 1161 . واحتل 
موضوع ايجاد الحدود جانبا مهما من مباحثات ممثل المخابرات المركزية 
الامريكية مع مدير عام امن الكويت فهد الاحمد . كما ان المذكرة العراقية 
الى الامين العام لجامعة الدول العربية المؤرخة في ١190/17/١5‏ قد وضعت 
التوسع الكويتي في الارض العراقية واستغلال الكويت للنفط الموجود فيها » 
العامل الاول عند شرحها اسباب الازمة . وفي مؤتمر جده اثار سعد العبد الله 
موضوع الحدود كشرط لتسوية الازمة . ويذكر محمد حسنين هيكل ان 
الرئيس صدام حسين قال لنائبه عزة ابراهيم قبل سفره الى جده : " اذا ابدى 
الكويتيين عنادهم المعروف فقل لهم ان لدينا صورا فوتوغرافية لسور 
الطين القديم حول مدينة الكويت . وهذا هو خط الحدود الذي نحن على 
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استعداد للاعتراف به . "5') 

فما هي قصة تاريخ هذه القضية ؟ 
أ- الانتداب .. ورسالة نوري السعيد 11177 :- 
في ١5‏ نيسان ١47١‏ وضعت عصبة الامم العراق تحت الانتداب البريطاني 
من اجل ابداء المشورة للعراقيين في تأسيس دولتهم حسبما ورد في المادة ١١‏ 
من ميثاق عصبة الامم والتي تنص على ان الولايات او الاراضي التي كانت 
تحت سلطة الدولة العثمانية هي وديعة مقدسة بيد الانسانية » وانه يجب ان 
تصبح تحت رعاية دول كبرى من اجل انشاء دول حديثة فيها . وعليه 
اصبحت الولايات العراقية الثلاث الموصل وبغداد والبصرة تحت الانتداب 
البريطاني الذي نصت المادة الرابعة من لائحته على ان السلطة المنتدية 
تتحمل تبعة الاحتفاظ بالاراضي العراقية فلا تتنازل عنها ولا تؤجرها ولا 
تضعها تحت سلطة دولة اجنبية(2 . وعند دراستنا للحدود الادارية للولايات 
العراقية الثلاث في فترة الحرب العالمية الاولى التي تنطبق عليها المادة 
الداائعة "تلظ إن ' قاتمقافية الكزروئية: كان هن ذا سذدولانة البسصيوة »اننا 
المناطق الاخرى التابعة لولاية البصرة والتي تقع جنوب قائمقامية الكويت فقد 
كان السلطان عبد العزيز ال سعود قد احتلها عام ١1١7‏ عندما سيطر على 
الاحساء؛ بمعنى ان سنحق نجد الذي يتكون من قضائي القطيف وقطر قد كان 
(710) هيكل » المصدر السابق » ص 77” . 


» لائحة الانتداب البريطاني على العراق : انظر عبد الرزاق الحسني ؛. المصدر السابق‎ )١18( 


ج01 ص ص 755-58١‏ , 
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خارج سلطة الدولة العثمانية منذ ذلك التاريخ ٠‏ ولا تنطبق عليه المادة الرابعة 
من لائحة الانتداب . وعليه فقد كان على الحكومة البريطانية ان تشمل 
قائمقامية الكويت بالانتداب على العراق » لكنها استثنتها عن عمد لتجعل من 
الكويت مرتكزا لحماية مصالحها في الخليج العربي والهند » فرأى العراقيون 
فى :ذلك حرهائهم .من ارشدهم: الى تشيكل: اه منفة منائى الى البحر ...وقد 
أصبح هذا الموضوع اساسا لكل الخلافات الحدودية بين الحكومات العراقية 
وبريطانيا منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة » ووصل هذا الخلاف ذروته 
في اغلب الاحيان الى المطالبة باعادة الكويت الى العراق . 

وبعد تأسيس الدولة العراقية بشلاث سنوات تقريبا قررت بريطانيا 
توصيف حدود بين العراق ومحمية الكويت بدون علم الحكومة العراقية ومن 
خلال رسالة وجهها المندوب السامي البريطاني في العراق برسي كوكس الى 
شيخ الكويت في نيسان ١177‏ . يقول دكسن ؛ ان كوكس كتب الى الميجر 
مور المقيم السياسي البريطاني في الكويت عام ١77‏ يطلب منه ان يبلغ 
الشيخ احمد الصباح ان بريطانيا تعترف بالحدود التي يراها هو صحيحة بين 
العراق والكويت والتي تعطيه جزر وربه وبوبيان ومسكان وفيلكه وعوحه 
وكبر وقارو ومقطع وام المرادم وغيرها من الجزر المجاورة. واضاف 
كوكس في رسالته: " وكما تعلم ينطبق ذلك مع الحدود المشار اليها بالخط 
الاخضر في الاتفاقية البريطانية العثمانية الموقعة في ١9‏ تموز )'2"١91١7‏ 

ان هذا التوصيف قد خالف من الناحية السياسية والقانونية نتصوص 


الحم ه.ر.ب. ديكسون ؛» الكويت وجارتها » الكويت ١9553154‏ ؛ ج١1‏ 6»ص 388 . 
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الاتفاقية البريطانية-العثمانية نفسها » لان الاتفاقية اعترفت بحق شيخ الكويت 
بممارسة سلطاته الادارية بصفته قاتمقاما تابعا لولاية البصرة » وان الحدود 
اعلاه هي الحدود الادارية لقائمقامية الكويت » ولايجوز باية حال من الاحوال 
اعتبارها حدودا سياسية استنادا الى المادة الرابعة من لائحة الانتداب 
البريطاني على العراق » ناهيك عن كون هذا التوصيف قد جاء من طرف 
واحد وبدون العودة الى الحكومة العراقية صاحبة الشأن لاخذ رأيها 
بالموضوع . 

لقد سكتت الحكومة البريطانية عن هذا الموضوع حتى عام ١97٠‏ . 
فبعد تسعة ايام من عقد المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة لمناسبة انهاء 
الانتداب البريطاني ودخول العراق عضوا في عصبة الامم » ارسل وكيل 
المندوب السامي البريطاني في العراق الرائد يانغ رسالة سرية الى الحكومة 
البريطانية مؤرخة في 1 تموز ١17١‏ ». حول مستقبل العلاقات بين العراق 
ومحمية الكويت قال فيها انه في الوقت الذي لا تقوم فيه بريطانيا باي عمل 
يشجع العراق على ضم الكويت اليه » فأنه حالما يتم تصديق المعاهدة الجديدة 
مع العراق ٠‏ ان تعمل بريطانيا على مساعدة اي اتجاه لعقد معاهدة مشابهة مع 
الكويت . الا ان الحكومة البريطانية اجابت وكيل المندوب السامي في ان تبني 
هذا الاقتراح سيستلزم وبوضوح تغييرا في السياسة التي اعتمدتها حكومة 
بريطانيا في الكويت لعدة سنوات » ثم بينت لوكيل المندوب السامي الاسباب 
التي تدعو الحكومة البريطانية الى الاستمرار في سياستها المتبعة بابقاء 
الكويت تحت الحماية البريطانية والى مستقبل غير محدد فقالت : 
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" انه من الصعوبة ان يقوي الاتحاد الوثيق للكويت مع 

العراق موقع الحكومة البريطانية في العراق » وانه 

سيؤدي بلا شك الى اضعاف مكانتها في الكويت . بيئنما 

يكون بامكان الحكومة البريطانية في الحالة الحاضرة ان 

تضمن وبأقل جهد استجابة شيخ الكويت لنصائحها في 

جميع القضايا المهمة مادامت الحكومة البريطانية تدعمه 

وتضمن استقلاليته . وانه من المتوقع ان بستمر هذا 

الوصع بهذا الشكل. 00 ') 

ثم ناقشت رسالة الحكومة البريطانية النتائج التي ستترتب فيما اذا اصبح 

العراق والكويت دولة واحدة » واوضحت انه لن يكون من السهولة ضمان 
اهداف الحكومة البريطانية في الكويت حيث ان السلطات فيها-والحالة هذه- 
ستأخذ التوجيهات من بغداد اكثر من بريطانيا » فضلاً على ان اي اتحاد بين 
الكويت والعراق سيؤدي حتما الى ظهور رد فعل في الدول العربية المحمية 
في الخليج مما يخلق تصورا لدى حكامها بزوال مصالح الحكومة البريطانية 
في الخليج العربي ولذلك فأنهم سيسعون لان تكون لهم السيادة المطلقة اذا لم 
يبتلعهم ابن سعود او اي عربي أخر قد يكون قويا في داخل الجزيرة 
العربية.(١‏ ') 
3 0260 (1131:ع1187-011110أع٠)‏ 0001 ا ,أع51:2 1001801009 ,585511610 نرم (30) 
(انظر الملحق رقم 4 .)١‏ .80! 101 010115510967© لوألا و0أاع8 156 10 ,1930 ,وطمن0© 


. ,.وأطا (31) 
وهكذا رسمت بريطانيا سياستها المستقبلية تجاه مطالبة العراق بالكويت. 


201 


ولذلك وعندما اوشك العراق ان يدخل عصبة الامم قامت الحكومة البريطانية 
في تموز 177 ١بممارسة‏ الضغوط على الحكومة العراقية التي رأسها في تلك 
الحقبة نوري السعيد لتوصيف حدود بين العراق والكويت. وتقول بريطانيا انه 
قه جوك مر أسلة نعرتة مق توري النبعية الن المندونت السنامي, للبزوطاتي فني 
العراق بتاريخ ١١‏ تموز ١377‏ » قدم فيها نوري السعيد اعترافا بتىوصيف 
للحدود بين العراق والكويت. وعند التدقيق في التوصيف الوارد في الرسالة 
السرية نجده انه هو نفسه الذي كان المندوب السامي البريطاني قد وصفه في 
رسالته الى شيخ الكويت في نيسان ١571‏ وبدون علم الحكومة العراقية. ومن 
المثير للانتباه ان الحكومة البريطانية لم تنشر لحد الان رسالة من هذا النوع 
سواء باللغة العربية او الانكليزية تحمل توقيع نوري السعيد. ولايوجد في 
الارشيف البريطاني؛ حسب علمناء ما يشير الى وجود رسالة رسمية موقعة 
من نوري السعيد باستثناء نص رسالة باللغة الانكليزية بدون توقيع نوري 
السعيد امام اسمه(' '؟2 نشرت في كتاب 801007065 81/361306 وهي مصورة 
عن الوثائق الموجودة في 0568 0م586 عذااداط في لندن . وعند اشرافي 
على رسالتين للماجستير والدكتوراه حول موضوع الكويت لم يتمكن الباحثان 
من العثور على رسالة لنوري السعيد بتوقيعه حول توصيف الحدود في "١‏ 
تموز 1577. مما يثير الشك في ان هذه الرسالة ربما تكون من صنع 
المندوب السامي البريطاني الذي كان مسؤولا عن الشؤون الخارجية للعراق 


(7”) انظر الملحق رقم )١18(‏ . 
حسب شروط الانتداب البريطاني على العراق . 
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ومع ان مراسلات الاربعينات والخمسينات من هذا القرن في وثائق 
الحكومة البريطانية كانت تشير الى هذه الرسالة وتتعامل على اساسها » الا ان 
نوري السعيد لم يكن يشير اليها في مراسلاته الرسمية وكان يتصرف خلافها 
تماماً . علما ان نوري السعيد لم يكن مخولا ابدا بتقديم مثل هذه الرسالة : 
خصوصاً وان المراسلات البريطانية بشأنها قد اكدت انها رسالة لنوري 
السعيد وليس للحكومة العراقية ٠‏ كما انه لايوجد رأي للملك فيصل الاول 
بشأنها » وهذا امر مهم جدا . 

ويؤكد ناجي طالب » رئيس وزراء العراق ووزير خارجيته لعدة سنوات 
في العهد الجمهوري » انه قد بذل كل جهده للعشور على أصل الكتاب الذي 
قال البريطانيون ان نوري السعيد قد كتبه بشأن توصيف الحدود مع الكويت 
عام ١1772‏ لكنه لم يعثر على اصله في ملفات وزارة الخارجية العراقية . 
ويرى صبحي عبد الحميد » وزير خارجية العراق للفترة ١155-1١5557‏ ان 
اصرار الكويتيين ايام استيزاره على الدخول في مفاوضات لتحديد الحدود 
يدلل على انه لو كان لديهم اتفاقات سابقة حول الحدود : مثل رسالة نوري 
السعيد لقالوا هذه حدودنا ثبتوها معنا .(") 

ان اول توصيف رسمي عراقي للحدود بين العراق والكويت قد جاء في 
مذكرة © حزيران التي رفعتها وزارة نوري سعيد ايام الاتحاد العربي 
بين العراق والاردن عبر السفارة البريطانية ببغداد الى وزارة الخارجية 
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البريطانية لحل المشاكل القائمة مع الكويت ٠‏ والتي وافقت الحكومة البريطانية 
على مناقشتها في لندن بعد تردد لولا قيام ثورة ١5‏ تموز ١158‏ في العراق. 
ومن الملاحظ انه لاتوجد في هذه المذكرة اشارة الى توصيف الحدود الواردة 
في رسالة ١177‏ المنسوبة الى نوري السعيد . 

من جانب أخر » لو افترضنا صحة وجود رسالة نوري السعيد هذه فأن 
مجرد اعتبارها مراسلة سريّة تشير الى حالة التخوف من رفض الحكومة 
والشعب لها .7 © كما ان مثل هكذا قضية تهم سيادة العراق وارضه لابد ان 
تستمد شرعيتها من الجهة التشريعية وهي مجلس النواب ومجلس الاعيان . 
وعليه فأن هذه الرسالة المنسوبة الى رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد لا 
تمتلك الصفتين القانونية والتشريعية » اضافة الى كونها غير صادرة عن 
السلطة التنفيذية . ومما يزيد الشك في شرعية رسالة ١177‏ المنسوبة الى 
نوري السعيد هو ان وزارة الدفاع العراقية قد كتبت بعد سبعة ايام من تاريخ 
الرسالة هذه تستغرب من السرعة التي تم خلالها توصيف الحدود دون الأخذ 
برأيها ٠‏ وهي المختصة بقضايا الحدود لأهميتها العسكرية والستراتيجية 
للعراق .2 وكان وزير الدفاع والخارجية انذاك هو جعفر العسكري صهر 
نوري السعيد رئيس الوزراء » فكيف يمكن ان يحصل هذا التناقض بينهما ان 
لم تكن الرسالة من صنع المندوب السامي البريطاني نفسه ؟! 

ان موقف العراق في الثلاثينيات من موضوع تحديد الحدود يبدو واضحا 


)4؟) مؤيد الونداوي ؛ بريطانيا وسياسة فصل الكويت عن العراق » بغداد 155 
(ه؟) وزارة الخارجية العراقية » دراسة حول قضية الحدود العراقية-الكويتية ؛ ص ا" 
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من خلال مذكرة لوزارة الخارجية العراقية مؤرخة في "١‏ حزيران ١577‏ 
ناقشت فيها المطالب البريطانية لتحديد الحدود بالقول :- 
-١ "‏ ان وضع الامارة الكويتية لم يتعين من الناحية 
الدولية تعييناً قانونيا . ولذلك فأن حدودها لم تعرف 
بعد بالضبط . 
١‏ - ان تحديد الحدود يتم بموجب اتفاق يبرم بين دولتين 
ذاتي سيادة » ولم يحصل مثل هذا الاتفاق بين العراق 
والكويت . 
"- يكون التحديد بواسطة لجان تمثل الدولتين وعليه فأن 
قيام احدهما بوضع علامات على نقاط معينة واعتبارها 
كأشارة حدود تلتزم بها الدول المجاورة انما هو أمر لم 
يسبق ان أقرته قواعد الحقوق الدولية ."1 ') 


ان هذه المذكرة قد كتبت قبل حوالي شهر من تاريخ الرسالة المنسوبة 
الى نوري السعيد حول ايجاد حدود بين العراق والكويت ٠‏ وهي تمثل الرأي 
الرسمي والثابت للعراق بهذا الشأن مما يضيف عاملاً جديدا الى العوامل التي 
ذكرناها حول الشك بصحة الرسالة المنسوبة الى نوري السعيد . 

من جانب آخر فأن الاعوام 19733-159177 ء وهي فترة حكم الملك 
غازيء بعد وفاة والده الملك فيصل الاول ؛ قد شهدت تصاعد قضية الكويت 


(5”) وزارة الخارجية العراقية » دراسة حول قضية الحدود العراقية-الكويتية » ص 7 . 
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الى درجة المطالبة بانظمامها الى العراق من قبل الملك غازي نفسه 
والحكومة العراقية والراي العام العراقي والحركة الوطنية في الكويت 
والمجلس التشريعي فيها » لكن حل هذا المجلس من قبل شيخ الكويت 
وبريطانيا » وموت الملك غازي المفاجئ قد ادى الى توقف ذلك التصعيد . 


لقد اهمل نوري السعيد الاشارة الى رسالة ١517‏ حتى عندما كانت 
الحكومة البريطانية تخاطبه مباشرة حول الموضوع . ففي / تشرين الاول 
٠‏ وعندما كان نوري السعيد وزيرا للخارجية » وجهت السفارة 
البريطانية ببغداد رسالة اليه مباشرة ابدت فيها رغبة الحكومة البريطانية 
تخطيط الحدود بين العراق والكويت ٠‏ وان السفير قد تلقى تعليمات من 
حكومته بان يقترح على الحكومة العراقية تبادل مذكرات لتخطيط الحدود وفقا 
لما جاء في رسالة رئيس الوزراء العراقي الى المندوب السامي البريطاني في 
0١‏ تموز 3477١»ء‏ وطلبت السفارة البريطانية من وزارة الخارجية العراقية 
(نوري السعيد) ار سال مذكرة بتأكيد هذا التحديد للحدود .259 وكانت اجابة 
نوري السعيد كالاتي :- 


(7؟) من السفارة البريطانية » بغداد » الى سعادة السيد نوري السعيد وزير خارجية العراق 
(رسالة) رقم 4487 في 7 أكتوبر ١94٠‏ . انظر ايضا :- دولة الكويت » وزارة الخارجية . 
الادارة القانونية ؛ تقرير سري بتاريخ ١177/4/١5‏ من وزارة الخارجية في الكويت عن الحدود 
الكويتية العراقية ص 5 . 
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" وزارة الخارجية 
بعداد 
رقم ه؟/له505؟//595148/0١‏ 
0 
الى سفارة صاحب الجلالة البريطانية-بغداد 
تهدي وزارة الخارجية تحياتها الى سفارة صاحب 
الجلالة البريطانية في بغداد وبالاشارة الى مذكرة السفارة 
رقم 48١‏ بتاريخ ‏ اكتوبر سنة ١14٠‏ تتشرف بان تبين 
انها تعتبر ان الاقتراح الوارد في مذكرة السفارة مستوحى 
من بحث مسألة الحدود "عراقية السعودية . ونظرا لان 
هذه المسألة قد تأجلت في الوقت الحاضر فأن الوزارة 
تعتقد ان من المناسب تأجيل بحث المسألة المطروحة 
للبحث في مذكرة السفا 5 . 
نوري السعيد 
وزير الخارجية "(4) 
وبذلك اهمل نوري السعيد تماما الاشارة الى الرسالة المنسوبة اليه . 
واعتبر الموضوع مستوحى من مسألة الحدود العراقية السعودية » مما 
أغضب السفير البريطاني ببغد': بازل نيوتن ٠‏ الذي كتب الى وزير الخارجية 


(8؟) من وزارة الخارجية بغداد ٠‏ الى سفارة صاحب الجلالة البريطانية ٠»‏ بغداد (مذكرة) رقم 
١0‏ في ١١‏ . 
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البريطاني هاليفكس في 71 تشرين الثاني ١114٠‏ قائلا له ان نوري السعيد 
يختلق الذرائع » وأن العراق يريد بتأخيره تخطيط الحدود ان يتمكن من 
الحصول " على منطقة او منطقتين بالطريقة التي قام بها مؤخرا بازالة 
مركز الحدود عند صفوان وربما حتى الاستيلاء على جزيرتي وربه 
وبوبيان". واضاف السفير انه قبل تسلمه الرد العراقي فأن مستر ادموندز 
(احد المستشارين البريطانيين في العراق) قد احاطه علما بان وزارة الدفاع 
العراقية قد ابدت عدم الموافقة على تخطيط الحدود بين العراق والكويت حتى 
تتم تسوية مسألة التخلي للعراق عن جزيرتي وربه وبوبيان لكي يتسنى له 
التحكم التام في المداخل المؤدية الى الميناء المقترح في ام قصر . وناقش 
السفير اهمية الكويت في المستقبل القريب بالقول :- 

" انها نقطة اساسية ليس فقط على الطريق الى بغداد وما 

وراءها . ولكن ايضا على اي طريق جوي أو بري قد يتم 

اقامته بين الاردن والخليج ! وبالاضافة الى ذلك فأن 

الكويت تبدو غنية بالنفط وربما تكون مياه الكويت في 

خور عبد الله مناسبة لافضل ميناء محتمل في الجانب 

الغربي من الخليج."37 ') 

وفي ١‏ شباط ١15١‏ ء اي بعد خروج نوري السعيد من الوزارة » 

(5*) من السفير البريطاني بازل نيوتن » بغداد , الى الخارجية البريطانية » الفايكاونت 


هاليفاكسء, لندن / (رسالة) برقم وذرد )40/7”١/6(‏ في " نوفمبر ١5# ٠‏ ؛»دولة الكويبت 5 
وزارة الخارجية 0 الدائرة القانونية . 
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واستلام طه الهاشمي رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية ء اثار السفير 
البريطاني الموضوع من جديد مع وزارة الخارجية العراقية التي اتخذت 
الموقف ذاته واجابته في اذار من السنة نفسها بأنها ترى ان تخطيط الحدود 
يجب ان تسبقه تسوية مسائل اخرى متعلقة بالكويت .7'؟2 وهكذا وللمرة الثانية 
لم تعترف الحكومة العراقية بتوصيف الحدود الذي نسبته بريطانيا الى رسالة 
نوري السعيد لعام ١377‏ » بل انها لم تشر اطلاقا الى الرسالة ذاتها . كما ان 
وزارة الخارجية البريطانية لم تصر في مراسلاتها اللاحفة على موضوع 
الرسالة المنسوبة الى نوري السعيد بل ناقشت الموضوع بدون الاستناد اليها . 
فقد ارسلت في ١9‏ و١"‏ اذار ١14١‏ برقيات حول تحكم العراقيين في مداخل 
خور عبد الله واوضحت ان من صالح بريطانيا وصالح الكويت الابقاء على 
تحكم الكويت في هذه المداخل وعدم فعل ما من شأنه اضعاف المركز الهام 
للكويت وذلك بالنظر لاهمية مركز بريطانيا حاليا ومستقبلا هناك . وتطرقت 
البرقيات ايضا الى زيارة توفيق السويدي الى لندن في تشرين الاول ١5/8‏ 
واجتماعه مع اللورد هاليفاكس والذي قال عنه العراق ان هاليفاكس وافق فيه 
على تخلي الكويت للعراق عن جزيرة وربه وبوبيان فقالت " ليس في سجلات 
وزارة الخارجية البريطانية عن ذلك الاجتماع ما يؤيد هذا الادعاء 17*). مع 


(40) دولة الكويت ٠‏ وزارة الخارجية ء الادارة القانونية » الموضوع (الحدود بين الكويت 
والعراق) . 

(41) دولة الكويتء وزارة الخارجية » الادارة القانونية » الموضوع (الحدود بين العراق 
والكويت)» (برقيات من وزارة الخارجية البريطانية الى السفارة البريطانية في بغداد بتاريخ ١9‏ 
وا ساس هينة 543 
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ان الوثائق البريطانية التي اطلعنا عليها تشير الى موافقة شيخ الكويت على 
تسليم بوبيان للعراق لفاء تحديد الحدود ؛ وكذلك موافقته على تأجيرها لمدة 
طويلة . 


ب- مذكرة حزيران 131604:- 


توقف الحديث عن مشكلة الحدود عندما انشغل العراق بثورة 
نيسان-مايس ١14١‏ والتي قادت الى الهجوم البريطاني المسلح على العراق 
واجهاض الثورة واحتلاله عسكريا في مايس من السنة نفسها . وبعد الحرب 
العالمية الثانية بدأ الحديث في الاروقة السياسية العراقية عن مد انبوب نفط 
عراقي الى الكويت وآخر لتزويد الكويت بالمياه من شط العرب » كذلك 
الاستفادة من ميناء الاحمدي ليكون منفذا للصادرات والواردات العراقية لان 
العراق لاتوجد لديه مناطق بحرية عميقة تصلح لتأسيس وبناء الموانئ 
الخاصة به . وقد سعت بريطانيا لمنع تنفيذ هذه المشاريع شعورا منها انها 
ستوطد علاقة الكويت بالعراق » وطلبت من وكيلها السياسي في الكويت عدم 
تشجيع شيخ الكويت على اتخاذ اي خطوة تربطه مع العراق مراعاة للمصالح 
البريطانية الستراتيجية .2*9 وعندما الح نوري السعيد عام ١5655‏ على 
ضرورة تنفيذ انبوب النفط العراقي عبر الكويت بعد ان توقف تصدير النفط 


(47) محمد جاسم محمد ؛ العلاقات العراقية-الخليجية ١599,8-4‏ , رسالة ماجستير » كلية 
العلوم السياسية » جامعة بغداد ١948٠‏ . 
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العراقي عبر انبوبه المار بسوريا خلال العدوان الثلاثشي على مصر عام 
5 .؛ اشترطت بريطانيا ان يعلن العراق اعترافه رسميا بالحدود التي 
وصفت عام 457207477 » اي الحدود التي رسمها برسي كوكس », ولم تتم 
الاشارة الى رسالة ١377‏ . وقد اخبر السفير البريطاني ببغداد نوري السعيد 
ان ال الصباح لا يوافقون على تنفيذ هذا المشروع ما لم يعلن العراق تنازله 
عن مطالبه في الكويت . 
لقد اعتبرت بريطانيا مشاريع العراق هذه وسيلة لضم الكويت الى العراق 
في وقت اصبحت فيه 75٠‏ من واردات النفط البريطانية تأتي من الكويت . 
ولذلك فقد جاء في المؤتمر الذي عقد في حزيران ١157‏ في مبنى السفارة 
البريطانية في بغداد للسفراء العاملين في المنطقة برئاسة وزير الخارجية 
البريطاني سلون لويد ان الهدف من المؤتمر تذكير الحاضرين باهمية الكويت 
لبريطانيا وانه يجب ان تبقى محمية بريطانية » وان على العراق ان لا يفكر 
في يوم من الايام باستعادتها .*» ومع ذلك استمر نوري السعيد بالالحاح 
على بريطانيا لمد انبوب النفط عبر الكويت . وفي لقاء له مع وفد لممثلي 
شركات النفط هدد نوري السعيد باستخدام القوة المسلحة لحماية تنفيد المشروع 
وقال :- 
(181680181) 02000 ا ,01166 ووأع:20 10 ,5801080 ,لا 2126355 8115/١‏ لم6 (43) 
. 105000 .©2.18.0. 2.6.371/126960 .1957 اععقالا 141 160 ,0.7 
761 10 ,020002 ا ,15أ618 0وا208 )50 51816 01 566618 156 زعم (44) 


63 .0لا (.770رع1/أ) 0أ8ة 88 300 8801080 ,لقالاة [آ رأ 5ع أأ18ألمرء5عم8] 5'لزأدة زوالا 
.66 ©هكر(الال 71 08160 
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' ان معاهدات بريطانيا مع ال صباح [ ١895‏ و ١5١”‏ ] 

في وقت ابرامها كانت قد تمت مع عدد قليل من الشيوخ 

الذين كانت سلطتهم لا تتجاوز حدود قلعة مدينة الكويت 

القديمة » في حين ان بقية المناطق في الكويت انما تعود 

للعشائر وان هذه العشائر هي عراقية اصلاً . لذلك ليس 

هناك شيء اسمه حدود الكويت يمكن ان يسبب نزاعا . 

واذا ما عزمت شركة (1.25.©6) تنفيذ انبوب النفط فأن 

نوري السعيد سوف يضمن عدم تدخل الكويتيين في ذلك 

الامر وانه مستعد لتوفير القوة العسكرية الكافية اذا ما 

كان ذلك ضرورياً لحماية الشركة ومنشآتها. "57؟) 
حاول نوري السعيد اتباع طرق اخرى لحل موضوعة الكويت . ففي اول 
اجتماع لمجلس حلف بغداد في ١8‏ نيسان ١1517‏ فاتح وزير الخارجية 
البريطاني سلوين لويد بوجوب انهاء الحماية البريطانية على الكويت تمهيدا 
لضمها الى حلف عربي يقوم بين العراق والاردن .2*9 وعندما شكل عبد 
الوهاب مرجان وزارته الاولى في ١5‏ كانون الاول ١4517‏ قابل السفير 
البريطاني في بغداد مايكل رايت في شباط ١515048‏ » وتباحث معه حول مسألة 
ضم الكويت الى الاتحاد المقترح » وعندما سأله السفير عن صفة الوجود 


7 0.خ . 1958 اءع:1/13 24 (لمممع5) 8505 0) 0و5.516.الا موك (45) 
. 107001 . 80م 


(47) مؤيد الونداوي ٠‏ العراق في التقفارير السنوية للسفارة البريطانبة )١5658-19544(‏ بغداد 
١!‏ ء ص ١827”‏ َ 
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الكويتي في الاتحاد اجابه مرجان بوضوح ان العراق يريد الكويت جزءا 
منه9؟؟ . وبالاتجاه نفسه تحدث الوصي على العرش عبد الاله مع السفير 
البريطاني وبحضور القائم بالاعمال الامريكي ببغداد في السادس من شباط 2 
واخبرهما انه يؤيد مرجان في ارائه وان العديد من اعضاء الحكومة مع هذا 
الاتجاه . لذلك كتب السفير البريطاني الى حكومته يخبرها بما دار بينه وبين 
الوصي ورئيس الوزراء مشددا على اهمية مطالب العراق الصريحة بحذر 
ودقة وتجنب مواقف سلبية مع العراق *؛ ء الا ان الخارجية البريطانية 
شددت على عدم موافقتها انظمام الكويت الى الاتحاد العربي المقترح .(435) 
وعندما اعلن عن تشكيل الاتحاد العربي بين العراق والاردن في ١5‏ 
شباط ١158‏ اكد السفير الامريكي في بغداد والدمار كالمن ان نوري السعيد 
قد اخبره انه يفكر بدعوة الكويت للانظمام الى الاتحاد('" » الا ان الخارجية 
البريطانية كانت قد وجهت ممثليها الدبلوماسيين بان يحسبوا حساب استمرار 
تدفق النفط من الكويت الى بريطانيا وضرورة المحافظة على ودائع شيوخ 
الكويت في المملكة المتحدة اذا ما طرح العراق فكرة انظمام الكويت الى 
الاتحاد العربي . كما وجهت الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ان يبلغ 
(ا©5801) ,00010 ا ,عه !01 ووأععه؟) 10 ,5801080 ,لإو5قططرع (115أ80 ررمرع (47) 
. 1958 لالقنئطع" 6 083160 ,00.171 
٠02000, )586761(‏ ,01166 ووأع0؟) 10 ,5390030 الإ5وكقطلمع (اؤتاقم8 رمع (48) 
. 1958 لإاقنرطعع 6 ,00.172 
(5661©1) ,598017030 ,لا206855ط 1١000010, 10 80)15(١‏ ,م0110 ووزععه؟ رمع (49) 


. 1958 لااقنقطعع 22 ,810.492 (مع1اع| 
1954-1958 5810-!8 نالا 01 005 أاأع16امع8] بإالا .لبالا أ660618 عع00لا ١1١30‏ (50) 


,7 ,1964 0ترةالمقاا 
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شيخ الكويت ان حديثه مع الوصي عبد الاله عند زيارته للكوبت يجب ان 
يتركز على تحسين علاقات الكويت مع العراق » وإلا يشير مطلقاً الى مسألة 
انضمام الكويت الى الاتحاد العربي .(1*) 

وفي ؟ اذار ١154‏ استقالت حكومة مرجان وعاد نوري السعيد الى 
رئاسة الوزارة العراقية » والذي اصبح اكثر اهتماما من اي وقت مضى 
بموضوع الكويت ٠‏ لكنه لم يلق اي استجابة من الحكومة البريطانية بشآن ضم 
الكويت الى الاتحاد العربي » وعندما اصبح رئيسا لوزارة الاتحاد العربي 
وجهت حكومة الاتحاد مذكرة في الخامس من حزيران ١158‏ الى السفارة 
البريطانية ببغداد لنقلها الى الحكومة البريطانية في لندن لكونها الجهة 
المسؤولة عن شؤون الكويت لدراستها وابلاغ حكومة الاتحاد بقرارها بشأنها. 

تشبيتة مذكن الخافس من حزووان عركيا تاريكنا لللبيضنة ع1 
الكويت بالدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الاولى » واكدت انها شكلت اقليما 
تابعا لولاية البصرة بصفة قائمقامية » وان اتفاقية ١117‏ بين بريطانيا والدولة 
العثمانية اعترفت بشيخ الكويت قائمقاما فيها . وتحدثت المذكرة عن فرض 
نظام الانتداب على العراق دون ان يشمل الكويت بسبب هيمنة بريطانيا على 
علاقات وادارة شؤون العراق الخارجية الامر الذي ادى الى ان يصبح العراق 
امام الامر الواقع وهو يرى الكويت تفصل عنه . وطالبت الوثيقة بالحلول التي 
من شأنها ان تعيد للعراق حقوقه التاريخية في الكويت » واقترحت ضم 
الكويت 


2661 ) 5807080 ,لإ5235855 850115 10 ,10000107 ,01068 وولعره2 ورمع (51) 
. 1958 لااقبقطع 2200 08160 ,10.492 ممناع| 
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الى الاتحاد العربي » اما اذا رأت الحكومة البريطانية ان تحقيق امر الانظمام 
غير متيسر في الوقت الحاضر 


' فأن حكومة الاتحاد العربي تجد نفسها مضطرة ان تعلن 

ان جميع الجزر الموجودة في المياه الاقليمية هي من 

ضمن حدود الاتحاد العربي . وان خط الحدود يبدأ من 

نقطة التقاء وادي العوجة بوادي الباطن ويتجه شرقا 

بخط مستقيم حتى يصل الى الجهره على بحر خليج 

الكويت.”7"") 
يمكن اعتبار هذه المذكرة اول وثيقة رسمية عراقية تبين وصفا لخط حدود 
مقترح بين العراق والكويت في حالة عدم انظمام الكويت الى الاتحاد العربي 
خصوصا وانها صادرة من مجلس وزراء حكومة الاتحاد العربي الذي يرأسه 
نوري السعيد » والذي نسبت اليه رسالة ١5157‏ . 

تكشف الوثائق البريطانية ان النية لم تكن متوفرة لدى بريطانيا للموافقة 

على المقترحات التي وردت في وثيقة الخامس من حزيران » ويبدو ذلك 
واضحا من هوامش موظفي وزارة الخارجية البريطانية . فقد جاء في هامش 
(5عطء0./.1.51) 


(؟0) من الدائرة العربية في وزارة الخارجية ؛ حكومة الاتحاد العربي بغداد ٠‏ الى السفارة 
البريطانية ببغداد (مذكرة-سري للغاية) رقم 4/“؟7/9.7."// في ١558/6/5‏ (الملحق رقم 
5) و(الملحق رقم )١5‏ وهو الكتاب الذي رفعت به السفارة البريطانية المذكرة العراقية بعد 
ترجمتها الى الانكليزية برقم ( 977 ) في ( 1958 ,6عهدال ) . 
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" اننا بالتأكيد لا ننوي الاجابة على المذكرة ولن ندخل في 

حديث حولها ولا بشأن محتوياتها ... لذلك من الاحسن 

على العراقيين ان يسحبوا مذكرتهم ٠‏ وانه اذا استمر 

العراقيون برفضهم سحب المذكرة فأن علينا ان نقدم 

احتجاجا م2 
وفي كل الاحوال فأن قيام ثورة ١5‏ تموز ١158‏ قد انهى موضوع ضم 
الكويت الى الاتحاد العربي » لكنه لم ينه قضية الكويت ٠‏ ففي تقرير كتب في 
الخارجية البريطانية صباح يوم ١5‏ تموز قال 


'" اذا ما نجحت الثورة في العراق وانجلى الغبار فأن 
الحكم سيستمر بالمطالبة بالكويت وبشكل اقوى من الحكم 
السابق مما سيكون له اثر على تدهور العلاقات بين 
العراق والسعودية . واقترح التقرير انه من اجل الحفاظ 
على الكويت بعيدة عن العراق ان توجه السياسة 
المصرية باتجاه الابقاء على الكويت منفصلة عن العراق 
ككيان مستقل وكعضو في الجامعة العربية ."87 
ب6الال 911 (كعأنااأل! أعع56) 1.1665 .اانا لاط ,1أةلذانك! أنامط8 84018 (80| (53) 
371/132776 .2.06 .19586 ,بع انال 12115 


بأ 8لااناكا 01 0010012185 ,أمع0ا لعأد2 1856 10 ل0زأهاع5 م[ ,280! م! كامعج (54) 
,2 10 .1417,1958 لإأدال 08160 (عأنامألا!) موا 800 ولطقمم ألنو5 


(انظر الملحق رقم )١!‏ , 5.8.0 
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ج - اعلان ضم الكويت الى العراق عام 111١‏ ومحضر 11717 :- 


ان التوقعات والمقترحات اعلاه قد اخذت مداها فعلا في العهد 
الجمهوري عندما اعلن رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم في حزيران 
0١‏ ان الكويت جزء لا يتجزأ من العراق » اثر اعلان بريطانيا انهاء 
الحماية على الكويت وتأسيس كيان سياسي فيها تحت سلطة آل الصباح . لقد 
اعتبر قاسم ان انهاء الحماية على الكويت يعني عودتها الى العراق قاتمقامية 
تابعة للواء البصرة » واصدر امرا بتعيين شيخ الكويت قائمقاما فيها . ووقفت 
مصر والسعودية الى جانب الكويت ضد مطالب العراق » الا ان الاتحاد 
السوفيتي استخدم حق الفيتو في مجلس الامن ومنع الاعتراف بالكيان السياسي 
الذي اوجده البريطانيون في الكويت ٠‏ ولذلك لم تقبل الكويت عضوا في الامم 
المتحدة » وقد بقيت على هذه الحالة الى قيام شورة 4 شباط / ١4‏ رمضان 
التي فتحت الطريق لمباحثات قيام الوحدة بين العراق ومصر وسوريا 
. وقد فوجئ جمال عبد الناصر ان وفد الثورة العراقية التي اطاحت بعبد 
الكريم قاسم يفتح موضوع الكويت من زاوية تعيين حدود دولة الوحدة الجديدة 
٠‏ فاذا هو يطرح قضية الكويت وحق العراق الذي لا ينازعه احد فيها . وكان 
الوفد العراقي يحفظ عن ظهر قلب كل الحجج والوثائق التاريخية والوثائق 
التي تعزز مطالبه والتي طرحها قاسم من قبل . الا ان عبد الناصر اخبر 
الوفد العراقي ان الكويت تعني بالنسبة للانكليز والامريكان ثروة النفط واذا 
اراد احد ان يضم دولة في الخليج على غير رضا اهلها فيجب ان يعرف سلفا 
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انه سيواجه قوة الولايات المتحدة الامريكية » وطلب من الوفد العراقي ترك 
الموضوع . وان اصرارهم عليه يعني ان دولة الوحدة الجديدة سوف تجد 
نفسها لحظة ميلادها داخلة في حرب لا تستطيع تحمل مسؤوليتها .9") 

بعد قيام ثورة 8 شباط 3174١.وضع‏ امام وزير الخارجية العراقي الجديد 
طالب حسين شبيب ملف المفاوضات السرية بين العراق والكويت التي جرت 
في بيروت وزيورخ واثينا في فترة حكم عبد الكريم قاسم والتي كان المحامي 
والتاجر العراقي المقيم في الكويت (موسى علاوي) محور الاتصال بين 
الجانبين فيها » حيث طرح على وزير الخارجية العراقي هاشم جواد ووزير 
الاسكان حسن رفعت في اجتماع عقده معهما في نيسان ١117‏ سبع نقاط ذكر 
ان المسؤولين الكويتيين على استعداد لقبولها ودراستها وهي :- 


. اعتراف العراق باستقلال الكويت وسيادتها على ارضها‎ -١ 

؟- بعد الاعتراف العراقي » يباشر الطرفان باجراء مباحثات لتحقيق اتحاد 
فدرالي بين البلدين على ان تبقى الاتفاقات النفطية (تعديلا والغاءا 
وتجديدا) بيد الكويت » اضافة الى سياسة تجارتها الخارجية . 

”'- تكون ميزانية الكويت مستقلة . 

؛ - تساهم الكويت بنسبة معينة من ميزانية الاتحاد العامة بمبلغ معين 
مستقل يخصص للخطط التنموية الخمسية . 

5- توحيد المناهج الثقافية والتعليمية والجيش والخارجية . 


)هه هيكل 2 المصدر السابق ؛ ص ص 7975-1 , 
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1- السماح للرأسمال الكويتي والقطاع الخاص بحرية الانتقال والاستثمار: 
واقامة المشاريع المشتركة بين دولتي الاتحاد » وخاصة في الالوية 
الجنوبية الثلاثة البصرة والناصرية والعمارة . 

- يبقى الحكم في العائلة الحاكمة الكويتية » وحسب نظام العائلة في 
اختيار الحاكم .") 

ومع ان المفاوضات استمرت بين وفدين من الكويت والعراق الى مطلع 
عام *1577 » الا انها لم تؤد الى نتيجة لان عبد الكريم قاسم كان يرفض 
الاعتراف المسبق باستقلال الكويت لشكه بنوايا حكام الكويت » ولاعتقاده انهم 
سيتحررون من اي التزام او تعهد بعد اعتراف العراق بالكويت كيانا دوليا 
مستقلاً وسيرفضون الاتحاد الفدرالي مع العراق . كما ان قاسم كان يؤكد على 
انه يريد اتحاد قائم على اساس ' وحدة التراب العراقي والشعب العراقي في 
العراق والكويت ."") 

وبعد شهر واحد من قيام الثورة » اي في 1957/57/8 ؛ كتب سفير 
العراق في براغ قاسم حسن والذي كان موجودا في جنيفء وهو احد اعضاء 
الوفد العراقي المفاوض ايام حكم قاسم الى وزير الخارجية العراقي يبلغه انه 
علم من موسى علاوي ان ممثل الكويت في الاوبك اخبره ان حكام الكويت 
(57) وثائق المباحثات » اضبارة تعود الى د.قحطان سليمان الحمداني سلمها له وزير الاسكان 
حسن رفعت الدّيٍ كان احد اعضاء الوفد المفاوض . انظر ايضا خليل ابراهيم حسين » موسوعة 


14 تموز » بغداد ١95/85‏ )جه ع ص 18؟ 
(1©) خليل ابراهيم حسين 2 المصدر السابق ؛ ص 8 ., 
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اصابهم شيء من الذهول والاضطراب بسبب الاجوبة التي تلفوها على 
بركزاقهم الموجيلة:الى كقنادة الكورةاووةازة الخارجية العراقية .و اناف أن 
الكويت مستعدة للدخول في مفاوضات حول العلاقة بين البلدين ٠‏ واشار 
السفير الى ان الظروف الدولية التي اعقبت قيام الشورة ليست في صالح 
العراق بسبب قضية الاكراد في شمال العراق وتدهور العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتي صاحب صوت الفيتو في الامم المتحدة مما سيدفع الكويتيين الى 
مواجهة العراقيين بمصاعب جديدة .(4) 

يقول د.محمود علي الداود » والذي كان مديرا عاما للعلاقات العامة 
بوزارة الخارجية العراقية ان الوفد العراقي ٠‏ في المفاوضات التي جرت مع 
وفد كويتي زار العراق بعد الثورة » قد طرح ضرورة الغاء اتفاقية ١9‏ 
حزيران ١11١‏ بين بريطانيا والكويت والتي تم توقيعها بعد اعلان الكويت 
دولة » تلك الاتفاقية التي اعطت حق انزال قوات بريطانية في الكويت مما 
يمس امن وسيادة العراق والامن القومي العربي عموما واقترح وزير 
الخارجية العراقي انشاء اتحاد فدرالي بين العراق والكويت وحكومة اتحادية 
تكون مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع في ضوء التحضيرات لاتفاقية 
١‏ نيسان الوحدوية بين العراق وسوريا ومصر . وكان اتجاه الوفد الكويتي 
ينصب في الاستعداد لوحدة الكويت مع العراق بعد قيام الوحدة الثلاثية . 
واستمرت المباحثات حتى بعد تعثر الوحدة الثلاثية » لان الاتجاه أاصبح نحو 


(58) من سفير العراق قاسم حسن في براغ » جنيف , الى السيد طالب حسين الشبيب وزير 
الخارجية (رسالة) في ١577/7/8‏ (وثائق المباحثات) . 
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تحقيق الوحدة بين العراق وسوريا .9") 

لقد وجدت حكومة الثورة في العراق ان الكويتيين يريدون من العراق 
اظهار حسن النية بالاعتراف لهم بنوع من السيادة اولا وذلك باعلان استقلال 
الكويت كخطوة نحو الاتحاد مع دولة الوحدة . وفي مطلع تشرين الاول » 
وبينما كانت المباحثات والاجراءات قائمة على قدم وساق لتحقيق الوحدة 
الاقتصادية بعد ان اعلنت الوحدة العسكرية بين العراق وسوريا »ء وصل وفد 
كويتي الى بغداد وجرت مباحثات حول دخول الكويت الوحدة وطلبهم 
الاعتراف بنوع من السيادة » وقد وجدت القيادة العراقية انه من الافضل القيام 
بعمل مرن وسياسي تجاه الكويت مادامت ستدخل ضمن الوحدة بين العراق 
وسوريا . ولذلك تم توقيع محضر : تشرين الاول ١5177‏ ؛ اعترف فيه 
العراق بالكويت دولة مستقلة وبالحدود التي حددتها الرسالة المنسوبة الى 
نوري السعيد عام ١17‏ . وهو اول اجراء رسمي تقوم به الدولة العراقية 
منذ تأسيسها بشأن اعتراف العراق بالكويت وبتوصيف لحدوده معها . وهذا 
الاجراء ذاته الذي اراد نوري السعيد القيام به عام ١15+‏ ولكن بخط حدود 
مختلف لضم الكويت الى الاتحاد العربي . 

وهو ايضا تنفيذ للفقرة الاولى من نقاط المفاوضات السرية التي جرت في 
عهد عبد الكريم قاسم والتي كانت الدبلوماسية العراقية تميل الى تحقيقها رغم 
رفض قاسم لها تمهيدا لاتحاد فدرالي بين البلدين » وهو ما طرحه ايضا وزير 
الخارجية العراقي بعد قيا ثورة ١37‏ . ولكن احداث الاسابيع القليلة التي 


)9ه لقأء المؤلف مع ذ.محمود علي الداود : 
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اعقبت توقيع محضر تشرين الاول ١757‏ والتي ادت الى اجهاض الثورة 
وفشل مشروع الوحدة بين العراق وسوريا بوقوع انقلاب تشرين الثاني 
1 في العراق » قد جعلت حكام الكويت يتحللون من التزاماتهم بعد ان 
حققوا حلما ضائعا لم يكونوا يصدقون تحقيقه . 


د - الرفض العراقي لتوصيف الحدود :- 


ان اعتراف العراق بالكويت وقيام التبادل الدبلوماسي بينهما لم ينه 
مشكلة الحدود » فقد رفض الحكم الجديد في العراق تحديد الحدود على اساس 
ان العراق والكويت بلد واحد ولا تفصل بينهما حدود . وبالرغم من ان 
الكوبت قد سجلت محضر ١55”‏ في الامم المتحدة الا ان الحكومات العراقية 
التي اعقبت توقيع المحضر لم تقم بهذا الاجراء بسبب اعتراضها على الحدود 
الموصوفة في الرسالة المنسوبة لنوري السعيد لعام 1577 » مما ابقى 
المشكلة قائمة حتى قيام شورة "0-١1‏ تموز 1158 التي رفضت هي 
الاخرى توصيف الحدود » وكان موقف القيادة العراقية واضحا وصريحاً في 
مباحثات ١97‏ مع الكويت وهو ان العراق لا يعترف برسالة ١97‏ ولا 
بمحضر ١117‏ لان جزيرتي وربه وبوبيان والساحل المقابل لهما تفع ضمن 
الاراضي العراقية ويجب على الكويت التخلي عنها كشرط لتثبيت الحدود. 
لكن الحكومة الكويتية استغلت انشغال العراق بالعصيان المسلح في شمال 
العراق» وبدأت بالتوسع في الاراضي العراقية مما سبب حادثة الصامتة عندما 
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اضطرت القوات العراقية يوم ١177/77/7‏ الى اععادة السيطرة على المركز 
الموجود فيها(''). واستغلت حكومة الكويت انشغال العراق بالحرب العراقية 
الايرانية لتزيد من توسعها في الاراضي العراقية وعلى النحو الذي شرحناه 
في الفصول السابقة . 

ان هذا الكم التاريخي المتراكم من النزاع العراقي-البريطاني حول 
الكويت في العهدين الملكي والجمهوري في العراق » ومن ثم خلافات الحدود 
بين العراق والكويت بعد قيام كيان سياسي فيها قد كانت احد العوامل الرئيسة 
التي تحسب مع العوامل الاخرى التي دفعت العراق الى دخول الكويت في ١‏ 
أب .١995٠‏ 


(60) دولة الكويت » وزارة الخارجية ٠‏ الادارة القانونية (تقرير سري-الحكومة الكويتية 
العراقية) في ١577/4/15‏ ص 15-١7‏ . الفقرة تاسعا ؛ كذلك تقرير وزارة الخارجية 
العراقية, (فضية الحدود العراقية الكويتية) ص ص ١8-8‏ . 
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الملا 


حوق 


الملاحق 


المملكة العربية السعودية في الساعة ١١,7٠‏ من صباح السبت .1١95٠/7/15١‏ 


- محضر لقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين والسيد الرئيس محمد حسيى مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية » الساعة ١7,7٠١‏ بعد الظهر يوم الثلاثاء ١950/7/74‏ ف قاعة 
الاستقبال الرئيسية في قصر صقر القادسية . 


+ - محضر استقبال الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي سغفيرة الولايات ا متحدة 
في العراق بعد ظهر يوم الاربعاء ١550/17/7٠‏ . 


ه- محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين لمبعوث الرئيس محمد حسي مبارك » 
السيد اسامه الباز وكيل اول وزارة الخارحية مدير مكتب الرئيس المصري للشؤوون 


السياسية ف الساعة ١١,7٠‏ قبل ظهر الخميس ١15/17/55‏ . 


5- لقاء المولف مع السيد طه ياسين رمضان عضو بحلس قيادة الثورة نائب رئيس الجمهورية في 
البرنامج التلفازي ( السراب واليقين ) في .١157/8/7٠©‏ 
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/اسله لقاء المولف مع الد كتور سعدون حمادي ثائب رئيس الوزراء ع رئيس اللجنة الاقتصادية قُ 
البرنامج التلفازي ( السراب واليقين ) في شهر أب ١157‏ . 


4- من طارق عزيز وزير الخارحية الى رئاسة الجمهورية - السكرتير (مذكرة حول اللقاء 
العراقي - الامريكي في جنيف يوم ١141/1١/9‏ ) ذات العدد م.خ/١/4/8:‏ في ١١‏ 
كانون الثاني ١191١‏ . واليَ ارفق بها محضر اللقاء بينه وبين حيمس بيكر وزير الخارحية 


الامريكي . 


4- من مذير عام الادارة العامة لامن الدولة العميد فهد أحمد الفهد 6 الى سعادة الشيخ سالم 
7 . 


-٠‏ من فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية » الى الشيخ حابر الامد 
الصباح امير دولة الكويت ( رسالة ) برقم 757 في ١411/7/17‏ ه وتعليق الشيخ حابر 
عليها حول الموقف الكوبيّ في موتمر حده . 


-١‏ من السفير امد الابراهيم » برو كسل » الى و كيل وزارة الخنارحية الكويتية ( سري 
للغاية ) برقم 50/٠١7‏ في ١434٠0/7/7(‏ . سفارة دولة الكويت » بروكسل . 


!| ومناعم عأ 10 ,100000 ,أعع51 وقاضل/ةاه0] ,235511610 مرمعع -12 
60 (67 ع1 أقأأضع10ه2) ,8305030 ,30؟!| 101 201017155105©7) 
. 1930 0610667 13 
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- من وزارة خارحية الاتحاد العربي » الى سفارة صاحبة الحلالة البريطانية بغداد (مذكرة‎ -١ 
. سري للغاية) برقم ع/077٠7077/5// في 0ه/159048/57 . حول الكويت‎ 


0 10 ,5307030 ,/ل8355ط220 /(أ1/13(65 871515 +26 رمع -14 
انال طأ6 03160 977 .110 ( أ© 1615037-56 ) ,105000 ,01106 
. 1958 


5مع/ع ) 1١6160‏ م0116 ووزععهع وا هداعا .1!.الا.نا لاط هآباماا -15 


بألةلااناكا 07 17165انا0) .أم06] 5351619 158 10 31100( ما 130 ذا 
. 1958 لإأئال 14 03160 (. مقء! 300 5أطقعم 53١0١‏ 
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الملحق رقم ( ١‏ ) 


مخضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين 
للسيد هشام الناظر وزير البنرول 
والثروة المعدنية السعودي 


الوقت : الساعة ١١,٠٠‏ من صباح الاثنين ١955/7/9‏ 


الموافق ١1/‏ ذو الحجة ١٠84١ه‏ 


لحري 


بعد تبادل عبارات الترحيب الودية استفسر السيد الرئيس القائد عن حالة مادم الحرمين 
الشريفين . والاطمئنان عليه . 
ثم قال السيد الرئيس القائد : 

تألمنا للحادث الذي حصل للحجاج لف نفق المعيصم) في منى وهو امر متوقع في هذا الموسم 
.. المهمة التنظيمية صعبة .. فلو قيل للعراق تفضل نظم هذه المناسبة » سنقول والله نحن 
عاحزون عن هذا .. لكن بالنسبة للمملكة فان التجربة وتراكم الخبرة تمكنها من تنظيم الشوون 
اليومية للحجاج بهذا العدد الضخم الاتي من كل حدب وصوب .؛ من مختلف الحضارات 
والطباع والامزحة . 
قال السيد هشام الناظر : 

ويزيد من صعوبة المهمة ان الحيز ضيق » واللغات متفاوتة والطباع متفاوتة » وكذلك 
المستويات التعليمية والاخلاقية .. كل شيء كان يسير بشكل صحيح ودقيق هذه المرة .. 
والنفق يستعمل للسنة الخامسة ولم تقع فيه اية حادثة .. ثم هذه الاعداد الكبيرة عندما تتحرك 
فان اية حركة بسيطة تزحزح البعض تودي الى ان يختل النظام وتصبح السيطرة عليهم صعبة . 
ثم تحدث السيد هشام الناظر عن مهمته قائلا : 

فخامة الرئيس .. حمل لكم تحيات اخيكم خمادم الحرمين الشريفين وانقل لكم تصورات 
لاقتراحكم عمّد مؤثمر القمة الرباعي ( العراق » السعودية » الكويتء الامارات ) . 

لقد احتمعت امس مع الاخ عصام واللواء حسين وحاولنا ان نستعرض مواقفنا لنتأكد انها 
مفهومة لبعضنا . وعلى الاقل في السعودية والعراق » ووحدنا فهما متطابقا لكل الامور .. 
لايوحد اخحتلاف بيننا الا بشأن التكتيك وبعض التفاصيل » حيث توحد وحهات نظر .. لكن 
يدور حوها نقاش وتحاورة ونأمل ان نصل الى افضل الحلول خخاصة ران في الصورة ( ١7‏ ) 
دولة . 

في رأبي ان الموقف سيئ ويوؤذينا » ومع ان الدرل المصدرة , .ما في ذلك الي تمارس زيادة 


الانتاج في الوقت الحاضر ونحن لا نرى اي تفسير اقتصادي او تجاري لهذا التصرف .. وقد 
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تحيرنا في وضع تفسير حقيقي له » ونرى انه يجب ان نحدد الاسعار الى المستوى الذي يجب ان 
تكون عليه . 

نحن مقتنعون ان السوق هي الي يجب ان تحدد الاسعار .. ولكن هذا لا يع ان نقول ع 
تتحدد الاسعار عند 7١ » ١/8‏ 2 56 دولارا مثلا .. اننا نوكد باننا نود ان نرفع الاسعار الى 
ذلك القدر الذي لا تتحمل معه الدول المستهلكة توحيه استثماراتها في البترول الى المصادر 
البديلة للطاقة . 

ليكن السعر 7١‏ او ١54‏ دولارا .. ومادام الحل موحودا في دول الخليج » يعن انها هي اليّ. 
متلك الطاقة اللازمة لزيادة الانتاج » الى المستوى الذي تستطيع معه متى وحدت ان السعر 
السائد يشجع على التوحه نحو بدائل الطافة» تخفض الضخ لتعديل السعر » فليس من مصلحتنا 
التحول الى الطاقة البديلة للنفط . 

ان هذه النظرة واضحة للعراق والسعودية » تكلمنا ايضا ان هناك طاقة انتاحية فائضة » لدى 
بعض الدول .. ونتج عنها شيئان 

-١‏ انها تغري على الغش 

1- أن لها تكلفة مادية حقيقية من خحلال الحافظة على مستويات الانتاج وصيانة الحقول . 

وكان رأينا في هذا الامر متطابقا ايضا .. ومن ثم لابد ان يكون هناك فرع من التوازن بين 
الارتفاع الحزئي للسعر وبين تغطية الطاقة الانتاحية الفائضة او المعطلة . 

هناك محاولة حقيقية لمنع الغش ف كمية الانتاج وكانت وحهة نظرنا متطابقة واستعرضنا 
الموقف الذي اتخذته المملكة والعراق » في اتفاقية تشرين الثاني / نوفمير . 

وكنت اقول للاحوان ان هذه الاتفاقية ينطبق عليها قولان ماثوران : 

- عجز القادرين على الكلام . 

- وظلم ذوي القربى . 

لاننا لم نعلم ان هناك اتفاقية صحت توقعاتها قبل هذه الاتفاقية .. وللاسف حاءت كل من 
الكويت والامارات فاغرقتا السوق بالفائض ». ووجدنا انفسنا بالوضع الذي نحن فيه .. لذلك 


53320١ 


نحن في هذه المرحلة الي نراها ونتفق بشأنها مع العراق » نرى انه لابد من منع هذا التدهور في 
الاسعار وعودتها الى مستوياتها . 

ولذلك نرى ونتفق مع العراق , اذا تقابلنا في 7٠‏ ثموز يوليو في حنيف يجب ان لا يرفع 
السقف الانتاحي » حتى تعود الاسعار الحالية الى مستوياتها. 

في تصورنا ان يستمر تحديد السقف الحالي الى اكتوبر / تشرين اول » أي ثلائة اشهر مسن 
الآنء لاعادة السعر الى توازنه وامتصاص الفائض النفطي الموحود في السوق . 

كنا نتناقش في احتماع حنيف وفيينا أن الدمج بين ارباح السنة قبل البرنامج الحالي » احراء 
غير عملي » لان الربع الاول والربع الناني يختلف مستوى الطلب على النفط فيها نظرا 
لاحتلاف المواسم , فيزداد الطلب في الربع الارل ويقل في الربع الثاني » لذلك فان تحقيق 
سقف للانتاج سائل لمستوى الطلب في الربع الارل يضعف الالتزام .. والذي طرحناه ويتفق 
بشأنها العراق انه بدل دمج الربع الاول والربع الثاني » لعل على دمج الربع الرابع والربع الاول 
من السنة الِقٍ تلي في سقف واحد لانهما عثلان فترة الشتاء .. ودمج الربع الثاني والربع الثالث 
في فترة واحدة لانهما عثلان فترة الصيف » حيث الطلب يكون ضعيفا . 

لذلك » لو كانت هناك زيادة في الطلب النفطي تغطي السقف الانتاحي المحدد , فيجب ان 
تكون مرتبطة بالربع الاول والربع الرابع ومن الناحية الموضوعية فأن هذه الصيغة تغطي الرغبة 
في زيادة الحصص ولا تضعف الاسعار . 

ذهبت الى الكويت والامارات بأمر من حادم الحرمين الشريفين .. وكان طرحي للموضوع 
انهم يعرفون موقف العراق » من رحلة د. سعدون حمادي وان موقفنا متفق مع موقف العراق 
فيما يتعلق بخطورة الوضع .. ولابد من وضع حل لهذه المشكلة .. وكان شعوري من الحديث 
مع الوزراء في الكويت»ء انهم لا يمانعون من الالتزام » فهم طرف في اتفاقية نوفمير بخلاف 
الامارات » وانهم لا يمانعون في تحديد فترة تحميد السقفى الانتاحي الحالي كما اقترحتم » وفي 
الوقت نفسه ينظرون مثلما طرحنا » ان في حالة سماح السوق بزيادة في الانتاج » يكون معظم 
الزيادة لدول الخليج على اعتبار ان كثيرا من دول اوبك وصلت الى طاقتها الانتاحية القصوى . 
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انا اعرف ان الكلام اسهل من تطبيقه لذلك احب ان اعالجه بنوع من البرود الواقعي » ومن 
تحربتنا في الاوبك » قليل من الدول تقول اننا وصلنا طاقة الانتاج القصوى .. فاندونيسيا هي 
الوحيدة الى قالت ذلك .. بل انها قالت ان الحزء المتبقي من حصي لشهر نوفمير الذي لا 
استطيع انتاحه ليأخذه الاخرون . [ 

لو تأتي دولة في هذا المستوى تقول هذا الكلام رما يساعد على سد الثغرة؛ لذلك اقول 
الحديث اسهل من تطبيقه » لان من تحربتئنا لا يأتي احمد فيقول وصلت طاقي الانتاحية 
القتصورى. 

اقول لفخخامتكم .. ان شعوري الشخصي بشأن الذي سمعته من الكويتيين » وانا نقلت هذه 
الصورة امام الاخ عصام واللواء حسين » انا لا اضمن هذا الموقف ولا اعرف مدى فهمهم لنا 
من تفاصيل الموضوع » ولا الموقف الذي ستتخذه الكويت .. كان شعوري انهم فهموا او 
تفهموا الصورة في اثناء حديثي معهم . 

نقلت نفس الصورة للامارات .. وكان الشعور عندي انهم مستعدون للتعاون لو ان الشيخ 
زايد بلغ مانع العتيبة للتعاون معنا » لكين لم اثر مع الامارات اية حصة ء لان موقفهم يختلف 
اساسا عن موقف الكويت » للكويت حصة موافقة عليها .. الامارات حصتها غير موافقة عليها 
من الاساس . 

هذا فيما يتعلق بشعوري ما فهمته من مقابليٍ وما نقلته لخادم الحرمين الشريفين » بالصورة 
الي ارويها لكم بعد زيارتي للامارات والكويت . 

فيما يتعلق .مما عرضتموه على خمادم الحرمين الشريفين . امرني ان انقل لفخخحامتكم انه لا 
يعترض على ما عرضتموه .. ويجب علي ان اؤكد ان رأيه متطابق معكم وبالشكل الذي 
عرضته الان على فخحامتكم » لكنه يبدو ثما فهمته, ان حادم الحرمين لا يريد ان يحصل نوع من 
الشرخ في الجبهة الخليجية » ويرى اذا كان بالامكان حل المشكلة على مستوى اقل سيكون 
افضل وبدون تعكير الرؤساء بهذا الوضع .. ثم هناك ناحية اخحرى .. قال حادم الحرمين » انه 
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متخوف من ان يبدو هذا اللقاء كنوع تكتل خليجي داخل اوبك » وهذا لا يعطي انطباعا 
حيدا » وقد يحمل الخليج ثقلا اكبر ما يحب في علاقته مع اوبك . 

لذلك الذي يرحوه » رغم انه ليس له اعتراض على الفكرة ان نحاول ترك الامر لحله على 
مستوى اقل من مستوى الرؤساء . 

من ناحية اخرى » طلب نخادم الحرمين ان تحاول ان نصل الى نوع من الاتفاق بيننا قبل ان 
نذهب الى موثمر تموز / يوليو القادم . 

وطلب مئٍ ان اعرض الرأي على فخامتكم . عنده رغبة في تهدئة الموضوع حتى نخلق اللجو 
المناسب لايجاد حل حذري » لان هذا الموضوع يتكرر بشكل ثمل .. ولان هناك من يخرج مسن 
الاتفاق الذي يتم في المنظمة وهو غير واثق من الالتزام » ومن ان مصلحته ستصان . 

نحن في المملكة السعودية والعراق » عندما نوافق » نربط الموافقة بدخل وسعر ء ثم نحد 
انفسنا ملتزمين وحدنا » ونحد من يزيد الانتاج .. ونرى ان الاتفاق الذي التزمنا به لا يحقق 
اغراضنا . وانتم تعرفون الصعوبات الى نواحهها في المملكة من هذه الناحية والشيء نفسه في 
العراق . 
قال السيد الرئيس القائد : 
قال السيد هشام الناظر : 

لذلك لم بحد ( انا والاخ عصام واللواء حسين ) خلال نقاشنا الذي استمر ثلاث ساعات » 
وطرقنا خلاله كل باب » وكررنا طرح مواقفنا حتى نتأكد ان مواقفنا مفهومة لبعضنا .. 
فوحدنا انه لا حلاف بيننا . 

الان نحن محتمعون مع العراق في محاولة ايجاد حل للمشكلة » وليس هناك حلاف على 
المشكلة ونحب ان نستهدي برأيكم .. ان لخادم الحرمين الشريفين رأيا ان مجتمع نحن الوزراء . 
والامر في النتيجة مترزوك لكم . 
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بودي أن تسمحوا لنا نبذل حهدنا في محاولة اخيرة .. ولكن احب ان اقول لفخامتكم » اننا 
لا نضمن النتيجة .. فقد سبق لنا ان قمنا .ممحاولات » بل بالعكس .. اننا اكثر من ذلك حاولنا 
مع الاخ عصام واللواء حسين , ان نبحث في ما هو الحل في حالة عدم الوصول الى اتفاق .. ار 
حين نتوصل الى عموميات لا تقود الى تفاصيل في وقت نحن نريد ان نصل الى تفاصيل 
وبموضوعية .. ونحاول ان نعطيهم شيئا ولكن على الاقل يضمنون امانة أي اتفاق » والى الان لم 
نصل بعد الى ما هي الخطوة الثانية بعد الخطوة الاولى.. واترك الامر لفخحامتكم لتوحهونا . 
قال السيد الرئيس القائد : 

انا مسرور ان موقف العراق والمملكة واحد » وهذا من شأنه ان يخفف من اية حالة سوء 
تأتي من ارين » لان حرصنا على تقارب وتطابق مواقف العراق والمملكة له معنى يتجاوز في 
تأثيره نطلق القطرين الى الامة . 

ولابد أن اقول او اصف موقف الكويت والامارات بانه موقف سيئ . ومثل هذه الاوصاف 
غابت من قاموس السياسة العراقية منذ ١31/4‏ على الاقل .. ولكن يبدو ان البعض من الناس 
له اغراض غير معروفة لابد انها اغراض مشبوهة .. والا فنحن عرب واحوة . فاذا كان لدي 
غرض يفيدني ولا يضر الاخرين » اقوله .. وستجد اني ابارك هذا العرض .. ولكن عندما 
نتحلى بكل التعقل والموضوعية والتأني » لنعرف اين المنطقية والصواب والقاعدة العلمية في هذا 
التصرف » ولا نستطيع ان نعرف »ء فلابد ان يثير لدينا شكوكا قوية حول طبيعة ودوافع 
الموقف من هذا الموضوع . 

اقول لك ان في أصعب الظروف الى مرت علينا لم اكن اعرها اي بال وعجرد ان اضع 
رأسي على الوسادة انام .. مرة قام الجيش الايراني بالتفاف حولنا .. فقلت للشباب اريد ان 
انام ساعتين .. وعندما استيقظت في الصبح » قلت للشباب .. كيف الحال .. قالوا تمكنا منهم 
وكسرنا الالتفاف . 

لكن منذ فترة من الزمن وانا قلق حدا حدا من هذا الموضوع », لاني اعرف انه سيدفعنا الى 
الحالة الى اراها كأنها تقترب من حافة حهنم .. وكل هذا يحصل مع تأكيدنا والتزامنا بعدم 
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استخحدام القوة وعدم التدحل ف الشؤون الداخلية .. هذه السياسة الي كان اول من وقع عليها 
العراق والمملكة . لكن بعض الناس مصرون على الحاق اذى مقصود ومحدد مسيقا .. ولا 
يوحد اخطر منه وهو مجويع الناس . 

سلم لي على احي ابو فيصل .. ارحو ان يفهم تصرفنا بعد الان . 

حق دفاع شرعي عن النفس والعراقيين .. فأنا لا أقبل ان يجوع العراقيون.. لقد وصلوا الى 
حافة الجوع لا غيرتي ولا شرفي يقبلان ذلك .. فما الذي يهددنا اعطر من ان جوع العراقية 
وتنحرف ؟ .. ما هو اهم من ان يجوع ابن الشهيد ؟ 

أبعد ثماني سنوات من الحرب . يأتي اناس من العرب فيجوعونا !! 

سلم لي على الاخ الملك ( ابو فيصل ) وهو قائد عربي يعرف .ما وصلنا اليه .. لقد انتهى 
الصبر . ظ 

قل له انتهى الصير .. انا يهمئ اطلاعه على الامر .. ولح اقرر الى هذه اللحظة من من القادة 
العرب سأبلغ .. وكنت انوي ان ارسل مبعوئا للمملكة ولكن عندما قالوا انك ستشرف الى 
هنا قلت خخير ان شاء الله . 

عادتي ان اتحمل ( الضيم ) وحدي ومع نفسي قبل ان انقله الى الاخرين ويخاصة عندما 
يتعلق الامر بالعرب . 

من الامور الى ازعجتئينٍ » وقلتها أمس لاحواني في المحلس والقيادة .. قلت لمم انه حلال 
اصعب المعارك » بعد ان نعطي التوجيه . انام .. اما في هذه الايام » فقد اصبح نومي قليلا . 

لانه كل ما اراحع الحالة .. احد انهم ( الكويت والامارات ) يدفعوننا الى موقف نحن غير 
راغبين فيه . 

لا يوحد في الشرائع السماوية والارضية ما يجعل احدا يقبل ان يجوع بسبب قرار يتخذه 
الاخرون .. مهما تكن رغبته في ان يتمنى عدم الوصول الى حالة لا يتمناها . 

نحن حتى الان لم نصل الى شيء محدد يطمئننا .. والان ابلغت الاخ العزيز لانه يهمئ ان 
يعرف .. وبعدها سأعلن الخبر للعراقيين في تموز .. في خخطابي .كناسبة ذكرى الثورة في تموز 
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سيتضمن كلاما واضحا حول الموضوع .. وسآقول للعراقيين وأشرح لهم ان نقص حليب 
الاطفال والنقص ف المادة الفلانية وفي المادة الفلانية مسوول عنها الكويت والامارات .. وانهم 
يريدون تحويعكم .. فاذا تريدون ان تدافعوا عن حقكم . توكلوا على الله ونحن في المقدمة 
وسيرون ( الكويت والامارات ) .. انذاك ان من الصعب اكتناز المليارات .. وسنوصل الدينار 
الكويي الى مستوى سعر الدينار العراقي .. وهذا نقصده حقا شرعيا .. لاننا لم نترك وسيلة الا 
وطرقناها . وبلغ بهم الامر الى الحد الذي عندما نتحدث معهم فيه .. يخر حون علينا 
بتصريحات. 

ان ( القرار لا يصنع الا هنا ) .. وياليت .. فنحن اول السعداء عندما يصنع القرار في 
الكويت او في ابو ظبي ولكنه لم يصنع هناك وائما صنع ويصنع في واشنطن وتل ابيب . فأين 
هي المصلحة في تجويع العراق ؟؟ واين هي المصلحة والسعودية اليوم في وضع مالي صعب ؟ 

اطلعونا اين مصلحتهم في موقفنا هذا ؟ فاذا كانت لهم فيها مصلحة وطنية فمن واحبنا ان 
تتحمل .. ولكن ما وصلت اليه الامور .. ان كل احتياطي لدينا في الصبر شغلناه الى اقصاه . 
يوم امس مساء انتهى صيرنا .. لذلك دعوت لى احتماع للقيادة وشرحت لهم كل هذه 
الامورء والغرض لما استنتجته وحدتهم استنتجوه بصورة اوسع والبعض منهم قال اننا تأخرنا 
كثيرا وتحملنا ما يجب ان لا نتحمله . 

نحن لا يجمعنا ويقوينا الا الاعوة لكن » الله على الذي يفرقنا . 

نحن متفقون تماما ان السعر يجب ان لا يصل الى الحد الذي يجعل البدائل اقتصادية ونوازن 
هذا الموضوع موازنة زائدا أو ناقصا السقف المقرر .. ولكن ارحوكم لا تعطوا الناس اكثر من 
استحقاقها ولا يجب ان ننجر الى رغبات غير مشروعة من الامارات ومن الكويت . ويكفيها 
الذي يتقرر .. اما ان يلتزموا او ان يتحملوا المسؤولية . 

اي وسيلة للاقناع » فنستخدمها .. انا فكرتي » وقد رأيت صيرنا بدأ يقزب من النفاد اني 
اردت ان يحصل لقاء القمة الرباعية ليصبح كل شيء واضحا .. والاخ الملك لديه تصور ء وانا 
قلت في القمة العربية الاخيرة كلاما قريبا من هذا .. فلت ان الحرب والقتال ليس بالاسلحة 
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فقط » وائما الاقتصاد من اخخطر الامور في الحياة لان الانسان لا يستطيع ان يهتدي الى قيمته 
الانسانية اذا كان حائعا .. واردت بحضوره ان نلتزم بامور محددة على امل ان ينطبق . 

اذا يرى ان يعقد احتماع لوزراء النفط . فعلى راحتهم .. ولعلهم يتراحعون». بشيء محدد 
ومثبوت ومطبق » ونكون سعداء اكثر فنهم » لاننا لا نريد ان نخرج من اطار الاحوة .. وان 
كانوا هم لا يراعون الاحوة .. وحتى الان لا نعرف لماذا ؟ 

سألت احواني في القيادة .. هل عمل احدكم شيئا لا اعرف ؟ احيبوني .. لانئ غير قادر 
على تفسير هذا التصرف .. انا انسبه للاحنبي .. فاصبروني.. لعل احدكم تصرف او تكلم 
بشيء يسيء ووصل الى الجماعة .. لكي نعتذر منهم . 
قال السيد هشام الناظر : [ 

نحن لا نشعر ولا نستطيع ان نصل الى تفسير لسياسة الاغراق الي تتبعها الكويت والامارات 
.. عندما كنا نتناقش مع الاحوة في الكويت . على اعتبار انهم لا يرون رفع السعر اكثر من 
)١18(‏ دولارا ويعرف الاخ عصام اننٍ احاول ان اقنع الكويت ان سعر )١48(‏ دولارا يمثل الحد 
الادنى .. وعلى اعتبار عدم تمكين التحول الى بدائل الطاقة .. وان هذا الامر بأيدي دول 
الخليج واننا نستطيع ان نعدل الوضع متى نشاء .. كنا نقول بصراحة .. انا اتفق معك او لا 
اتفق » عندي استعداد ان اعتبر ان لك وحهة نظر لكن لا ارى انك تتعمد تدمير السعر . 

يبدو ان الواحد ينطلق في خط ولا يستطيع ان يتراحع .. وبأوا هم يشعرون بالاذى يلحق 
بالعراق والسعودية وقلت لهم بصراحة عندما احتمعنا في حده مع الكويت والامارات وابلغتهم 
انا لا ارى تفسيرا لهذا الموقف الا اذى متعمدا للمملكة ويجوز تحاوزت بعض الحدود في الحديث 
؛ لكن مع ذلك لم بحد تفسيرا .. في نفس الوقت نحن نحاول ان ننظر للامر من منظار موضوعي 
لعل الوصول الى حل يصبح ممكنا .. ويبدو ان محاولة رفع الاسعار بصورة تدريجية وسد الطاقة 
الانتاحية الفائضة يمكن على مدى مرئي ان يحل المشكلة. 
قال السيد الرئيس القائد : 
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قيمة النفط الان ليست نفس قيمة عام ١51/١‏ .. بينما هذه السلع الى نشتريها من الغرب 
قد تضاعفت اسعارها .. اسعار النفط تتراحع .. واسعار السلع المستوردة ترتفع .. كأننا نقوم 
بأمور لمصلحة الغير من دون مراعاة مصالح شعوبنا .. وهذا غير مسموح به .. شعوبنا تفهم 
وتقرأ وتسمع وتعرف.. اولا علينا ان نضع على بالنا مصلحة شعوبنا ثم امتنا .. واين يمكن ان 
نحقق مصاحنا نحققها ولكن ليس على حساب الاخرين . 
قال السيد هشام الناظر : 

متفقون معكم في الرأي تماما .. المملكة مدينة داحليا ب (40) مليار ريال ولابد انكم تعرفون 
ان المملكة لا تستطيع سداد بعض الاقساط . 

ونحن نسدد بعض الالتزامات على حساب الاقتصاد والتنمية » ونفكر بحلول كثيرة لمسد 
العجز في ميزانية المملكة ونحد في كل مرة ان الحلول على حساب زيادة اسعار الغذاء 
والخندمات لكي يمكن ان نسد العجز .. لذلك فأن موقف المملكة هو موقف العراق ولنفئس 
الاسباب نحن نحاول ان نعالج الموقف .مموضوعية وموقفنا والله ليس محاملة لكم .. لحسن الحظ 
تطابق الموقفين حاء .موضوعية مطلقة » وليس فيه محاملة للكويت والامارات .. هذا هو الموقف 
الحقيقي .. نحن نتأذى من الموقف الحالي ونحاول الوصول الى حل بشكل أحوي . 
قال السيد الرئيس القائد : 

هذه نتائج العلاقة بيننا . 
قال السيد هشام الناظر : 

انتم فخخامة الرئيس كررتم ان أي امحانية للوصول الى حل بدون احداث شرخ في العلاقات 
.. هي الي تمشي .. ما ازال اطرح عليكم .. اذا لم نتوصل الى اتفاق للحل والذي فهمته ان لا 
اعتراض لديكم على احتماعنا يوم الثلاثاء .. ماذا يحصل اذا لم نتوصل الى اتفاق على حل 
القضايا . 
قال السيد الرئيس القائد : 


نفتش عن وسائل اخرى غير الحوار . 


خزوؤظًقً_آ_تظ”», 


قال السيد هشام الناظر : 

لدينا احتماع حنيف يوم 75 تموز / يوليو ولا نريد ان نذهب دون ان يكون لنا اتفاق . 

واطمأنكم انه لا يحد وسيلة الا سنطرقها . 
قال السيد الرئيس القائد : 

نحن ندعمكم .. تستخدمون كل وسائل الاقناع والتواضع حتى يقتنعوا . 

مع الاسف بعض البشر يفهمون التواضع ضعفا حتى بعض احواننا افهموني . ان بعض 
اوانكم العرب يفكرون في التواضع على انه ضعيف .. قلت لا .. لا يخطر على بالي ان 
التواضع مع العربي ضعف .. لكن ان تصل الامور الى هذا الحد » والسكين وصلت الى العظم ‏ 
فهذا غير ثمكن .. حملنا كل ميزانيتنا وكل تفاصيل وضعنا المالي والتزاماتنا ومثلما بعثناها للاخ 
فهد.. بعثناها الى الامير حابر .. ولم نبعث للاحرين .. يعي وضعنا كل وضعنا المالي واسرارنا 
وبعدها حصل هذا الموقف .. فهل هذه العملية شجعته .. هل شجعه اطلاعه على ارقام الميزانية 
وضعفنا الماللي » بدل ان ينتحي ويقول العراقي هكذا حاله .. نعيد النظر .. ومن لم نكن 
نتصور أن موقفنا يلحق بكم اذى . 

لماذا يتصرفون هكذا ؟ ماهو السوء الذي صدر من العراق .. الان امريكا زعلانة عليه 
والصهيونية اذا الامر هكذا اذهبوا انتم ايضا وازعلوا عليه .. سلم على الاخ فهد . 

اهم شيء ان موقف العراق والسعودية متطابق .. سأكاشف العراقيين بحقيقة الوضع .. 
وسأتصرف على ضوء الاتحاه العام للعراقيين . 
قال السيد هشام الناظر : 

نريد ان تعطونا فرصة فخحامة الرئيس . 
قال السيد الرئيس القائد : 

اي شيء تنفق عليه انت وعصام » التزم به . 
قال السيد هشام الناظر : 

اشك ركم .. انتم تعطوننا فرصة لاستخدام وسائل الاقناع . 


"5*٠ 


قال السيد الرئيس القائد.: 

اتعتقد ان الموضوع اقناع ؟ وارى انه حرج من اطار الاقناع .. ودحل ف حانة اخرى . 
قال السيد هشام الناظر : 

الله يطول عمرك .. انا اكرر . 
قال السيد الرئيس القائد : 

صحيح نحن لسنا اتصاصيين .. لكن لا يوحد امامنا ما يجعلنا نقول ان هذا الموقف صحيح 
.. ليست هناك صورة تنبئنا بسبب واحد مشروع يبرر هذا الموقف . 

نحن نصلي لان يعاونكم الله في ان يعودوا عن هذا الموقف لنتجنب امورا كثيرة .. لانه اذا ل 
يقتنعوا بالعدول عن موقفهم هذا فورا وبشكل ملموس لا اعتقد ان علاقات الاخوة ستستمر . 
قال السيد هشام الناظر : 

انا سأنقل رأيكم .. ولن ندحر وسيلة .. ونكفيكم الوصول الى ما قلتموه .. انتم اول من 
قال . 
قال السيد الرئيس القائد : 

لو ان الموضوع يتصل بأيران لكنا ننام براحة .. لكن ف هذا الامر فأننا نستهدف انفسنا .. 
وهذا هو الذي يجعلنا لا ننام .. ظلم ذوي القربى .. ظهر لنا ارج الحسابات .. كنا نحسب 
الاذى يائينا من سورية من ليبيا .. فاذا به يأتي من الكويت . 

في سورية يختلط الذاتي مع المحلي مع الخارحي .. لكن هنا هذا هو الذي يولمنا .. يا كثر 
الحلا .. انت مع اخوك عصام التقوا .. ولا تحتاج ان تقول له الا قبل يوم او يومين.. مع 
السعودية كل واحد يتصرف هكذا .. فقط يخبركم لتقوموا بواحب الضيافة .. وانا اينما اكون 
اتصلوا بي. 
قال السيد هشام الناظر : 


العلاقة بينك وبين الملك .. حعلتنا في خط لا نحيد عنه .. انا كوزير في المملكة لم ار علاقة 
تربط بين شحصين وبلدين مثل العلاقة الي تربط بينكم ويين حادم الحرمين وحن جرد حنود 
نعاونكم . 
قال السيد الرئيس القائد : 

لا تحسدونا . 
قال السيد هشام الناظر : 

لاوالله . 
قال السيد الرئيس القائد : 

سلم لي كثيرا على الاخ فهد . 
وف حتام اللقاء تبودلت التحيات والتمنيات الاخوية . 


الملحق رقم ( ؟ ) 


محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين 
للأمير سعود الفيصل وزير خخارجية 
المملكة العربية السعودية 


الساعة ١١,5٠‏ من صباح السبت ١19٠ / 17/5١‏ 
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بعد تبادل عبارات الترحيب الودية » واستفسار السيد الرئيس القائد عن صحة اخيه حادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد والامير سلطان بن عبد العزيز قال الامير سعود الفيصل : 

انهم بخير ويهدوكم احر واخلص التحيات والتمنيات واني عاحز عن الشكر لتفضلكم 
باستقباللي بعد وصولي . لقد اتيتكم بخصوص الوضع المستجد مع الكويت والامارات .. 
وحصلت لي فرصة اللقاء مع الاخ طارق عزيز وقد وضعين في صورة شاملة للملابسات 
والاتصالات المستمرة مع الكويت بشأن الحدود » وشعرت بالالم الكبير الذي تجمع لديكم في 
هذه الفترة الطويلة . 

كلنا نقدر للعراق الوقفة الى وقفها من احل الامة العربية . وكلنا نعرف كيف كانت 
الاوضاع والمخاطر الى عهد قريب ولح ننس » ونحاصة بالنسبة لدول الخليج . 

فهي ليست بعيدة كثيرا لكي تغيب عن ذهن الانسان . 

وف ماساة الحرب كلنا شعرنا ان نوعا من الروح الاخوية قد سادت » ونأمل انها تحكم 
العلاقات في كل الاحوال .. صحيح اننا دول لكننا تربطنا وشائح . 

اوكم حادم الحرمين والعراق شيء واحد . وانا لا اضع نفسي في موضع المتكلم عن نوع 
العلاقات القائمة بينكم وبين احيكم وبين البلدين . 

المملكة بالنسبة للجوانب الحدودية ... 
قال السيد الرئيس القائد : 

حكام الكويت يستشهدون بالعلاقة مع المملكة والاردن وكيف تم حل مسألة الحدود .. 
طيب .. لماذا لا تفعلون مثلها في العلاقة الاحوية مع العراق ؟ 
قال الامير سعود الفيصل : 

ان اطول حدود مشتركة للعراق هي مع المملكة . 
قال السيد الرئيس القائد : 
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لقد كنت اتدخل الى حد التفاصيل بشأن تسوية مسألة الحدود مع الكويت »ء ولا نصل الى 
نتيجة معهم . لكن مع السعودية كل الذي فعلته ان قلت للمعنيين احسموها .. وبالمسطرة .. 
والله حتى بالخريطة لم اتمعن » ولم اتكلم بالموضوع الا مرة واحدة . 

مع الاردن نحن الذين بادرنا الى حلها .. ونحن الذين قلنا لهم ان لكم ارضا عندنا .. وهم 
ناسون وذكرناهم وقلنا لهم نرحوكم هذه الارض تعود لكم وحذوها . ومعها المطار .كا فيه . 

فلم لا تكون الكويت هكذا ونحل المسألة .. في ١945‏ ولو اقاطعك , لكن عندما يصل 
الالم الى ذروته يعود الانسان الى استذكار القديم .. بعثت اليهم مبعوئا خاصا هو عضو مجلس 
قيادة الثورة ( سعدون شاكر ) .. وتعرف ان الفاو كانت قد احتلت من الايرانيين انذاك .. 

بعثت ( سعدون شاكر ) الى الكويت ». قلت له سلم لي على الشيخ حابر » قل له ان سعر 
البترزول انخفض والفاو احتلت بعد ( 47 ) يوما من القتال وكم استهلك ذلك القتال من 
اسلحة واعتدة » ومن وقود للدبابات والعجلات والطائرات » ومن محركات وقطع غيار .. الخ 
؛ فاذا بالشيخ جابر يقول لسعدون .. اتريدون ان تعمروا العراق ( برأس الكويت ) . 

تصور هكذا يجيبه في تلك الظروف . حاءني سعدون شاكر متألما حدا . 

هذه امور من الماضي وبحاوزناها .. لكن عندما تستمر هذه الامور مع الماضي بدون انقطاع 
يصبح لابد من العودة الى الماضي . 

قلت لسعدون شاكر في حينه هذه لا يقصد بها الايذاء لاعفف من وقعها .. والمهم انهم بعد 
كل هذه الاتصالات يرسلون عشرين مليون دولار . عندما حاءنا الخبر » قلت نحن لسنا بلد 
افريقي حتى نانخذ العشرين مليون وتسد لنا الحاحة .. نشكر احوتنا الكويتيين » ويجوز ان 
وضعهم صعب .. وقد تحل هذه ال ( ٠١‏ ) مليون مشاكلهم .. الوحيد الذي حكيت له هذا 
الامرء هو الاخ الملك فهد في احدى زياراتي للمملكة . 

ان هذه ال ٠١(‏ ) مليونا عندما يمر افريقي الى العراق يأعذها وكشي على الرغم من اننا 
مدينون كما تعرفون . 

بعض المسائل كنت اخحفيها عن القيادة .. املا في ان تصحح الامور . 


وصلنا حبر مرة ان زوارق عسكرية كويتية تبحر في خور عبد الله .. قلت هم » ابلغوهم ان 
الحرب لم تنته بعد » وقد لا نميز زوارق العدو من غيرها .. وتكررت الحالة » وعندما سألت 
لماذا ؟ 

قالوا لنا ما معناه ان للكويت ايضا حصة في حور عبد الله .. وان هذه الزوارق تقوم يمهمتها 
في حماية الامن الوطين في مياهنا الاقليمية . قلت هم اذا كانت لاغراض حماية امنكم الوطين » 
اهلا بكم .. في كل ارض العراق .. اما اذا تطرحون المسألة عراق وكويت ( هل تلحقوننا الى 
حور عبد الله ؟) .. اتركوا هذا فهذه فتئة وتحنبوا الامر . 

المذكرة الي قدموها للامم المتحدة .. اذا تنظر فيها وف تفاصيلها ما هي الا محاولة للمشاركة 
في الو العالمي القائم ضد العراق . 

وها انت تعرف .. كيف كنا نركض نحن والمملكة لاشهر لكي نقنع الكويت والامارات 
بالالتزام بالحصص .» ول نستطع . 

صحيح .. انهم دول .. ونحن نحترم » ولكن عليهم ان يعرفوا حقوق الدول الاخرى . 

حتى بالمعايير الديمقراطية لا الامارات مثل السعودية ولا الكويت مثل العراق . 

اما انكم تدوسون حقوقنا .. بدوافع لا اعرف ما هي حقيقتها .. ولم لا اعرف .. بل اعرف 
واعرف انها تتم بايحاءات امريكية لاتعابنا وارباكنا ولكي لا نعرف طريقنا » ولكي يجعلوا 
العراقيات لا يجدن فستانا يضعنه على احسادهن . 

هذه كلها الاعيب صباح بالذات .. اما الاخرون فيتصرفون بتأئيرات مغرضة . 
قال الامير سعود الفيصل : 

اتوك يريد معرفة التفاصيل .. وما تفضلتم به مهم . 
قال السيد الرئيس القائد : 

حتى هذه الامور الى ذكرتها الان لم احكها للاخ فهد .. باستثناء مسألة ال( ٠١‏ ) مليون 
دولار .. وكثير من اعضاء القيادة لا يعرفونها .. والمذكرة الى قدمت الى الجامعة العربية تداوها 
الاعلام . 


"52 


قال السيد طارق عزيز : 

حزيرة وربة ليس فيها طائرة واحدة » ويأتي الينا يريد ان يناصفنا في حور عبد الله . 
قال السيد الرئيس القائد : 

أيخوز ان تكون هكذا مبادئ الاحوة .. عندما نقول بعدم التدحل في الشؤون الداخلية 
المقصود ان نصل الى نتيجة وان نصبح احوة لا ان نصل الى هذا الوضع . 
قال الامير سعود الفيصل : 

المذكرة الى هذه اللحظة ... 
قال السيد الرئيس القائد : 

أياتون يدافعرن عن امنهم الوطينٍ في حور عبد الله » ويوقعون اتفاقية صيد مع ايران » 
ويرفضون فتح المجال الجبوي بيننا وبينهم » مع ان الخنط موحود قبل الحرب .. وقد تمت 
مفاتحتهم لنفتحه على المستوى السياسي وعلى المستوى الفينٍ » واخمر شيء قلت لطارق ان 
يتحدث مع صباح حول الموضوع .. ومع ذلك يقيمون خطا مع ايران والى الان لا يعطون 
الموافقة على فتح الخط مع العراق . 

نحن لا نقف امام مثل هذه المسائل .. لكن عندما تغيب الاعوة نبدأ نتتحدث بها .. 

عندما تكون الاخوة قائمة يمر البعير مع حمله كما يقول المثل ولا اححد يسأل عنه. وعندما 
تغيب الاخوة يفتش الواحد عن النملة . 

نريد ان نعطيهم ماء .. ومع ذلك لم يجحيبونا » وسأقول لك كان لنا مصلحة في مسألة الماء . 
كنا نريد اقامة مشروع ماء البصرة .. فقّلنا طالما ان الكويت تريد ماء ء لنربط المشروعين في 
مشروع واحد لكي تتحمل الكويت جزءا من الكلفة معنا بدل ان نتحملها وحدنا .. وتعطل 
المشروع سنتين واهل البصرة بدون ماء ونحن نننظر حواب الكويت عن الامور الفنية للمشروع 
.. الى ان قلت للمعنيين الله يعورض .. باشروا بالمشروع . 

نحن سياسيون ويبدو اننا لا نستطيع ان نتفاهم مع تحار . 


"4 


واقول لك شيئا اويا .. ان العراقيين ل يحبوهم ابدا .. فهم يأتون الى العراق يأحذون كل 
شيء .. ولم يتحملهم العراقيون الا من احل صدام حسين . 

طلب مين مرة ان تمنع الكويتيين من الشراء قلت لا .. الخير يأتي .. هذه ظطروف حرب . 
قال السيد طارق عزيز : 

لم تتحدث سيدي الرئيس عن النهب الكويي للاقتصاد العراقي . واستثمارهم هبوط سعر 
الدينار العراقي » لشراء كل ما هو ثمين وحتى التحفيات .. ورفعوا اسعار الاراضي والعقارات 
.. ولا نستغرب .. اذا كان الشيخ صباح نفسه اشترى كميات كبيرة من الليرة اللبنانية الان ء 
وهو رئيس اللجنة السباعية المكلفة بحل القضية اللبنانية .. ويقول ان الليرة منخفضة ؛ وعندما 
يتحسن الوضع ترتفع قيمتها .. العرب لم يجدوا مثئل هكذا طراز .. العرب دائما يسبحون في 
المياه العالية وليس بالسواقي . 
قال الامير سعود الفيصل : 

واضح ان هذه التراكمات .. 
قال السيد الرئيس القائد : 

بعد ان وصلنا الى اتفاق حده .. وحدنا وزيرهم يصرح بعد ايام من الاتفاق ويقول اننا 
سنطالب في الشهر العاشر بزيادة الحصص » يعن يا مشترين افهموا ما ححرى .. وبذلك تظل 
الاسعار منخفضة فلم يق امامنا الا ان نقول للعراقيين » هذا هو سبب حوعكم .. هذه هي 
الاسباب الحقيقية والا ما معنى ان العراق يضع ميزانيته على اساس سعر اليرميل ١8‏ دولار ء 
فاذا به ينخحفض الى ١17‏ دولارا .. يعن ان العراق يفقد خمسة مليارات فورا . 

فما الذي نستطيع ان نفعله .. وماذا نقول للعراقيين ؟ قلنا لهم بعد وقف اطلاق النار اصبروا 
سنتين انقول لهم بعد ان صبرتم ثماني سنوات من الحرب .. اصيروا عشسرة امرى .. وسيكون 
الخال اسوأ من حال الحرب ؟ 

يحب ان نقول لهم الاسباب الحقيقية .. لان المصاعب الى نعانيها ليست بسبب نقص في 


ان 


لماذا بعد ان غادروا احتماع حده يصرحون ان الكويت ستطالب بزيادة حصتها ؟ الان 
الكريتيين يبيعرن ويشترون بالنفط » وف محطات الوقود والمصافي في الغرب ؟ 
السيد طارق عزيز : 

الكويت اشترت شركة لتصفية النفط وينقبون عن النفط في الاتحاد السوفيي. 
قال السيد الرئيس القائد : 

هذا التصرف في السياسة النفطية اثنمار الحساب المصالح الامريكية » ايوحهون الكوريتيين 
لزيادة الانتاج النفطي للخدمة هذه المصالح . 

حذ الاتفاق الامئ الذي وقع بين العراق والسعودية » هل المنطق يقول ان على العراق 
والسعودية ان يركضا وراء الكويت للوصول الى هذا الاتفاق ام ان على الكويت ان تبحث 
عنه؟ 

مرة قال وزير الاعلام.. سيدي ارى ان الكويتبين يتصرفون تصرفات غير مريحة هل 
المطلوب ان نركض وراءهم لحل مسألة الحدود ؟ 

حاولنا حل المسألة .. ومن جانبهم كانوا يغسيرون بأستمرار الشخص المع بالتفاوض مع 
العراق .. يأتي العصيمي الى بغداد .. ليقول ان مركز القوة عند الشيخ صباح وليس عند سعد 
او حابر . 

مالنا نحن ومراكز القوة عندهم .. نحن نريد حل المسألة بعدها قلت تعال ياعزة .. هذه 
رسالة الى الشيخ حابر .. وقل له ان طارق مشغول في الامم المتحدة .. ونحن نسبنا السيد نائب 
رئيس بحلس قيادة الثورة . 
قال السيد طارق عزيز : 

سيدي انا كنت مشغول في الامم المتحدة .. وعندما بدأ الاستاذ عزة مع الشيخ سعد .. حاء 
العصيمي الى بغداد وصار يتحدث عن مركز القوة عند الشيخ صباح » وان عليكم ان لا تعزلوه 
.. وعندما لم يتوصل الاستاذ عزة والشيخ سعد الى نتيجة » حاء سعود العصيمي يحمل رسالة » 
وقال نحن لا نستطيع ان نمشي في مسألة الحدود » وان المسألة حساسة لنا . 


قال السيد الرئيس القائد : 

قلنا نعمل اسئلة نوحهها للكويت بشأن الموضوع . هل تفكرون ان الحالة الحساسة هي ان 
تعرضوا العراق بكذا وبالشيء الفلاني ؟ قالوا .. ايضا وضعنا حساس ونرحوكم ان توحلوا 
الموضوع . 

هنا جاء وزير الاعلام .. قال ان حال الكويتيين غير مطمئن .. ولا يمكن ان يكون طبيعيا .. 
فبماذا الكويتيين موعودون لكي يوحلوا حل مسألة الحدود .. فكيف نركض نحن وراءهم وهم 
يوحلون ويناورون وعاطلون .. ماذا يتتظرون في الصعيد الدرلي . 
فال السيد طارق عزيز : 

وعندما جاء الشيخ حابر الى العراق فتحتم سيدي الموضوع معه . 
قال السيد الرئيس القائد : 

فتحت الموضوع معه بالسيارة .. قال لي دعنا انا وانت نكون بعيدين عنها.. تصور .. ايعقل 
ان نبقى نحن من مواقعنا بعيدين عن مشل هذه القضية.. مع ذلك قلت له » نبعث لك د. 
سعدون حمادي حول الموضوع . 

هذه الامور كلها معززة بالوثائق والادلة » فهل هناك عربي عندما تتحدث له بهذه الامور لا 


تلفت انتباهه ؟ 

ليست مسألة ترسيم الحدود هي المتوقفة وحدها ء الحالة كلها موقوفة . 

يجوز نحن نركض خلفهم حسم الموضوع وهم يتهربون ؟ 

ماذا يريدون ؟ 

ايريدون ان يفقدوا العراق صبره » لكي يقولوا .. انظروا يا اخحوان الى العراق ؟ 
واضاف سيادته : 


عام ١15‏ .. حاءني ادريس البارزاني .. قلت له سلم لي على مصطفى البارزاني » وقل 
له هذه المرة حساباته خحاطئة » لانه كان يريد معاودة القتال فيما كان بينناء بيان ١١‏ اذارء 
قلت له سنة ١517١‏ كان عدد المؤمنين بالاتحاه السياسي في القوات المسلحة قليلا » وبدات 


أشرح له الحال بيننا وبينهم في رسائلي .. وقلت لادريس ان عدد السياسيين المويدين للشورة ف 
اليش سيزدادون .. ونحن نفتح دورات لهم وكلهم مؤمنون بالئورة .. وكانت روسيا قريبة من 
الموضوع وتعاونكم » والان لن تعاونكم بنفس المستوى وشرحت لاذا .. وتبقى ايران .. نعم 
ايران تعاونكم .. لكن انتم معتمدون في وقوف ايران معكم على مسألة شط العرب .. وشعار 
ايران المطروح هو نصف شط العرب .. فأنظر يا ادريس .. شط العرب غال » لكن العراق 
اغلى من شط العرب .. فلا تجعلونا ندفع نصف شط العرب » لانكم ستدفعون الثمن غاليا . 

فالكويتيون والامارات بنوا حساباتهم على هذا الموضوع .. لكنهم هذه المرة غلطانين .. 
وهذه المرة ستطيح رؤوس كبيرة .. هل يريدون ان يعيد التاريخ نفسه ؟ 

انت رحل سياسي وبحرب .. والمال ليس كل قوة الدولة .. الدولة لا تستطيع ان تراهن على 
المال .. ان ميزانيتنا تتناقص .. وهذا الذي حصل في اقتصادنا هو احتلال .. واذا لم تتطور 
اسلحتنا يحصل احتلال في التوازن . 
قال الامير سعود الفيصل : 

واضح ما حصل انه توحد تراكمات وليست حادثة واحدة ادت الى الحالة الراهنة .. 
وللذكرة شرحت كيرا من هله الفلرؤف .. وفوحعنا ان كثيرا من :اللدوائب غير معروفة + .وكنا 
نتصور ان الامور تسير نحو الاحسن وليس نحو الاسوأ .. نخادم الحرمين بذهنه موضوع الحدود 
وانتم تكلمتم حوله .. اما الجانب النفطي فيرى انه بعد اجتماع جده بدأنا ندعل الموضوع 
الرئيسي وهو الالتزام بالحصص .. وهذا الالتزام ليس فيه تضحية بشيء من حانب الكويت 
والامارات .. فعندما قدمت المذكرة العراقية كانت مفاحئة ؟ 

طال عمرك .. ليس هناك شيء ليس له حل . 

ونأمل ان لا يفتح محال لمن يريد ان يلعب او يحشر نفسه ف قضايا منطقتنا » ففي منطقتنا من 
الاحمال والاثقال ما يكفيها .. واملنا كلما نحل مشكلة نخفف من احتمالات التدخل . 
قال السيد الرئيس القائد : 


باه؟ 


يتصور الكويتيون اننا نستجديهم في مسألة الانتاج والاسعار .. اذا كنتم لستم مهتمين 
بشعبكم فنحن مهتمون .. ولا يجوز ل 7١‏ الفا يلحقون الضرر ب ١7‏ مليونا .. عندما حاء 
الشيخ زايد الى بغداد .. والى باب الطائرة وانا اقول له وصلت الامور الى العظم » ولا يجوز 
الاستمرار بأغراق السوق النفطي .. وعندما طلبت منه ان يتأحر في العراق . قال لاء انت 
كلفتي بامور تتطلب عودتي .. وبعد ان عاد الى الامارات تستمر الامور على ماهي عليه .. 
ومع الكويت تستمر ايضا .. وبعد ان نلتقي في حده ويعلنون الالتزام » يصرح وزيرهم يقول 
اني سأطلب بزيادة الحصة الكويتية في احتماع الاوبك القادم .. ما هذا الاصرار على الايذاء ؟ 
لايوحد لدينا تفسير لاسباب هذه الايذاء غير التامر مع الاحنبي . 

انت تتذكر عام ١585‏ .. قلنا للسعودية عند انخفاض اسعار النفط ء اذا كان المقصود بهذا 
ايران » فتحن معكم .. لكن هذا وضعنا .. طيب .. الان ما هو الدافع لمذه السياسة ؟ أهو 
مقبول في السياسة العربية ان اربح على حسابك ؟ 
قال الامير سعود الفيصل : 

هذه غير مقبولة . 
قال الامير سعود الفيصل : 

عندما زار الشيخ فهد الاحمد ايران حول المسائل الرياضية » كانت ايران (نازلة) ب (ال 
الصباح وبالكويت) .. هولاء الايرانيون لا توثر فيهم الكلمات ولا العلاقات . 

طال عمرك .. هل هناك شيء يمكن عمله في هذا الجانب ؟ 
قال السيد الرئيس القائد : 

تنقل للاخ فهد هذه التفاصيل » اضافة الى التفاصيل الي تضمنتها المذكرة العراقية الى الجامعة 
العربية .. ثم لنرى ماذا عند الكويتيين لاصلاح ما حصل .. وعلى ضوء ذلك نتصرف . 

انت تعرف الاخ ابو فيصل ( عون ) علينا . 
قال الامير سعود الفيصل : 


أمله بعد ان عرفت الامة مصالحها ان لا يعود احد يتوهم ان تحصل المواحهة بيننا ٠‏ اولا نقف 
مع بعضنا » نحصوصا بعد التجربة المريرة الي مررنا بها واليٍ حعلتنا نخرج منها بالفة واحوة .. 
وائتم توحهتم للعالم العربي .منظور حديد للاحوة » ونريد ان نستمر فيها » وان لا نترك للاحنبي 
اي محال يدحل . 
قال السيد الرئيس القائد : 

لكن هذه الصورة لدى الكويت . كما ان وزير النفط في الامارات صرح (اننا لا نقبل 
الذووس من )بن انتضون . انم يعون اشزار معي دروسا ني ومن ابن اننا 
ونركض وراءهم .. هم ايضا يجب ان يروا الله.. نبعث لحم مبعونًا يسمونه دروساً .. اذن 
كيف نتفاهم معهم ونحل المشاكل ؟ 

لا يقبلون بالمبعوث ولا بالكلام .. وانت تعرف اني تحدثت بهذا الموضوع ف القمة وقلت لو 
بقي ف الحلد فيه ليتتحمل لما تكلمت .. وكان الحديث مع الشيخ جابر والشيخ زايد . 

ومع هذا ارسلنا مبعوثين اليهم .. ثم حصل احتماع حده .. وظهر من الوزير الكويبيّ 
التصريح الذي تعرفه . 
قال الامير سعود الفيصل : 

هل بمكن ف الحانب الاعلامي على الاقل يحصل تغيير لان الاعلام خحلق جوا قاسياً ؟ 
قال السيد الرئيس القائد : 

الحو المناسب نخلفه بالخطوات العملية . وبعد الان لا استطيع ان اتصرف الا من خلال 
الرحوع الى رفاقي في القيادة . [ 
قال الامير سعود الفيصل : 

سمعنا ان هناك حشودا على الحدود ؟ 
قال السيد الرئيس القائد : 


اتصل بي الرئيس علي عبد الله الصالح » وقلت له هل بيننا وبين الكويت حيوش .. اذا 
يريدون ان نسحب قواتنا من البصرة والفاو نحن حاضرون فقط ليدفعوا ايران الى توقييع اتفاقية 
سلام ونحن نسحبها . 
قال الامير سعود الفيصل : 

انتم نهجتم نهج السلام .. ولابد ان يأتي ما يكمل هذا . 

فخامة الرئيس .. نحن عندك اعتبرنا مثل الاخ طارق .. وحاضرون لاي شيء .. والجال 
واحد . 
قال السيد الرئيس القائد : 

تسلم لي على الاخ الملك فهد كثيرا .. وان شاء الله الامة لا تكون الا في مير طالما يوحد 
الخيرون من ابنائها . 
قال الامير سعود الفيصل : 

عزتكم من عزتنا . 

وف خحتام اللقاء تبودلت التحيات والتمنيات الاخوية . 


الملحق رقم ( م ) 
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بعد تبادل عساراتالترحيب!لودية. قاسال 
السيد الرئي سالقائد : 

أنا طلبتك اليوم » لأتحدث محك حد يثا " سان" اصصهيما"” 
هو عارة عن رسالة للرئيس آلا مريكي بسوش ٠‏ 
وأضاف سياد ج>حمه : 

تعرفون أن علاتاتدا كادت مقطوع: مع الولايات المتحدةالى 
عام ٠ ١9144‏ وتحرفون الظروف والا..بابالص أدت الى قطس سم 
العملاقةه وقد بينا لكمأن قرار اعاد ةالعلاقة معالولايات الستحد ة 
كان قد اتخذ في الواقعفي عام ١54-‏ ء وربما خلال الشهرين اللذين 
سبقا قيام الحرب بيننا وبين ايران ٠‏ 

ولكن عند ما قامت الحرب ء مع ملابساتها المعررفة » ولائنا حريسون 
كن أن سرف بالتنايا الكبيرة بعالا تبعل القابل نس الاتسصوى 
الا في اطارها السحيمح ٠‏ أأجلنا أعاد ةالعلاقة علن أمل أن تنتسي 
الحرب ٠‏ 

ولان الحرب أستمرت طويلا '' ٠ ٠‏ رتاكيد! " لمنادئنا التي نقسول 
أندا جهة غير منحازة » كان لا سد أن نحيد الحلاتات معالولايات., 
المتحدة ٠٠‏ فجا* التوقيت لاعادتها في ام ٠ ١9544‏ 

ومن الطبيحي أن نقول ٠‏ أن الولايات التحد ة ليست مثل انكلتسرا 
مشلا" ء من حيث قدم علاثاتجا معد ول الشرق الاوسط العربية 
ونها العراق ٠‏ واذا أضننا الى هذا ,أب لان الحلاتات بين 

' البلدين كانت مقدارمعة طيلة الدة بين 1 19145-12571761 لابسد 


أن, نقول أئسه سيصعب طن الولا يات المتحد ة أن تفه سم 
الكثير من الامورضن العراق كما يتبغفىي ه وكان 
مثملا" , بالعلاقسةالجديدةالكي أستومفته 
أن نعاون بعضنا , لكي يفهم كل نا الاخيرء لاننا 
نحن أيضا " كنا ومازلنا . تنجهل الثثير من الخلهيات 
والامور التي يستند اليها القرار الا مريكي ٠‏ 

تعاملنا مع بعضنا أثتا* الحرب ء واجريتا الحسوار علس 
الستويات الشي اتاحتها الفرص » لان تجرى العلاقة والحصوار 
فيما بيشا ٠‏ وكان أهم ستوى في اجسراء الحوار هو مستشتوى 
وزيسر الخارجية ٠‏ 

وكنا نامل أن تزداد مساحة الفهم المشترك ٠‏ وأن تتسسع 
فرص وامكانات التعاون بما يعود بالمسلحة على الشعبين المراقي 
والامريكي ٠‏ بل وعلى الامة العربية كما كنا نامل ٠‏ وكلما وجدت 
الاطراف المعنية أن هعذا مكنا" ٠‏ 

غير أن العلاقة » وهي حديثة عهد ٠‏ معرضت|النى يمسسض 
النفمبات والضربسات وهي في خط سيرها على الطريق ٠‏ 

أهم ضربة تعرضت لها العلاقات كانت في غم ١987‏ [ بعد 
سنتين من اعادةالعلاقات ) ٠‏ فيدا سي بقضية (ايران ا غيت ) 
وصاد فافني ذلك العام , احتلال الثساومن قبلايران ٠‏ 
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وتشابك المصالح ٠‏ أن تخطي ارتكاب الاخطا* الي تحصل فيهاء 
ولكن عند ما تكون المصالح فن هذه الملاقة صغيرة الحجمه ولسسع 
تتسع بحسد » وعد ما تكون العللاقة ليست قد يمة بحأ يكضش » لتوعجه 
اطرافها ٠‏ لكي تتفهم بحعندها البعض» لابد أن يترك كل خطاء فى 
طريقها » دوعا" من الاثرء هويحجمالخطاء ورينا قن ؛ 
الاحيان اكبر من حجمه ٠‏ ولكن في كل الاحوال لايكون الاشثر أقل 
من حجسم الخطاه ٠‏ 

مع ذلك , قبلنا الا عتذار الذى قدمه الرئيس الامن؛,, ( حول 
ايران ‏ غيت )عن طريق مبعوثه الرنا » واعتبرنا ذلك يكفىي عسسن 
الماضي ٠‏ وينبغي أن لانحيي الاني الا أذا ارتبطتبه خطراا ت 
عقي تذكر بان الخدلاء الماضي لين فعرد ول "ا ات 

استمرت علاقاتنا هكذا , وبدأت الهوا جمس ترزداد بعد 
أن حررنا الفاو» فاختلط الاعلام بالسياسة » وبدات عراجسن!ا 
تظهر على السطح من جديد ٠‏ وبدات غطل١مة‏ الاستفهام ترتس ام 
متسا“*لة ماذا تريد الولايات المتحد ة عد ما تكون غير مرتاحة لدتائج 
القبال الع خبررينا يونا ارفسعيا ؟ 

كان واضحا " لديا بما لايقبل الشك , أن هنالك اوساط فسي 

الولايات التحدة ؛ ولا دقول الرث يس الا مريكن 4 لاثة: انون له يقسه] 
ماهو ملموس طن هذا , ولكن شناك أوساطا " في الولايات المتحد ة 
يرتبط بعضها باساط جمع المعلودات والمخابرات أو الاستخبارات , 





قَُ 


وبحض الا وساط في الخارجية ٠‏ ولا استطيع أن أقول وزير الخارجية٠٠‏ 
أقول بدا لدا أن هذه الاوساط غير مرتاحة لتحرير أراضيئاً ٠‏ وبعسسشن 
الاوساط مما ذكرنا تجمح معلومات تحت عنوان ([ من الذى يخل سف 
صدام حسسين )) ؟ ثم بدات تجرى الاتصالات معد ول الخليه ء 
على أساس تخويف هذه الد ول من الحراق » وتعلن الرغة أو توح , 
بها ء لكي لاتقدم د ول الخليج » أية محاوئة أقتصادية للمسران ٠.‏ 
وقد لسدا بما لايقبل الشك تاثير هذه النشاطات ٠‏ 
وأضساف سراي كيه - 
خرج. العراق من الحرب وهو مد بين للاخرين بحد ود ( +1 )مليسار 

دولار ** عداالساعدأاتالص قد مت للحراق : والش مازالت 
وانتم تعرفون بانه لولا الحراق ٠‏ لما بقيت هذه الببالغ وثيرها سد 
أصحابها ول صبح ستقبل المنطقة على غير ماهوعلييه ٠‏ 

انتم وغيركم نظتتم مشريرع مار كال لكل حلفائكم بحد الحسرب- 
وكنتم خلال الحرب تقد مون مساعد ات سخية لهم » هذه كلن ا كانت 

ثم بدانا نواجه بسياسة خفضأسعار النفط » ثم بداتامريكا 
الس تتحدث عن الد يمتراطية » تضيق ذرع ' بالراى المتابل » بدا'ت 
الامريكي الرسمي » وفي ظن الولايات البتحدة ان حال الهراق مثقسل 
الحال في بولوديا او رومانيا أو جي؟ .سلوفاكيا ٠‏ 


أنزعجنا من الحملة » ولكن لم نتزعج كثيرا " ه على أل 
أن نترك فرصة كافية , عددا" من الاشهرء ليعاين صاحبالقسرار 
الامريكي بنفسه وليلسء هل ترك هذا الاعلام اثرا " ما في حياء 
العراقيين مط كأنيراد أنيتركه من أثر أم أن الامر مختلف|" ؟ 

كان أملنا , أنه بعد هذه الفرصةالطويلة » سيصيم بمقدور 
السرثولين الا مريكيين ٠‏ أن يتخذ وا قرارات أكثر صوابا " في العلاقة 
معالعمراق ٠‏ ظ 

من المسلم به أن العلاتة , تش وهي ترتق الن أى مسترى 
من مستويات الصداقة » لاتفترضالتطابق ٠٠‏ بل وأن الامريكقسان 
يرون أنسه حص داخل القيادة الواحد ة لايفترض أن يكون شنالك 
تطابق في الارا” ٠‏ ظ 

ولكن خد ما تخفضاسعار البترول بشكل مخطط ومتحمد وبد ون 
سبب تجارى أواقتصادى , فهذه حرب أخرى على العسراق » لان 
الحرب تقتل البشر بعد أن تسيح د مهم ٠‏ والحرب الا قنسادية 
تقحل أسادية البشر بعد أن تسلبسج! فرصتها. في الحياة الكريسة٠‏ 
وبحن كما تعلدون ٠‏ اعطينا أدهارا " من الدم في حرب استمرت 

ثماني سنوات ٠ ٠‏ ولم نتنازل عن انسانيتنا »أى حق العراق في 
أن يعيشريكرامة ٠‏ وعليه ٠»‏ لانقبل على الاطلاق ( واذا كنا لانتبل 
هذا بدرجة معيئة قبل الحرب » فالان لانقبله بدرجة مشاضة ) 
أن يخل أحد يكرامة العراقيين أو بحقهم في العيشحياة سعييدة 
ومرفهسة ومزد ههلرة ٠‏ 


الكويت والامارات » كانا وجسه هذه السياسةالش تريد أن توسل 
الى مايذل العراق وتسلبه فرصة الحياةالسعيدة, وانشخس اسم 
تعرفون أن علاقندا كانت جيد ة مع الامارات والكويت ٠‏ 

نضيف ألى هذا ٠‏ أن د ولة الكريت ٠‏ وبحن مشغولون بالحسسرب 
كانت تتوسع على حساباراضينا ٠‏ 

قد تقولون أن هذا في حكمالدعاية ولكتنا نقول , بامكانكم 
أن تعود وا الى وثيقة واحسدة ٠»‏ والتى تسص ( خط الدوريات) 
وهوالخط الذى اعمدته الجامعة العربية » لتجعل أية 
قوة عسكرية في عام (911١‏ غوف 2 عن هذا الفط ,واأى لتحسديى 
الحافة القريبة منه ٠‏ 

عاينوا وقفوا في الحافةالاخرى التي هي بأتجاه الكهت. 
أنظريا ٠*‏ أكادتتوجد عليها مشافر شرطة اومزارع او دشضآت 
نفطية والى عءق بحيد ,» من هذا الخط ٠٠*اى‏ خطالد وريآات ٠‏ 

ان كل هذه المرافق والسنشآت ٠‏ استحدنت بتخطايط مقسسسود 
لفرض الامر الوراقع على العراق * ومن الطبيعي ان تق ولء 
انه خلال هذه اللدة كائت حكرية الكويت ستقرة ٠‏ بينما الحكورمة 
في العراق تتغير ٠٠‏ وحتى بعد نام ١174‏ والن تثر سسسسدرات 
بعدها ء كنا بحن مشخولين بأمرر كثيرة ** مرة في القلطال: 
واخرى في حرب 37( ء وغيرعا من الانلشخغالات ٠‏ تمس سس سم 
جاءت بعد ذلك الحرب معايران التي منس عليها! الان عشسسسر 


٠ سنوات‎ 


في تقديرنا يجب أن نتفهم الولاياتالتتحدة بأن المرفهين 
التمكنين اقتصاديا" » يستطيعون ان يتفاهيوا معها على 
ماهو مشريع من المصالح المشتركة , فيط لا يسنطيع ذلك 
من يجوع ٠ه‏ أوتسلب فرصته في حياة سعيدة ٠‏ 

بحن لا نقبل التهديد من أحد , لذلك لا نستخدمالتهد يد ٠٠‏ 
لكننا نقول بوضوح , تأمل ان لا تتوهم الولايات المتحدة كثيرا", 
وأن يكون سعيها لكسب اصدقا* », وليس اضافة ارقام جديدة 
الى الاعد]ء ٠‏ 

أنا اطلعت عس التصريحات !!! مريكية التي تتحدث عن الاصدقاإاه 
فى السنطقة ٠*٠‏ واقول , هن حق كل جهة ان تختار اسدتا*“ها 
ف النطقة ٠*٠‏ ومن حق كل جهة في العالم ان تختار اصدقا*ها ٠٠‏ 
لحن لا نعترض طلنى هذا ٠*٠‏ ولكن انتم تعرفون ٠‏ الكم لستم الذين 
حميتم أصد قا* كم خلال الحرب محايران ٠*٠‏ وأنا أحزم الس و 
ان الايرانييسن اند لحوا فين المتطقة , لبا استطاعت الجيهسسهسهسسوش 


الامريكية أن تصد هم وتوقفهم الا بأستخدام القنايل النووية ٠‏ 
هذه ليست نظرة استصخار لكم ٠‏ وانما مرتبطة بطبنع سسة 
ان يتحمل فى محركة واحدة عشرة الاف قتيل ٠‏ 
وأنتم تعرفون أن أيران وا قت على وقف أ طلاق النار » وس سس نين 
إلسباب ضرب امريكا ملنصة صخيرة من منصات تحميل النفط بعد لتحت سو 


الفاو ** فهل هذه هي مافأة العراق على دوره في اسستقرار 
السطقة وحمايتها من طوفان لم نكن., نعرف على أى شاطي* كسان 
سيضعها ؟ 

ماذا يعني قول امريكا الان اننا ملتزمون بحماية أسدتا*صما 
بصورة فردية وجماعية ؟ 

انه يعني بورضوح , انحيازا" واضنحا" ليس الى جاتب الجهسة 
الفلابية من دون الجهة الفلانية الاخرى , وانما انحياز واضج 
ضد العراق في هذه المرحلة ٠‏ 

هذا الموقف فيه تشجيع واضح للكويت وللامارات » ومح 
التصريحات الاخرى والناورات , لكن لا تحترم د ولنا. الامارات والكويت 
حقوق العراق ٠‏ 

اقول لكم بوضوح *٠‏ أن حقوق العراق التي وردت في المذكسرة 
سداخذ ها واحدة واحدة +٠‏ قد لا يحصل هذاالان ٠+*٠*اويعد‏ 
شهر اوبعد سلة *٠‏ ولكننا تله كلها عللائنا" لتنا سين 
النوع الذى يسكت على حقه *٠‏ وليس هناك استحقاق تاريذخي 
او شرعية اوحاجة لتستحوذ الامارات والكربت على حقو#تا ٠ه‏ 
فان كانوا ( محتاجين ) فنحن أيضا" محتاجون 2*٠‏ 


اذن على الولاياتالمتحدةان تكرن منسجمة مع هذا البوضنسيعء, 
ويجب أن تظهر بوضوح أنها تريد الصداقة مع الجميع حيثسبا 
رغب الجميع بصداقنها , وتحادي ءن يعادرها *+٠*‏ ويم : 
ان لا تعادي من يختلف معها في رجهة النظر في السرأع الحرسي 
الاسرائيلي او شوثون الحياة الاخرى ٠‏ 





نحن نفهم تماما"' قول أمريكا بأدها -عريصة .على تدفق النفسطل, 
ونفهم قول أمريكا بائها تريد علاقات صداقة معدول السطقةء 
وأن تتسع مساحة المصالح المشتركة في المجالاتالمنتلفةء 
ولكن لا يمكن ان نفهم محاولات تشجيع البعش كى يلح ق 
الغرر بالعراق ٠‏ [ 

تريد الولايات المتحدة ضمان تد فق النقط ** هذآأ مفجهسس ىم 
ومعروف * 

تريد أمريكا السلام في الضطقة ٠٠‏ وسهذا هو الذى تسمعه ٠.0‏ 
هذا مفهوم ٠‏ 

لكن عليها ان لا تعمل بالطرق التي تقول أنها لا تجحسيها 
وس طرق الضغط واستعراض القوة * 

اذا استعملتم طرق الشغط والاكراه ٠*٠‏ نحن سنعمل بطريقسة 
الضمغط واستخدام القوة ٠‏ 
نحن نعحرف أنكم قاد رون على الحاق أذى" بنا ٠٠‏ وحن 
الا ستخد م التهديد ضدكم ٠٠‏ لكن نحن أيضًا " قادرون علسسسس 
الحاق اذى بكم ٠٠‏ وكل واحد يلحق اذى. بقدر حجمه ٠‏ 

نحن لا نستطيع ان نأتي اليكم في [الولارات| اتسين 2414 ,تسسا 
يصلون اليكم افراد عرب ٠‏ 

انتم تستطيعون ان نأتوا الى العراق بطاثرات وبصوا يخ ٠٠‏ 
نعرف هذا ٠٠‏ لكن لا توصلوبنا الى ان تستخف بكل هذا ! | | 


م 04 ]| ؟ 


عد ما نشعر انكم تريد ون أن تذلوندأ وان تنتزعوا فرص سة 
العراقيين في العيش بكرامة وسعادة ٠‏ 

عد ذلك الموتيكون هوالافشس تله 

وضد ذلك ٠٠لا‏ نأبه اذا وجهتم علينا مقابل الصاروخ الواح د ء 
مائة صاروخ ٠‏ لانه من غير هذه ولا كرامة للانسان ولا حي اة 
ذات قيمة ٠‏ 

ليس من المعقول ان تطلب من شعينا ان ينزف كل اتوس ار 
الدماء طيلة 4 سنئوات ؛ ثم نقول له الان عليك ان تقيبغع تل 
العدوانية الكويتية اوالاماراتية اومن الولايات المتحدة اومن اسرائيل ٠‏ 


نحن لا نضع هذه الدول بستوى واحد ٠*٠‏ أولا " 00 
خالفين ان يحص ل بيننا: وبين اكيت رالا ناراك هذ + والحفبييل 
لما حصل يتمع ضمن الاطار العربن ٠٠‏ وبالعلاقة الثنائية المياصسرة ٠‏ 

لا نضع أمريكا كعدو ٠*٠‏ ولكن نضعط حيث ترغب أن تكسسسسين 
اصد قا* ٠ ٠‏ وحاولنا ان تكون ٠‏ ولكن يبدو من تصريدات امريكا 
المتكررة خاصة خلال السنة الماضية بأتوالاتضعدا كمشروع صداقة ٠٠0‏ 
وهس حرة في تصرفها هذا ٠‏ 

نحن عندما لسعن لان تصأدق » نريد مع الصداقة , اكرامةء, 
الحرية ه الحق في اختيار فرصنا كما دجتهد ٠‏ وخاء.ة الفرصالتس 
لا تلحق اذى بطرف الصداقة ٠‏ 


ريد أن نتعامل بحجننا ونعامل الاخرين يحجومر 





لم ” 


نرى مصأ لح الاآخرين 0 قف الوقتالذى لتعامل مم كما لجس : 


مصا لحصهم ٠‏ 
ماذا يحني استدطا”* وزير الحرب السهويوئن في هذا الوقسست 
الن أمريكا ؟ 


ثم ماذأ نتعني هذه التصريحات الملتوبة التى تخ سرج 
من [(اسرائيل ) في الايام الثلاثة اوالاربحة الاخيرة ٠‏ والحديسث 
عن احتمالات اقتراب الحرب اكثر من السابق ٠‏ 

نحن لا نريد الحرب ٠٠‏ لاننا نحرف معناها ٠ ٠‏ ولكن لاتدفعونا 
الى ان تعتيرها هي الطريق الوحيد امامنا لنحيش بكرا : 
ويعيش بقيتنا بسعادة ٠‏ 

نحن نعرف أن لدى الولاياءتالليتحد ة قنابل نووية ** ولكند_اأا 
مصممون على ٠»‏ اما ان نحيش بكرامة أونذهب كلنا ] 





ولا اعقد ان هناك أنسان شريف في الكرة الارشيعة 
لا يفهم هذا المعنى ٠ ٠‏ 

لحن لا نطلب منكم ان تحلوا مشاكلنا ** أنا قلتان مشاكلر!] 
العربية نحلها فيما بيننا *٠*‏ واكن لا تشجعوا بعص النسسسساس 
ان يتصرفوا بأكبر من حجومهم وطن الباطل ٠‏ 

الذى يصادق العراق لا أظنه يخسر ٠*٠‏ مازال الرثيب-سس 
الامريكشن في تقييعي انه لم يرتكب خطأ تجاه الحربء وان كان 
قراره بتعليق الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية قرار خاطسسس* ٠‏ 


ولكده قرار يبدو انه ينطوى على مجاملة ما لتيار الضغطالويرس : 
وربما ينطوى طن تكتيك ما ليعتى التحبثة الصهيونية ويعيد اللثرة ٠‏ 
هن نامل أكون انتضنا نهنا الأشير صدييا " عمسن 
سدظل بقول ابه قرار خاطى* ٠‏ 

تجاملون المغتميب بعشرات العناوين والمفردات في الاقتسساد 
وفي السياسة وفي الاعلام وفى الاسلدة ** هتى يحيس سس سن 
الوقت لتجاملوا بعد كل ئلاثة نناوين للمختصب بحدوران وأحس سد 
للعرب ؟ ] ومتى تجد الانسائية فرصتها الحقيقية فس سي 
القرار الامريكن العادل , بحيث يوازن في الحقرق الاسابييدتة 
ل ( ٠*٠‏ ) مليون انسان مع ( ؟) ملايين يهردى ؟ 

اذن نحن راغيسن في الصداتة من غير أن نركض ورا“ها ٠٠‏ 
نقوم بواجبدا ٠٠‏ نرفض الايذا” من اية جهة جا*“ت ٠٠‏ واذا سل 
اصرار طن ايذاثنا سنتاومه ٠*٠‏ وهذا حق انسان ,2 سرا“ء جاه 
الايذاء من امريكا اوالامارات اوالكويت اواسرائيل ٠‏ 

طيعا" لا أضع هذه الدول على مسسستقق باحس سد 
أسرائيسل تغتصب ارض الحرب ٠‏ 
أمريكا تسانئد هع كك سس ] ٠‏ 
لكن الامارات والكويت لا تساعدادها . وعم عرب في كل الاحساسوالء 
اما عندما يصرون عن اضحعاف الحراق » فهم يساعدون الاعداء .٠‏ 


عد ذلك من حق العراق أن يدانم عن نكسه ٠‏ 


عبت 1 3 شت 


في عام 19175 ء التقيت معابن الملا مسطفيى البارزاي .في 
هذا الكان الذى تجلسين عليه ٠»‏ وكان أسمه ادري سه 

جاسي يطلب تأجيل تطبيق الحكم الذاتي في كردستان العراق 
كما انفق عليه في بيان ١١آذا'ر‏ لسلة ١151+‏ +* فقلت له : 
لدينا اصرار على أن نلتزم بتعهداشا وعليكم كذلك الالت زم 
بتعهدكم ٠‏ * وعدم رأيت ان هنالك نوايا شر من البارزاسي » قلت 
له سلم لي على ابيك وانقل له أن صدام حسين يقول «ايلي : 
وحدثته عن توازن القوى بالارتام والحطيات مثلنا تحدئثت مح 
الايرائيين في رسائلشي المفتوحة اليهم اشا*الحرب ٠٠‏ وخرجت 
من الحديث حول هذه الامور بلتيجة اوجزتها له بالقول , انه 
أذا حصل قتال عسكرى سنتنتصر ٠*٠‏ وقلت له اتعرف لماذ]ا ؟ 
لكل هذه الاسباب التي ذكرتها زائدا" سبب سياسي ٠٠‏ انتم 
تعتمد ون على خلاناتنا مع ايران (الشاه ) ٠‏ * وآيرآان مسئددة سين 
خلافها معالعراق على اطماعه! بالحصول على نميف شط الع سرب 
فاذا كان الاختيار ان تحافظ على العراق كله ومعه شط العس رب 
ونكون بخير فسوف لن نتنازل عن شط الحرب ٠٠‏ واأذ! عرسا 
في زاوية أما نصف شطالحرب او كل الحراق ٠‏ فاتنا ستعةطل سنس 
نصف شط العحرب لنحافظ على العراق كما نتشن له ٠»‏ 

لأمل ان لا تدفعوا الامور لتذكربا بهذه الحكمة في علاقتئنتا 
معايران **٠‏ لكن بعدها اعطينا نسف شط العرب وا ليا رزأ تس سي 


حت 2 3 اسه 


وقال سياد ته موجها 5 الكلام الن السفيرة الا ميريكية َ 
2 و 

فنامل أن لا تدقع الن هذا ٠‏ 
ان كل الذى يعطل العلاقة بيدنا وبين أيران آألان هوشطالعرب ٠‏ 
فعندما نرى أننئأ امام ان يعيش العراق بعز وكرامة أو شد دلالعرب؛, 
سنقف لنناقش على اساس الحكمة التي قلدا هأ في عطلام ٠.٠.97‏ 

وآمل أن يطلح الرئيس على هذا وأن لا يتركه بيد المجموهصة 
في وزارة الخارجية ٠‏ واستثني من هذه المجمرعة وزير الخارجية 
وكيلي ٠‏ لاني رأيته ورأيت عقليته وتبادلت الحديث محسس سه 


قالمست السفيرة الامريكية : 
اشكركم سيادة الرئيس *٠‏ ءن دوا السحادة الكبيسسرة 

لد بلوماسي ٠‏ أن يلنقن ويتحدث بباشرة الى الرئيس ءءء وانا 
افهم بوضوح الرسالة التي تحدم بسها ٠*٠‏ وانتم تتخد ع سين 
سياد ة الرئيس ٠‏ درسنا في الدرسة درس التاريخ ٠*٠‏ كاتسسرا 
يحلموندا أن نقول الحريسة او الموت ٠‏ 

واعاند انكم تحلمون .بيدا" أننا كشحب لنا تجا 
ضد المستحمر * 


بيف.. 30 د 


سياد ة الرئيس ٠ ٠‏ ذكرتم اشيا* كثيرة خلال هذا اللقاه ٠.٠‏ 
ليس بوسعي ان اعلق عليها نيابة عن حكوش ٠*٠‏ لكلعدن 
بعد اذككم اطق على مساألتين : 

تحد نتم عن الصداقة واعتقد انه كان واضحا" من رساه ْ 
رئيسدا اليكم بناسبة العيد الوطنن انه ينكد .٠‏ 


قال السيد الرئيس القائد : 
كان كريما" وتعبيسره محل تقديرنا واحتراسا ٠‏ 

قأ لما لسفيرة الا مريكية : 

وكما تعرفون أنه وجه الادارة الامريكية بالرفض التاطهة 
والحثيث لمقترح فرض العقوبات التجارية ٠‏ 
قال السيد الرئيسالقائد ( ميتسما" ): 

لكن لمعيبق لدينا شي* نشتريه من امريكا ٠*٠‏ فة: 1 الحنطة ٠٠‏ 
لابه كل ما نريد أن لشترى شيةا” ء يقولون هذا ممنوع ٠*٠‏ ولخث. 
ان تقولون أن الحنطة أيضا" تصلح للجارود ! ! 


قالت السفيرة الا مريكية : 

ان لدى توجيها " مباشرا" من الرئيس شخسيا" ان اعمسسسل 
على توسيع وتعميق العلاتات مع العراق ٠‏ 
قال السيد الرئيسالقائد : 

ولكن كيف ؟ نحن أيضا" لدينا هذه الرنة , والامسا. 


تجرى من حيث النتيجة غارج الرسسس-د-سسةه 
قلت السفيرة الامريكية : 

اتقد كلما باقشدا هذه القنايا ٠‏ يتقلص الاحتمال الذى 
أورد تموه * ٠‏ مثلا" أورد تم قضية المقال الذى نشر عن طريهيمق 
وكالة الاستحلامات الاميريكية ٠٠‏ لقد كان محزنا'فعلا" ٠*٠‏ وقد مت 
احذارا" رسميا" حوله ٠‏ 
قال السيد الرئيسالقائد : 

موققك كريب شع * 

نحن عرب ٠ ٠‏ يكفينا ان يقول لنا المعني أنا آسف ,. قد 
اخطأت ٠٠‏ وبضي طن الطريق ٠٠‏ لكن الاعلام بشكل عام 
استمر ٠‏ وطي* بقصص معالاسف , لو ألها موجودة لا تسبب 
الزل ٠*٠‏ لذلك دفهم من استمرار هذا الدهج ان هناك اصرار * 
قالحا لسفيرة الامريكية : ظ 

انا رأيت بربامج دايان سوير فى محلة ٠6‏ كل ٠.٠.‏ الذى 
جرى في هذا البربامج أمر رخيص وغبراطدل ». وهو صسسسسيرة 
حقيقية لما يجرى في الاعلام الامريكي حتى لسياسيين امريكييسسن 
*٠‏ هذه هي طريقة الاعلام التي يعمل بها الاعلام الغرت سس 

أنا مسرورة انكم تتضمون الى الدبلوياسيين لواجهة هم سذا 
الاعلام * ٠*٠‏ لان ظهوركم فى ألا5<م حتى ولو لمدة خس دقاكئق 
يساعدنا على ان تجحل الشحببالامريكن يفهم الحراق:٠‏ وس ذا 


شي” يزيسدنن الفهسم المشترك ٠‏ ولكن لوكان بأكان 
الرئيس الامرنكي أن يسيطر على الاعلام ؛ لكان اداه 
لوظيفته أسهل ٠‏ 


دياف 2 الرقيين ++ لآ اريف ان اقول أن الرقيس بوش برسحسيةه 
اقة افضل واكثر عمقا '' معالعراق فحسب بل روي مب ددن 
ان يكون للعراق اسهاما" تاريخيا" في السلام والازد هار 
ان الرئيس .بوش ذك » ولن يعلن أى حرب اقتصادية 


على العراق ٠‏ 
أسعارا" عالية للنفط ٠٠‏ لكن اسألكم ان تتأملرا احتست ال 


الرغة في ان لاتكون اسعارالنفط مرتفعة جدا" ٠‏ 


قال السيد الرئي سالقائد : 

نحن لا نريد اسعارا" طلية جد!" للنفط ٠*٠‏ يسأذكر لك 
أنه في طم ١975‏ امليت افكار مقال كتبه السيد طارق عزيتز 
مضموده انتقاد شدي سد لارتفاغ اسعار الشط ٠٠‏ 
وكان اول متال يظور من عربي بهذا الاتجاه * 0 
قالالسيد طارق عزيز : 

وسياستنا في منظمة الاوبك فد القفزات في الاسحبار ٠‏ 

قال السيد الرئي سالقائد : 

غران الععر [ :56و ولار 0 جين سس دين ان 


م14 اع 


قالت السفيرة الا مريكية : 
عدد نأا كثيرون من الا مريكان ممن يتمدون أن يرتفع السسسسحر 

الن اكثر من ( 0؟) دولارء لانهم من ولايات تنتج النقط٠‏ 
قال السيد الرئيس القائد : 

كان قد وصل السعر ضفن هذه المرحلة الى ( ١١‏ ) دولار ٠*٠‏ 
فعند مآ تنخفض من ميزائية الدراق المتواضعة 3ل ملي ار ٠٠‏ 
فان هذا تدمير * 
تالت السفيرة الا مريكية : 

اعقد انا افهم هذا ٠٠‏ وعشت سنين هنا وآأنا اعجم_ب 





بجهودكم غير الاعنيادية من اجل اطدة الينا” **٠‏ وافهمان هذا 
البدا* يحتاج الى اموال ٠*٠‏ وهذأ نفهمه ٠‏ ولدينا رأينا يس مس سو 
هذا المرضيع ٠*٠‏ وهو ان تتاح لكم الفرصة لاعادة البنا” . ولكن 
الذى لا يتوفر لدينا رأى حوله هوالخلافات العربية سالعربية, 
مثل خلافكم الحد ودى مع الكويت ٠‏ 

الأ خدمت في أواخر الستينات في سفارة أمريكا بالكويم_ ست * 
وكانت التوجيهات لنا في تلك الفترة ٠‏ أن لا علاقة ' لكم بنهستء 
القضية ولا علاقة لامريكا بسهذه القضية ٠‏ وقد وجه جيمس بيك سر 
متحد ثنا الرسمي لان يعيد التأكيد على هذا التوجيه ٠*٠‏ ونتشسى 
ان تتمنكنوا من حل هذه المشكلة وبأية طريقة مناسية » عس سن 
طريق القليبي أو الرئيس مبارك ٠*٠‏ كل ما تأمله أن يجسسسرى 


عت 53 اكد 


حل هذه الامور بسرعة ٠‏ ومح كل هذا هل اطلب منكم 
أن تنظروا في كيف يبدو هذا الامر بالنسبة للنلاء 

ان تخميني بعد ( 0 اسدة خدمة فى السطقة , هسسو 
ان تلقسى اهدافكم الدعم القوى من اخرانكم العرب ٠٠‏ ابا 
أتحد ثالان عن النفط ٠‏ 

ولكن انتم سيادة الرئيس ؛ قاتلتم بحق حربا " اليس ة 
مرعة وبحن بصراحة لا يكن ألا ان نرى الكم قد نشرت سم 
قطعات كبيرة فى الجدوب ٠‏ 

بالشكل الاعيادى هذا ليس من شأتنا ٠٠‏ ولكن عندم! 
نرق أن 14 الح ينعيال اتن يراق الكليية | لمسسسييى 
القيتموها في ذكرى الثلورة ٠‏ ثم نقراً وبطلس م 
على التفاصيل ضن رسالتي وزير الخارجية : ومن ثم لطل سح 
على وجهة النظر العراقية » من ان أجرا*ات الامارات والكوهيهيمست 
هي من حيث التحليل النهاشن لها موازية لعدوان عسكرى سس 
الحراق » يبدو ان من المعقول لي على الاقل. ان اقلقء 
ولهذا السبب تلقيت توجيها" بأن اتزجه بالسوثال بروح السداقة 
وليسبروح المواجهة .عن نواياكم ٠٠‏ 


هذا هوالوصف البسيط للقلق الذى ينتاب حكوشض ٠٠‏ انا 
لا أقصد ان الوضع هووضح بسيط ٠*٠‏ انا قلقدا عوقلق بسسيط ٠‏ 


قال السيد الرئيس القائد : 

لا نطلب من احد أن لا يوتم بالسلام **٠‏ أوأن لا يقلق 
عدم يرى السلام يتكدر *٠*‏ هذا شعور أاتسائن صم 6 00 
نحن نشعر به «نم كدوا” حب امررطبيفي او سيا 
كن الذئ نقصداة: ان لا يعبر عن هذا القلق بطري سن 
تشعر المعتدى أن هنالك من يعاوئه علن العم دوان ٠‏ 

هذا هوالذى نقس ده ٠‏ 

نحن نريد ان نتوصل الى حل ينصننا ولا يأخذ من حقسوق 
الاخرين ٠*٠‏ لكن في الوقت نفسة ريد أن. تشعر الاخر سن 
بانه لم يعد لنا مجال للصبر تجاه تصرفاتهم التي وسس م سيل 
ضررها ألى حليب اطفالنا والى رزق الارملة التي استشهسد 
زوجها في الحرب ء والل رزق الايتام الذين فقدرا آبا*“مس م 
اننا * الحرب ٠‏ [ 

ثم نحن بلد من حقنا أن نزد هر . وطالما ضاتت عليجش]ا] 
فرص *٠ ٠‏ وطن الاخرين ان يقدروا درر العراق في حمايتجهمم., 
وحتى أهذا العراقي (.يقفنن: السيد الرئيس التاند ٠٠‏ المترجم ( 
أصبح في شعور صعب ٠*٠‏ هذا شحور كل عراى ٠*٠‏ 5 
لا دريد أن دعتدى و للق لا فقتل أن اككاقى. ا اسمس سس + 

أرسلدا لهم مبعوثين ورسائل خطية ,» وحارانا معهمبكغلبل 
الطرق *٠‏ تتمنيدا على خادم الحرمين الملك فود أن يعق د 


2 


اجتماع " رباعا" على مستوى القمة , فأقترح ان يكس سن 


عن مستوى وزرأ” النفط ٠ ٠‏ ووافقنا », وانعقد. أجتم ‏ اع 
وزرا* النفط في جدة كما تعرفون ٠٠‏ وتوصلوا الن اتف سات 


لا يشل الذى يفترض ان يكون ٠»‏ لكن وافقنا علييه ٠‏ 

بعد الاجتماع بيومين خقتط » صرح وزير النفط | لكويتسب... 
بما يخالف الاتفاق ٠‏ 

كذلك طرحنا المرضع اثنا” قم ةبخداد ٠٠‏ فيعد انجسساأر 
جد ول اعمال القمة , قلت للملوك والركسا* الحرب ءان يعس 


الاشقا” يشدون علينا حنا " اقتصادية » وان الحروب ليست 
كلها تستخدم الاسلحة **٠‏ هذا النوع من الحرب نحلم ست يرء 


بستوى العمل العسكرى ضدنا ٠ ٠‏ لاتة اذا بط سيت 
كفاءة جيشنا من الممكن عندطا تعاود ايران الحرب» ان تحقسىّ 
اهدانا" لم تحققها في الماضي ٠,‏ واذا هبط مستى بربام:؛ ا 
الدفاعي قد يشجع هذا اسرائيل لان تحتدى علينا ٠‏ 

وقلست هذا أمام الملوك والرو*سا* العرب *٠‏ نقط لسم 
أشر بالاسم الى الكويت والامارات لانهم كائيا .في - 

ثم آنا كنت قد أرسلت لهم مبحوئين قل سب ةا 
لكي اذكرهم بان القتال الذى قمنا به يتضمن دفاط " طكس معء 
فلا يجوز ان تبقى الساعدات التى قدمت لنا بصيخة قسسس..-رض ٠‏ 


١15‏ اسه 


قدا بأكثر مما تقوم به الولاياتالمتحدة ثباهءه طمن 
يعتدى على حقوقها .٠‏ 

وتحد شت بالموضوع معالد ول العربية الا خرى ٠*+‏ حكيت 
للاخ الملك فهد عدة مرات عن طريق المبعوثين وبالهادتفء 

وحكيت معالاخ الملك حسين ٠*٠‏ ومعالشيخ زايد 
بعد أنتهاأ” اعمال القمة , والى أن اوصلته الى الطائرة ومو 
يغادر الموصل الى الامارات ٠*٠‏ وقال لي : فقط انتظرم لي 
الى ان اصل الامارات ٠‏ ولكن بعد وصوله ظهرت تصريح ات 
في غيةالسوه ؛» ليس منه ٠»‏ وادطا من وزير النفط ٠‏ 

كذ لك بعد أتفاق جدة ١‏ وصلتنا اخبار » انهم يتحد هون 
عن أن مدة الاتفاق شهرين ٠»‏ وبعدها يتقصلون من الانناق ٠‏ 

اذن قولوا لنا » لو أن الرئيسالامريكن وضع في «شلل 
هذا الموقف ماذا يفعل ؟ 

انا قلت ان من امعب الامور علي أن أشحدث علنا " ٠8‏ ولكن - 
لابد ان دقول للعراقيين الذين يجدون نقسا" في ارزاقج سم 
من هوالسرةول عن ذلك ٠‏ 
قالت السفيرة الامريكية : 

قضيست اربع سدنوات جديلة أن ٠سسر*‏ 
قال السيد الرئي سالقائد : 

مصر شعبكريم ٠‏ * طيب ٠ ٠‏ عريق * اينترقل ان اممسيعيل 
النفط يساعدون شحب مصر ٠*٠‏ لكن ممالاسف يحفهم بخلا* الى 


جد ١‏ أت 


محبوب عند ألعرب بسيب بخلهم ٠‏ 
قالت السفيرة الا مريكية : 
سيادةالرئيس *٠*+‏ يساعددا ويكون من دواعي اهتباسشئا 
أذا اعطيتمونا تقبيدا " للجهود الى يبذله1! أخروأ نكم 
العرب», واذا كان هناك اى نجاح ؟ 
قال السيد الرئيسالقائد : 
في هذا الموضوع ٠٠‏ خلاص ٠ ٠‏ اننقنا معالاخ الرئيسس 
مبارك ٠‏ أن يلتقي رئيس وزرا”* الكويت معنائب رئيس مجلسعسس 
قياد ة الكورة من عند نا فى السعودية 8 لان السعود بي تَ 
مبارك تصب في الاتجا»ء دنه ٠٠‏ وكأن ألان مح 2-6 
الهاتف ٠*٠‏ وقال أن الكوبتيين موافقو.ن ٠‏ 
قالت السفيرة الا مريكية : 
موس سس سسسيروك * 
قال السيد الرثي سالقائد : 
سيحقد ون شي السعودية اجتماع " بروتوكوليا '"' 3-5 لس سس 
ينتقل الاجتماع الى يغداد 6 ليبسحئوا أمورهم بعمق 0000 
الكوينيين والحراقيين مباشرة ٠٠‏ ونأمل ان نصل النى نتيبة ٠‏ 
وبأمل ان النظرة البحيد ة رالمسلحة الحتيقية تتغلب على اليك .سل 
الكويش ٠‏ 





عت أت 


قلت السفيرة الامريكية : 
هلممكن أن أسألكم متى تتوقعون ان يأتي الشسيخ 
سعد ألن بخداد ٠‏ 
قال السيد الرثي سالقاعد : 
يفترض السبت أو الاين بالكثير كنا قاللسي 
الاخ الرئيسءبارك *٠‏ وقد قلت للاخ مبارك أن الاتنفناق 
ان يكون ف بغداد السبت اوالاحد *٠‏ لكن تعرفسسين 
ان ألاخ مبارك [ يمون علينا) ٠‏ 
قالت السفيرة الا مريكية : 
هذه اخيار سعيدة ٠٠‏ وانا اهدئك م٠‏ 
قال السيد الرئيسالقائد : 
قال لي الاح مبارك ان الكويتيين خاثفين :يلون يوج د 
عسكر على بعد عشرين كيلم و مترا " من خط البامعة العردسة ٠‏ 
فقلت له بغض النظر عنا يوجد سوا* اكان الموجبرد شرطلسة 
اوجيش وكم عدد البرجود وماذا يفغل , طلنان الكويتين 
*٠‏ ولحن من جانبنا لن يحصل اى شي* الى أن نلتقس سس 
معهم +٠٠‏ وعدا دلتقن ونرى أن هنالك أمل ٠‏ لس سن 
يحصل شي* *٠*‏ وخدطا نعجز عن ايجاد مذرج . فأم سر 
طبيعي أن لا يقبل العراق ان يموت ٠٠‏ ومعذلك الحكمسة 
هس فوق كل شي* آخر ٠‏ 


ات 0 لأس 


فأذن الان صدك ا“بار جيم سدة٠‏ 
هذه اخبسار سيق مج لس سمو 5 


قالت السفيرة الا مريكية : 

كنت قد خططت لاسافر ألى الولايات المتحدة يسس سوم 
الاين القادم ٠٠‏ واملي أن التق الاسبيع النإتغغتل 
في وأشنطن بالرئيس بوش ٠٠‏ لكن يسيب الصعموس سات 
التي بدأنا تواجهها فكرت بتأجيل السفر *٠*+‏ أنا الان فأنسي 
سأسافر يوم الاشنين ٠‏ 


وفي شتام اللقا” تبود لت التحيات والتطيات الردية٠‏ 


ا ا ا د بلا 
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بعد تبادل ارات الترحيب الودية ** عبر السيد الرئيس القائد 
عن سعادته بأللتا” مع الرئيس محمد حسني فبارك- فصت 
زيارته الاخيرة للعراق ** ثم قال سيادته : 


اتصل الاخ الرئيس مبارك هاتفيا" , وقال أنه توجد 
قدلعات عسكرية على بعد ١١كم‏ عن الجانب الكويت تيه 
قلت له ألن أن للنق معهم 5ه ونرى لا يسفر ته 0 
اللتا” * ٠‏ فان حلوا الامور بيسا بالتي هي اعيعيسييةه ...كان حرا 
والا فان كل واحد الله يعينه طن حقه ٠‏ 


خال السيد اسامة ألبان : 


تفا “*لنأ عند ما طمنا ان الاويك وأفقت على رفح السعرالسى 


٠ءأادولار *٠*‏ وهذا يعني ان الوصول الى هذا السسسعر 
كن مكنا " قبل هذا الوقت ٠‏ 


غال السيد الركئيس القائد : 

يجب أن يعيل السحرالى ٠‏ ؟دوولار ٠٠‏ في طم ١576‏ كان 
السعر الرسعي ؟؟ دولار لكنه وصل شن السوق الخورية الشجحن 
؟ و * 8 دولار ٠‏ 

2 

وطبظ " لهذه الاسعار عدلت الحمياة الا قتصادية في كلتل 
دول العالم بع ميهأ الدول الصناعية * وأصبحت السسلم 
ألقي تصد رما هذه الدول تاكمة علن أساس للك الا سكعار ٠٠‏ 


الذى حصل أن سعرالنئفط استمر يتراجع ة بيئست ا 
تزداد أسعارالسلع الصناعية المصدرة سدويا" ه وبقسي 
السعر عد (8؟ )دولار الى سئة ١540‏ ثم بدأ بالادخفاض 
الى ( ل )دولارات م541١ ٠٠‏ وفي السلة بفسها 
حصلت قضية ( أيران سه غيست ) واحتاط الناو مسن 
قبل ايران * 


قال السيداسامةالباز : 

0010 ند هورت أحوالنا منذ ذ لك أ لحيس سن 9 
قال السيد الرئيسالقائد : 

لو دضع مصر كمثال ٠٠‏ كم تققدم لها دول الخليج قفي 
أحسسن الاحوال ؟ « أكثرمن بضعة ملايين بيلعاأً هسم 
يتسببون بخسارتها سلويا" مبالغ طائلة * وا!عبالسسسسغ 
التي يد فعوزه1ا ‏ لهالا تسد ربعالخسارة الت سي 
يسببوها لها ٠‏ 

هذه الحالة سبق أن تحدثت بشانها معالاخ الرئيسسس 
مبأرك 9 وأحكي معك كونك شخص قو 5-5 الحالةالعربية 
تححاج 000 ف" متوا زا '" َ وكل واخة بيه 
حقه طبع " للاستحقاق الاساس القوي الشري_ ها 
وأذا مشيئا على هذا القياس ٠‏ بامكأالنا أن لحو سه 


الى ارقام ٠‏ * وحتى اذا لم باخذ الامور على القيا سالقوسميء» 
بل لأخذ ها على قياس يفترنراننا دولا " اجنييسة تكول ست 
فى منطقة واحدة ٠‏ فان هذا القياس يقول ايذا" ان اتير 
هذه الدول فيما بيئج! متبادل * * وهذه دول جنسس رب 
فرق اننا :اونا العوبية:. افن] الخرقية ."نا مسيستسر 


ببعض.هأا في كل شيى" * 


دعود لنقول واب الظن آنا ساغمن خدلابن في القمة العربية 
القادمة هذا الذى ساقوله ** في السابق كان الشخصرش مصر 
يسد حاله بامور مرتبطة قياسادها على مستوى الحياة في مصسسو 
وعلن مستوى حياة العرين في الخليج الحرين اتذاك عند مسا 
كان أنذاك في وضع مرزّرى * * فيرى لفسه ضمن هذاه القياسات 
اده مرناح ومستواه جيد * ٠‏ ويخاصة أله ليسله قيمسساس 
اأحواية جسن طية “الا نفول افيا القريية 4 ,ركان :مهدر 
هذا القياس الاوربي بعيد!ا' ٠»‏ بالاضافة الى ان هناك 
حاجزا ' نفسيا " وتاريخيا '' وحضاريا ' يشعه مس سسن 
اعتماد القياس الا ورين * 

قال السيد اسامة الباز : 


ى 


قال السيد الرئيسالقائد : لان 
نفالشاب الذى هو أبنك وانان / ( بعد على قدر يساطه أكيا 
يقول المئل ٠ ٠‏ لكن عند ما جا* الداونان بالبلبارات لسسد ول 


الحاية. : وتأاتي دولة مثل قطر من “6 الف شخص ٠*٠‏ وغخدما 
يرى الشاب المصرى احد مواطديها في الكازيئو » ويقسسول 
انا عريني » وليس فرئنسي ٠‏ والشإب المصرى يعرفال ين 
وقت قريب كيف كان حال القطرى *٠‏ اصبح غعندنا ما يسسسس 
حقد الدول على بعضها * 


طبعا" بعض دول الخليج لا يرون هذه الخلا هرة* * وبعضهم 
يراها لكدهم يعدلوهاً خنديوا” نطف ” 3 فيقوالسون 
أن الاخرين يحسدولنا ** لكدهم لا يقولرا أن هط ذه 
الكروة لم نات ثمسرة الحمل والجهد الاجتماعى والسا 
استخرجها لهم الاجدبي ٠٠‏ والثروة تكون ايجابيية 
ومحفزة عندط تكون ثمرة العمل ه لكان بالنسبة ل<التهسم 
تعود داثنا" الى الاسواً ٠‏ 


انا مازلت اتحدث عن الدول غير الدفطية *٠ء*‏ لقد تحمل 
العرب بسبب هذه الحالة » ارهاصات اجتباعية وتقلسلا" 
اقتماويا”” و.وشق ككات" سياس :بعورة: اوعاا عمسي 
بمعنى ماكان يمكن أن تجرى المداخلات في شوئودهم والطميسع 
بهم من الا جدبي لو لم'تكن على حا ناتهم ذولة ”نكرو يس سهة : 
حتى مصر **اخذت تتحمل ضغطا '" سياسيا" وجيشوما 
يتحمل عبئا " عسكريا " ٠‏ وشعبها يعاس من ضغطاجتماعي ٠‏ 
لا بسبب موقح مصر وحد ه وألما لان المنطقة مندلقة يترولية * 


اذن هناك باب كبير جدا" في ميزائية الدول غجياس 
النفطلية تتحمله بسيبب وجود دول بتروليسة 9 


طيب ** لماذا تتحمل دول عربية هذا الثقل ولا تشارك 
بالثروات في المنطقة ؟ باى حالة غير معقولة يسثمر هذا ؟ 
بل ولماذا تهدر هذه الثرواتاصلا" ؟ وباى شروهية 
تسسكثمر في الغرب ؟ يقال ان الاموال العربية فس سي 
الخارج لغ 1 75 طيار » وقليل مدها يغير الحال 
في الوطن العربي ٠‏ * بل لو حولنا جزه من هذه الامس وال 
للاستثمار في الوطن العربي بدون هبسسسة يصيح الح سال 
العربي افضل ٠‏ 

لا اقول هذا الكلام الآن * * قلته للملك حسين ٠‏ * وتحدثست 
به معالملك فهد لكن ليس بدفس السعة والتفصيل السذى 
نحدثت به معالملك حسين ** وقد قلت للملك حسين ٠٠‏ 
هذا الموضوع ا لن اطرحه أثنا” الحرب ** ولكن يعمس سد 
الحرب الت شاهد على ٠*٠‏ لاني اسانءقومي ولا استطي ع 
أن اكون مراحا " والنكد موجود قي الوطن العريسس سي 
مذا احساسنا منذ كنا طلابا * ٠‏ ويومها كنا تناضل من[ جل 
الامة » ولم نكن نعرف السلطة ولا ماذا سيكون يه حالئناء 
والقيداً انفسدا كذا مرة في فم الذئب مناجل همل ذه 
المبادئه ٠‏ 


انا افهم واقدر أن من الصعب طن دولة عير العمسسسراق 
ان تطرح هذا الطرح ٠٠لان‏ مصرلو ارادت ان تطرحسه 
فلائها دولة غير بترولية ٠‏ فقد يفسر طرحها تفسيرا " خاطفا " * 
ومع ذلك فان مصر ٠٠‏ تمثل ثلث الامة ٠٠‏ فحتى بالقياسسات 
الد يمقراطية الامريكية ينيغي لهذا الثلثان كون له 
حصة في الثروة العربية لكي لا نقول بالقياسات العربييسة 
الاسلاميية ٠‏ 

كيف تطلب إن يحمل تفاط عرين حقيقي وسط هذه 
الاوضاع 5 حتى النزعة القطرية التي تبرز فين مصاسر» 
ربما البعض لا يلتبه لماذ! تحصل **٠‏ وان كقوس سي 
لا استطيع ان اقول لاية حالة قطرية ادها على حق ٠‏ * لكنسسي 
اقول انا افهم هذه الدزعة واسبابها ٠‏ 

أن الذى ضيع فرصة الكلام في هذا الموضوع ٠‏ ظروف كثيسسرة 
مرت على الوطن العريي مندها الانائية . قترى ندملا 
تطرح قرة من هذا النوع ٠»‏ يقف الاخر بوجهها ( ليبوزما ) 
لمجرد انها طرحت من فائن ٠‏ 

وما دامت هناك اخوة حقيقية وخا عل بين عدد مسن 
قادة الدول العربية التي لها ثقاا" , لابد أن تح دث 
في هذا الموضوع * 


بت .+ لملفا / 8 


دعناً لتحدث كاخوة ٠‏ * ماهو مسستتقبل مصر ؟ كيلف 
استطيع ان آتصور مسنقبلها وهي بهذا الحال ٠٠ل‏ استطييح 
ان اتصور أن لها مستقبل كما تطمح ٠*٠‏ لانة لا توجتسيييدك 
لديها ثروة يمكن أن تظهر في المستقبل ونحن الآن لا تعسسرف 
ادها موجودة ٠٠‏ لايوجد عد مصرغير العمل الذىلا يستدايسح 
أن يحقق غير تطسور تسبي صغير ٠*٠‏ وهل يتحمل وضعنا 
ان نتطور تطورا '" نسبيا ' معكل هذه القفزة الهائلة في العالسم؟ 
وهل نتحمل مثل هذا التطور النسبي بالموازاة معالتحلور الذى 
يحصل في أسرائيل ٠‏ * صحيح توجد أتفاقية كأمب ديفيد ٠*٠‏ 


قال السيد اسامة الباز : 


وما الذى بقبى مدذدهلطآط 5 
قال السيد الرئيسالقائد : 

لوكل الدنيا تقول مصر ليست عربية فانا اقول ادها مصريسسة 
عربية ** وقومية لاسباب مصرية أن لم تكن لاسباب قومية * *وستظل 
قومية ونقود القومية * * حتى مقابل هذه الطبيعة القويسة ‏ 
طخذ مصر استحقاقها ه وبغير هذاه وسلم لي على الاخ الرئيس ‏ 
مبارك ٠‏ سيظل, تطور .صر تطويا "' بسيطا" ٠‏ * يعني أن الد خسل 
اذا زاد بسبة #5 سذكلها الزيادة في السكان .اهلف 
ألى ذلك السودان ثمالمغرب العريني ١١1ماالعراق‏ فاه 
شايل حاله ٠‏ 


طيب ٠٠‏ كيف نرجو أن ي<عبل تطور يخلصنا من الارتهمان 
لناثيرات الاجنبي ؟ ** ولكن عدما سعن النظر في 


السياسات من حولنا نرى ان بعض(العرب ) تحرك سه 
الدول الا جنبية *ء* دعه لا يقطع العادقة وفق أى شسسسسسسي # 
مشروع وفق المصالح المتقابلة ٠٠‏ ولكن يه ان يسرى 
مصلحته أولا في هذه العلاقة ٠‏ 


أنظر د ولة الامارات *ء* تستقدم الاسطول ألا ميك مسي 
ليجرى مناورة ٠ ٠‏ فاين مصلحتع! فى هذا ؟ ** لازم تفهسسم 
أن مصلحدها هي حين يرضى عليها أخوايها الع رب ٠٠‏ 
اما آلا جنبي فانه في ظل الد يمقراطيات الجديدة ؟ء٠*.‏ هصطل 
يستطيع أن يعطي ( 0*٠‏ ) قتيل في قال على آرض طصسسسي 
غيرارضه * 

يحون ان سيعرنا" يقفورين بالمقيون والوديدينا ةل 
وسباق الخيل ** وكلها امور مصاريفها تشبع الجياع في 
الوطن الحري * 

هل نحن في وضع نحكي مثل هذا الكس للم ؟ 
أنا في وضح أحكن فيه بهذا الموضوع ٠‏ * ولا أ ريس سد 
من أشقائي تاييدى بل أن لايعارضولى **بل أطمج ملهيم 
انهم بالتعسريف العملن يد فعون بالاحجاه لة 
ولي الكلام الصريح الذى لا يقيسسل الال سادنه 





ا يشء لنأ:] م٠ ٠‏ 


يعني لناخذ العراق »* العراق بلد غربي *٠‏ قومسيء 
وبترولي * * من يقول أن هذه الفرصة أمام الامة نتكرر مستقبادذ؟ 
والعراق يطرح هذه الامور حتى يدفع وليس لياخذ ٠*٠‏ في 
مقترحدا الذى اطناه قلنا باخذ يعد وصول السعر المسسسى 
(60؟)دولار ٠٠‏ دولارا" واحدا" **٠‏ وعدما يسصستسل 
الى ( *؟)دولار ٠*٠‏ ناخذ دولار ٠*‏ هذه تل سخ 
٠‏ مليارات ٠*٠‏ ثم نقول من هي الدول العربية التسسسي 
تدفعلها هذه المبالغ ووفق أى اععتبارات ٠‏ 
ب لعتمسد اعتبسساراتالسسستكان + 
ب. ولعحتمد معيلمكرالدولة ه* 


في معيار الدولة الحصصة وإحدة للدول التي يتقسسرر 
ان تدفح لها هذه المبالغ ** ون معيار السكان تدؤسح 
حصة الدولة تبعا" لعدد سكابها **٠‏ يعني من باحيسة 
عدد السكان ٠‏ * مصر سكائيا" تساوى عشرين مثلا” من 
موريتانيا سكانيا" **اذن طخذ بهذه الدسبة ٠٠‏ 
أى تدفع الاموال المتحققفة بهذه الصسيغفسة طخلسسى 
شكل <صتين * ٠‏ حصة الدولة ** وحصة الشعب العريسسسي 
في لك الدولة ** فطاخذ مصر مثلا" ٠‏ 0 حصة + حصة الدولة 
وهكذا عندما ياي الاسطول الامريكي ليضغط على ال سيخ 


زأيد يجد كل العرب تهب بوجهه *٠‏ والذى يقلعول 
أن اسعار النفط مرتفعة ولازم تخفض ٠٠‏ تهب الامة 
كلها بوجوه ٠+‏ هكذا لعمل تذامنا '' عربيا" حقيقي]ا" 
وتضامنا " امنيا '' صحيحا " ٠‏ 

لدى افهار كثيرة قى هفهيسشذا الموش'وع * 
اموالهم في النارج ** ماذا يريدون من ضمانات لها لكي 
ياتوا بها الى الوطن العربي ** ألا قلت في قصسسسة 
بغداد ٠*أناصحاب‏ الاموال هم يضعون الاسسوالضمانات 
التي يريد ودها وحن نناقشها ٠٠‏ نحن لا نضع هذه الاسسس * 

المبداً النالث ٠٠‏ لا يجوز للدول الصغيرة ان تتحكسم 
بدصير الاغبيسسة من الامة ٠‏ 





١ >#«ة‎ 


أنت يا اخي في .2 اذا كنت لا تقدم عونا ' سس سن 
طريق المبادى؛ القومية » فليس من حقك ايذا” السعودية ٠٠‏ 
اويا ليبيا اذا لا نقد مون محونات سخية لمصر لا ت*#ذودهأا ٠ه‏ 
والموشوع ليس مصر بذاتها وانما شعينا الموضوع في 
هذه الزاوية من الوطن العربي ٠‏ فحتى بالقيا سات الد يمقراطية 
فان مصر ثلث الامة ٠‏ 
كال السيد أاسامةالباز : 

كلامك يطيئن كل من لديه احساس قوس ** عند صسا 


17ح 


يسسمع الواحد كلام الرئيس ومع الاسفانه يواجه حمسلات 
ظالمة في الخارج ٠»‏ وائاس من الداخل يستعدون الاجاسسب 
ويقولون أن الرئيس صدام حسين يهدد العرب ويستخس سدم 
معهم لهجة تهديدية ** وننالم عدم سمح مي سن 
يقول أن العراق والرئيس صدام يتحدث بلهجسة تهديدية ٠٠‏ 
لذلك لازم يكون هناك راى غم ولو محدود ٠ه‏ بحيثاذا اخسذت 
كتا عله العيدارة افيف ب .متي أكون حنان اعسسسعنانض 
انه يوجد توافق بين ؟ دول حول هذا على الاقل ٠‏ 


بصوف النشظر عن راينا باتفاقيات كا مب ديفيد وأئت تعسرف 
رأينا * ٠‏ لكن ألا تعتقد أن أهم سبب دفع السادا تالسسسسىن 
كامب ديفيد هو نقاعس العرب ٠٠‏ ان هذا يترك مرارة في 
النفس ٠»‏ 

أنا ادسفت السادات أمام القيادة ومنذ زمن ٠٠‏ وقلسسست 
لازم دفهم السالة على حقيقته] ** دول الخليج مهسي 
المسوئولة عن توقيح السادات لالتفاقية ٠»‏ بامتناعها عسس سن 
تقد يم الساعدات ٠‏ 

الان اشعر أن هذا الكلام الذى قلته عم 19178 صحيس سح 
جدا" بعد أن ذقت مرارتهسم ٠‏ واأنت ترى ليس سسس 


نيت اسن 


هناك طريسق الا واحمدناها معهم *٠‏ ونقول لهسم 
يا أخوان أنكم تو“ وددا بهذا التصرف ٠‏ 

وبدأنا دخجل من أنفسنا ٠‏ لانهم اصبحوا لا يتصرف سسون 
باه مبعوثينا باللياقة اللازمة » ونندها يزعل اخوأ سي 
أهدئهم واقول لهم هذه طا شية ٠*٠لانهم‏ كدولة صغيسسرة 
يتصرئون تحت هذ!] الا حساس ٠‏ 

آنا قلت للشيخ صباح ٠*٠‏ لا يجوز ولا يعقل ان ارسل لكسسسم 
رسائل ولا تجييسون ليها »ه ويعد هذا الكلام يدانا 
يجيبون عليها ٠‏ 

بعقفت د ٠‏ سعد ون حمادى للمرة الثانية على دفسالموضسوع 
فطلبوا طجيل ذ هابه الى ألكويت ٠‏ * بحجة أن لد يه سم 
أجتماع مجلسالوزرا* » وبعدها بيومين اوثاظطة ياتعلعي 
( ولايتي ) وكان عد همأول اجتماع للبرلعان الجدييده 
ويستقبلوه ( ويزفوه ) كانه رئيس دولة قد با"#صمء 

يعني اصبح البعض يتصرف اككلشر من استحقاقه ٠ه‏ 
ايجوز هذا ؟5 ٠*آنلت‏ قد لا تعلمان حاكم الكويت الس 
اندها“ الحرب العالمية الاولى كان ياخذ راتبه من محافسعتظ 
البصرة ** لكن الذى حولهم الى دولة هو التتاحر بيسن 
عبد الناصر وعد الكريم قاسم * * و«القياسات العاسمبة 


تقول أن حالة ضمن القوميية أافضل من حالة امس وسوس سس ساي 
الشعوبيمة 0 وهذا هوالذى جعل عبد الناصر يقس سف 
الى جانب الكويت ٠‏ 

على الاقل تصرفوا يكلام طيب مع العراييم دنه 
حتى يتعاملوا معكم بالطيب ٠‏ وانتم المحناجين لهم ٠‏ 
قأل السيد اسامة البان : 


حديث الرئيس معهم كان يتميز بالشدة ٠‏ * وقال لهسم 
ما كآن يصح أن ترسلوا مذكرة الى الامم المتحدة * وان هذا 
يعني وجود رغنمة من جالبكم لتدويل الازمة *٠*‏ بحن نقسسوله 
مهما كان ٠‏ الحراق قدم المذكرة شي نطاق الجامعة العربية ٠*٠‏ 
والمبدا ان لا يحصل تدخل خارجي في قضايانا لانسه 
يعقد ها ولا ينفعكسم الامريكان ٠ ٠‏ فقالوا لحن لم لقسمسسدم 
المذكرة للاستعدا“ على العراق ** فقط لم نكن دعسسسرف 
ماذا دحمل ٠٠‏ والبعض اقترج ان نرسل مذكرة السسسسيس 
الامم المتحدة ,» خفحلنا ٠‏ 
الرئيس مبارك قال لهم أنا الد هشت من هذا » ويجسب 
أن تقهموا الامريكان أكم لا تريد ون حتى تعاطف متجسسم» 
لاكم غير معرضين لخطر ٠٠‏ والعراق عندكم خلاف معه ٠*٠‏ 


انا متاكد أنكم لم تتحدثوا مع الامريكان والاوييمون ٠٠‏ 
ولكن لا زم يكون واضح انكم لاتد خلوا اجنين الى هذا الموضوع ٠‏ 
ثم أن هذا التدخل الاجنبي يغير من طبيحعة الخسلاف 
الذى هو خلاف داخل الاسرة ٠‏ والعراق لا يشكل خط ما" 
على ألكويت بل هوسند ليا ٠‏ 


الشيخ جابر قال للرئيس مبارك ٠٠‏ لا دنظر الى العراق علسسس 
أنه خطلر ٠‏ * ودبحن جعلئا من الكويت جزه من الجبهة ٠.٠‏ 
كانت الموائي* الكويتية الثائئة تعمل كادها موائي” عراقية ٠٠‏ 
والصواريخ التي كانت تضرب البسرة كادها تضرب الكويت ٠‏ 

فخامة الرئيس ٠ ٠‏ الرئيسمبارك يبلغكم أنه ايلغ الرئيسبسوش 
برسالة بائه لا يجوز التد خل فى الشكون المدبريعةه» 
لا باعلان التاييد ٠‏ ولا باعلان التحرك والنشاط والتحذير ٠٠‏ 
لانه سيفهم أنه موجه ضد الحراق * وقال الرئيس«ب سارك 
في رسالته بكل وضوح أنكم يجبان تمتنعوا لا بالتمريس سح 
ولا بالتعليق ولا بالكنابة ** هناك مشاكل اكثر الحاحصح ا" 
في السنطقة ولا تحد خلوا فيها ٠‏ * مشاكل الصلف الاسرائيلن ** 
ولكنكم تزجون بثقلكم واتحد ثون عن حشود عرا#يسة 
وترصد وهسآأ * * وتنو“يد ون الكويت وترفضون ٠٠‏ وقللاال 
الرئيس مبارك هذه مسالة عربية وبين د ولتين شقيقتيسن 


ب 130آ سم 


ومن آمة واحدة » ولرجو أن تمتدعوا عن أى فعل أوتصريح ٠ه‏ 
وهذا يظهر العرب بصورة سيئة ٠‏ وبالكم تحموهم من بعضهم * 

ولم يكتف الرئيس مبارك بهذه الرسالة التي ارسلناهما 
امس ٠‏ والما اذعنا بيانا'حول الموضوع نفسه قلنا فيس سسسه 
ان مصر تناشد القوى الدولية أن لا تتدخل لا بالاذعال 
ولا بالاقوال واننا لا نريد اى شكل من تد خل القوى الا جدبيية 
لا بالتعاطف ولا بالتلميح ولا بالتحذير ** واذعنا البيان ٠‏ 


الرئيس مبارك وجد لدى الشيح جابر الاستعداد ٠‏ وتحدثدما 
معه بدئسالروح » وقال له الرئيسمبارك المفروضان ونوا 
سلدا" المعراق ٠٠‏ وقال له ايضا" موقفكم من العراق خسلال 
الحرب دحمسده لكم » وبعد الحرب نتوقع استمرار الموقف نفسسه ٠‏ 
انتم والعراق خندق واحد ** والرئيس صدام حسين ينطلق فسني 
هذا دون ضغوط * * والنسبة للمسالة البترولية والحدودية ٠٠‏ 
فهذه تسوى بينكم وبين العراق ودور الملك فهسلند 
وانا دورالوسيط ** ويعد ذلك انثم اللا درون عللست سن" 
ادارة الاسلوب والالياتالتي يسوى بها الموضوع ٠‏ 

في الدهاية ٠‏ قال الشيخ جابر نحن مستعدون دائما" ٠ه‏ 
يعني الدوقف ليس مسالة ضغط أو خوف , لكن التصريحسات 


يتبع لطفا هه 


العراقية تترك في دفوس الشعب الكويتي حساسية ؛ وبحسسن 
لا نريد إن كون المشاس هكذا ٠*٠‏ وضرب مكلا" سين وكا ل 
ان الكويتيين تعرضوا للضرب في الموصل ويقولون لهسم 
انتم خونة ٠٠‏ فقآل له الرئيسمبارك : معنى هل ذا 
ان موقف الحكومة العراقية هو موتف شعبن ٠‏ 
قال السيد الرئيسالقائد : 

هذه حصلت طبعا " بعد الحملة التي قاميه! الحسسسزب 
لحهدئة الناس والطلب مدهم عدم ايذا” الكويتيين وان المسالة 
بين حكومتين ٠٠‏ وأنت تعرفاان حزينا له حضور فعال 
وانضباط عأل ٠‏ 
قال السيد اسامة الباز : 

يعتقد الرئيسمبارك ٠*٠‏ أن هناك آمل في جلسات الحواز في 
الرياض ٠‏ * وكمأا ذكرت من قبل ٠*٠‏ سكون في اول جلسة 
لان هذ ه ليست وساطة 5 
قال السيد الرئي سالقائد : 

سلم لي على الاخ الرئيسس مي يسارك ٠‏ 
قال السيد اسامةالباز : 

كان لدرى الرئيس مبارك » نقطه عتاب صغيرة عمس سس 
الاخ طارق *٠‏ فقد صرح ونحن في لطريقنا الى الكويسسسست 


بتيح لحلذ! م7 ٠ه‏ 


والسعودية بعد مغادرةالحراق ٠‏ إن المساثل تحل بين العراق 
والكويت وليس عن طريق تد خل الد ول العربية *٠*‏ وفوسس ساسم 
منها] آدها ضده ٠‏ 
قال السيد الرئي سالتائد : 

هذا التصريح هو جواب عن تصريح كويتي يقترح أن يجرى حسل 
مسألة الحدود عن طريق لجدة عربية * * سلم لنٍ على الاخ الرئيسس 
وقل له آنا الذى إعطيت فكرة التصريح لأاخ طارق ٠*‏ ببسل 
آنا الذى كتبة بنفسسي ٠*٠‏ ولكنه جواب عن التصريح الكويتي ٠‏ 
قل السيد أسامة الباز: 

فهسسسم أن التصريسسح سشيسههسهعسسسك © * 
قال السيد الرئيسالقائد : 

كيسسف ؟ لا يجوز ان يكون حساس. * * ظلولا صدخله لكان 
لنا تصرفا " مختلفا ' *٠‏ وقد ورد ف التصريح العراقي انه 
ورد في تصريح للكويت ٠٠‏ والافضل في مسائل كهذه ان يطلسسب 
اهلها ٠"‏ واذا عنده مأياخذه على هذا الموضوع فليحسبهس] 


طلسي 
وفي خط م اللقا» © »© عقكن لقا“ أخر منفرد حول موايف مصر مين 7 
منظمة التحريو ا فلسطينية والرئيس ياسر عرفات ٠‏ 


الملحق رقم ( 5 ) 


نص اللقاء الذي اجراه المؤلف مع السيد طه ياسين رمضان 
عضو مجلس قيادة الثورة نائب رئيس اجمهورية 
في العراق , في برنامج 
السراب واليقين الذي بثه تلفزيون العراق 
في ه١/117/4١‏ 


المصدر : العراق العدد : لاه .٠ه‏ 
التأريخ : ١557/8/7‏ الترميز : 


دائرة الاع الام 
ار ل اي 
د الادهمي : هل بامكانكم أنتحدئونا عن نوعية الدعم الكويي للعراقحلال الحرب العراقية - 
الايرانية ؟ 
السيد طه ياسين رمضان : 

الحقيقة صورة او نحة سريعة لطريقة الدعم الى اي مدى والوقت الذي انتهى فيه هذا الدعم 
وطريقة التعامل في مرحلة لاحقة بحد ان الصورة او خارطة التامر هي نفسها ال نجدها في عام 
و ١9١‏ . نفس الاطراف ونفس البانوراما الي نحدها حتى على الساحة الفلسطينية 
من خلال توزيع الادوار ومن خلال مواقف توهم الانسان بان هناك دعما .. لكن هو نوع من 
توزيع الادوار . 

نحن نعرف اطماع حكام فارس في كل عهودهم في فترة الشاه وحخميئ ومن بعده .منطقة 
الخليج العربي .. وهم اصلاً لا يعترفون بشيء اسمه المخليج العربي . 

وقضية البحرين معروفة في مراحل سابقة ونياتهم ومخططهم معروف » عندما .. اندلعت 
الحرب .. لا نستطيع ان نقول الا ان بعض دول الخليج ومنهم حكام الكويت والسعودية 
ساهموا ماديا ونحن شكرنا لهم هذا الموقف بالرغم من ان المنطق يقول لا توحد اية مقارنة بين 
مساهمة مادية ونهر من الدماء تسيل دفاعا عن الامة كلها والخط الامامي لها هو منطقة الخليج. 

ولكن هل استمر هذا الشيء ؟ عندما وحدوا ان التصرف السياسي الغربي والامريكي بدأ 
يأحذ منحى اعر حد ف بداية عام ١‏ عندما تبين ان الحرب لن تنتهي بوقت قصير والتوحه 
الامريكي بان الحرب تستمر لكي يخرج العراق ضعيفاً » عسكرياً بشكل اساسي واقتصاديا 
وحتى سياسيا من خلال بقاء حزء من اراضيه تحت سيطرة القوات الايرانية وبالدالي اضطرار 


العراق بأن يستظل بالمظلة الامريكية كما هو شأن مع الاسف »ء العرب باسم القضية 
الفلسطينية الى ان تنسحب ايران وهذا كان سر توحيهات السيد الرئيس في احرج الظشروف 
بأن لا نوافق على وقف اطلاق النار والقوات الفارسية على ارض العراق » بالرغم من 
الضغوطات الي كانت موحودة . فنحد في عام ١41487‏ في آن واحد بدا التعاون الامريكي 
الصهيوني الايراني , منذ عام ١447‏ والذي انكشف عام ١187‏ » وهذا التعاون كان واضحاً 
حدأً اساسه هو كيفية دعم القوات المسلحة الايرانية بالحلقات المهمة ذات التأثير المباشر على 
الذراع العراقي القوي في حال الدروع في بال القوة الجوية في محال الطيران .. مسن قطع غيار 
ومستلزمات ومعدات احرى » و كذلك معلومات استخبارية وهي مهمة لا تقدر بثمن في ظرف 
الحرب ونحن نعرف دور هذه المعلرمات في موضوع الفاو . وف نفس العام ١587‏ اعلن حاكم 
سورية حافظ اسد العميل » ايقاف ضخ النفط عبر الانبوب السوري واذكر جيدا ان البرقية 
وصلتنا في 54/١‏ على الاغلب وقال يوم ١587/14/١٠‏ سيتوقف الانبوب وطبعا هذا قرار غير 
قانوني معروف والاتفاق الثنائي حول تشغيل الانبوب يرتب تبعات ومسووليات على كل 
طرف فيما اذا ال بالعقد . لكن حتى القسط الاير من المبالغ المستحقة عن كميات التفط 
التي ضخحت بقيت عندهم .. يعي لم يرحعوها للعراق وهذا حاء مباشرة عقب زيارة برئاسة 
الخدام الى ايران وعقد اتفاقية وتنسيق معين مع ايران بهذا الشأن . 

وف نفس العام » وق نفس الفترة توقف حكام الخليج عن هذا الدعم المالي المحرد عن العراق 
.. وف نفس الفصل » الفصل الاول من عام ١587‏ الانبوب .. في الوقت الذي ذهبت انا 
اليهم شخصيا بتكليف من السيد الرئيس.. لان الحاحة اصبحت اكثر في ان يستمر دعم العراق 
اذا كان هذا الدعم فعلاً مقصودا منه موقفا قومياً وهو في الحدود الدنيا » دعم مالي حتى دعم 
في الاحواء في الارض كان شبه معدوم » تحت حجج مختلفة وتحت حجج رفع لواء الحياد . 

وهذه نغمة الحياد » الموقف العربي عندما يدحل عربي آخر في عدوان في حرب مع احنبي » 
يعن اصبحت قضية الحياد كأنها قضية وطنية عندما يقف عربي على الحياد بين عدوان احنبي 
على انيه العربي . 


تحت هذا الغطاء » كان الدعم بحرد دعم مالي » لا استطيع ان اقول انه لم يكن يفيد .. قلت 
لمم انه اذا كان هذا في السابق مطلوبا فالان مطلوب اكثر لان ايقاف الانبوب في ذلك الشهر 
في نيسان » فض موارد العراق بحدود 1٠١‏ بقرار واحد نهائيا طبعا معها ايضاً غلق الحدود 
بشكل كامل مع سورية ثما خلق لنا اشكالات كبيرة حتى في المعدات والبضائع الي كانت 
مستوردة عن طريق الموانوئ السورية واليّ مُنع حتى نقلها واليَ كانت واصلة » اصلاً الى الموانى 
.. والمفروض شيء حديد يبلغونا بعدم التعاقد على موانئهم والموحود ينقل وحتى هذه حدث 
فيها سرقات وحدث فيها تلف ومشاكل كثيرة معروفة وحتى النفط الذي كان موجحودا في 
الخزانات والقسط الاير بمحدود ١‏ مليون دولار كلها انتهت ورفعت شكاوي عن طريق 
المنظمات الاقتصادية العربية لكن بدون نتيجة . 

عام ١147‏ توقف الدعم وكانت الحجة ان ميزانياتهم تواحه عجزأ واستمر هذا الحال وكان 
اسوأ موقف في هذا الجانب هو موقف حكام الكويت .. في بعض الاحيان للتاريخ ونحن في 
مواحهة صريحة مع المواطنين كانت السعودية تدفع يين فترة واخرى بعض البالغ ال هي حزء 
بسيط جداً » لكن حتى هذا الجانب بالنسبة للكويت لم يكن موحوداً » بالرغم من الوفود 
المتكررة واللقاءات والوعود انا يمكن ثلاث مرات مررت على حابر واحرين من المسوولين 
وكان في كل مرة يعد لكن لم يكن يوحد شيء واذكر مثالا في عام ١141‏ طلب السيد 
الرئيس ان نطلع حابر على مديونية العراق وعلى نفس العام والنَ هي اضعاف موارد العراق 
والعراق في حرب وهذه تفاصيلها فاذا تصوروا ان الدعم الذي نطلبه هو لاعمار بناية او لغذاء 
لمواطنين لا يعطونا.. فاذا كان هو لديون والديون تكونت بسبب معدات عسكرية للدفاع 
عنهم وعن الامة فأيّ شيء يستطيعون المساهمة فيه .. وفعلاً اذتها وهي خطة سرية يع 
نسبة كبيرة من وزراء الحكومة العراقية لا يعرفونها بسبب معروف وسلمتها له .. وشاهدته وقد 
شعر بارتياح بالاطلاع عليها . 

بعد شهرين اخبرنا بأنه قرر ان يدعم العراق بعشرين مليون دولار مواد غذائية وسلع 
ومنتجات من الكويت طبعا في ذلك الوقت يعن العشرين مليون دولار هي كلفة اقل من ربع 


يوم من ايام القتال » ثما دفع السيد الرئيس ان يرفض هذا الشيء عندما ابلغناه .. وبعدها صار 
خمسين وايضا رفض لكن الحقيقة كقيادة طلبت من السيد الرئيس ان نقبل بهذا الشيء وهذا 
موقف ولا نعقد الامور . وانتهوا الى هذا الحد يعن من عام ١4417‏ توقفوا عن اي دعم وبداً 
بالاضافة الى التوقف اللعب .موضوع التفط وتعرفون انه حدثت مرة امرى عام ١985‏ 
تخفيضات في النفط وكان للسعودية دور اساسي . في عام ١14٠0 / 1١445‏ لعبت الكويت 
والامارات وكان واضحاً جدا لدينا ان هذا يقع باتفاق وان السعودية على علم ولكن هي 
عملية توزيع ادوار ونحن نعرف ان الكويت لا تستطيع ان تقوم بهذا الامر دون موافقة 
السعودية والاتفاق معها لان حجم امكانات الكويت في لق هذا الجو في السوق النفطي ليس 
مهما حدا عندما تكون السعودية بالضد من هذا الموقف . هذا بالاضافة الى ذلك نحن نعرف ان 
الكويت كانت في كل الفترات مع زيادة الاسعار بسبب نظرتها وطبيعتها بغض النظر عن 
الموقف الآ في هذه المرة ال كنا نراها كانت تدعو الى تخفيض الاسعار من خلال اغراق السوق 
النفطي بالنفط الخام . 

فخلال هذه الفتزة كان واضحاً حداً هناك عدم ارتياح لتطور القدرة القتالية للعراق وتناميها 
وكانوا يتناغمون في مواقف ف الدعم حتى في الموقف السياسي مع تطور الموقف الامريكي 
الذي يظهر في العلن شيئا وفي الخفاء شيئاً آعر كما تكشفت في عام ١447‏ . يعن مثل بسيط 
يدللنا على طريقة الدعم الذي يزعمون عندما نقدم هم وثيقة .مديونية تتجاوز مستحقات نفس 
العام في عام /141 ١‏ بحدود ١5‏ الى ١7‏ مليار ويقرر الشيخ حابر دعم ٠١‏ مليون مواد غذائية 
ومنتجات غذائية من معامل الكويت ويقول في نفس الوقت ان الميزان التجاري والميزانية تعاني 
من عجز لكن بعد فترة بحده يذهب ويلتقون بأوزال رئيس جمهورية تركيا ويطلبون منه سد 
الانبوب او ايقاف ضخ الانبوب العراقي التركي مقابل دفع مليارين ودفع المليارين دون ان 
يقول بان هناك عجزا في الميزانية .. يعن دفع مليارين دولار لقطع الخبز عن العراقيين كان 
اسهل بكثير من حوار لاربعة اشهر ومبعوثين يقرر ٠١‏ مليون دولار .. و ٠١‏ مليون دولار 
كمواد غذائية يختار العراق من منتجات كويتية. 


الملحق رقم ( /ا ) 


نص اللقاء الذي أجراه المؤلف مع د.سعدون حمادي 
نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية 
عام ١54‏ حول الموقف الكويتي من اسعار النفط ومؤتمر جدة 
في برنامج السراب واليقين الذي بئه 
تلفريون العراق في ١965/8/78‏ 


د.الادهمي : أرحو من الدكتورسعدون حمادي أن يحدثنا عن موقف الكويت من مساعي 
العراقمع الكويت بشأن أسعار النفط . بصفتكم قد أوفدتم من قبل الرئيس القائد صدام حسين 
في هذه المهمة ؟ 
الد كتور منطتون عفادي 4 شكرا ,اكور في موضوع النفط والاقتصاد- لابد من ايراد 
المعلومات والارقام المتعلقة به في كانون الثاني ١345‏ كان سقف الانتاج في الاربك ١8/٠‏ 
مليوت :تزفيل يونا وكاتع خهة الكريف:ق 3 الى الرقت +116 ملسيرة ني :ق نين كان 
اتتاحها الفعلي ١/7٠5‏ مليون برميل اي اكثر من حصتها المقررة . 

وبضغط من السعودية والكويت والامارات رفعت الاوبك في تموز ١546‏ سقف الانتاج الى 
6 أطليوك ريل نوريا د كانس ومدضنة الكورس مين لتقف للدي يفك "ليون نهدا بق 
حين كان انتاحها الفعلي ١/84‏ مليون برميل في اليوم اي اكثر من حصتها . وفي تشرين الارل 
وبضغط من نفس الاطراف اضطرت الاوبك لرفع سقف انتاحها الى ٠١/8‏ مليون برميل 
باليوم. وكانت حصة الكويت المقررة بالاوبك ١/١4‏ مليون برميل في حين بلغ انتاحها الفعلي 
7 مليون برميل اي مرة ارى اكثر من حصتها المقررة. ومرة اخرى وبضغط حديد من 
نفس الاطراف رفعت الاوبك سقف الانتاج في كانون الثاني ١194٠‏ الى 77/0857 مليون 
برميل واصبحت حصة الكويت ١/5‏ مليون برميل باليوم .. الا ان انتاحها الفعلي كان 
مليون برميل باليوم اي اكثر من الحصة واستمرت بزيادة انتاحها الفعلي حارج 


حصتها المقررة شهراً بعد شهر حتى وصلت في تموز ١44٠0‏ وفي الاشهر الي تلت ذلك 7/9 
مليون برميل يوميا . 

كان السعر المقرر لنفط الاوبك ١8‏ دولاراً لليرميل في حين انخفض السعر الفعلي بسبب 
زيادة الانتاج الي ذكرناها وبضغط من هذه الاطراف النلائة وفي مقدمتها الكويت خملال 
النصف الثاني من ١45٠‏ الى 7 دولارات للبرميل ورا لاقل من ذلك . 

كان موقف السعودية مخادعاً في الاوبك » ظاهره غير حقيقته فكان ممثلها في الاربلك يتكلم 
ضد زيادة الانتتاج وبضرورة الالتزام بقرارات الاوبك وبعد ان تقوم الكويت بزيادة انتاحها 
تعود السعودية لزيادة انتاحها بعد الكويت بحجة انها لن تسمح للاخرين بالاستيلاء على 
اسواقها وان التزامها بالحصص المقررة في الاوبك أصبح عديم الفائدة . واذا ما علمنا ان اي 
تخفيض ,مقدار دولار بسعر النفط كان يلحق بالعراق خسارة تبلغ حوالي مليار دولار . وتبين 
لنا من ذلك حجم الضرر المالي الذي لحق بالعراق انذاك . 

ان الخسارة المالية الى سببها سلوك حكام الكويت في محال النفط كانت كبيرة لحد لم يعد 
الوضع محتملاً . وازاء هذا الخنطر الكبير والضرر الفادح تحرك العراق وبذل اقصى المهود لتلافيه 
بالحسنى والحوار والشرح ومن احل ذلك كلفينٍ السيد الرئيس القائد بزيارة الكويت والسعودية 
والامارات لهذا الغرض . 

فقمت بزيارة السعودية مرتين » مرة في ١14./0/‏ ومرة في ١140/5/78‏ وزرت 
الكويت لمرتين » مرة في ١14.0/50/١5‏ والاحرى في ١14.0/7/75‏ وزرت الامارات مرة 
واحدة في ١54940/35/77‏ وف هذه الزيارات احتمعت بفهد بن عبد العزيز وحابر الاحمد وزايد 
بن سلطان ونقلت رسائل حطية تشرح هذا الوضع بالتفصيل وبالارقام . قلت لحابر الاحمد 
مثلا محاولاً تبسيط الامر وتوضيحه : اذا كان هدف الكويت زيادة دخلها المالي (من زيادة 
الانتاج) وعلى فرض انها فعلاً بحاحة الى المال فبإمكانها ذلك عن طريق الالتزام بخصص 
الاوبك الذي يودي الى زيادة الاسعار » فالكويت اذا اتتجت مليوناً ونصف المليون برميل يوميا 
وباعته بالسعر المقرر من الاوبك وهو ١‏ دولارا فانها تحصل على دغل سنوي هو : 1/868 


مليون دولار وبامكانها ان تحصل على نفس هذا الدعحل اذا ائتجت مليوني برميل يومياً وباعته 
بسعر منخفض هو ١7/0‏ دولار للبرميل . اذن لماذا تصر حكومة الكويت على زيادة الانتتاج 
وتخفيض الاسعار؟ 

ان سعر ١8‏ دولاراً ليس سعرا عالياً ( هذا ما قلته لجابر الاحمد ) بل على العكس فهو اقل 
بكثير ما يحب ان تكون عليه الاسعار قياس على معدلات التضخحم السائدة في العالم وانخفاض 
سعر الدولار . 

قلت له : ان برميل النفط من احل ان يحافظ على قوته الشرائية الى كانت عليه في بداية 
فأن سعره في السوق يجب ان يكون ٠١‏ دولارا كما تجمع على ذلك الادبيات النفطية. 
فأين هو سعر ١6‏ دولاراً من السعر العادل الذي يجب ان يكون عليه . 

كان موقف فهد بن عبد العزيز مخادعا فكان يتفق معنا ف التحليل ويتحدث ضد ما تقوم به 
الكويت .. قال حابر الاحمد ف المقابلة الثانية : انه لا يريد الحاق الضرر بالعراق وانه مستعد 
للالتزام بالحصة المقررة في الاوبك وعند انتهاء المقابلة .. ونحن نهم بالقيام والانصراف » قال 
وزير الخارحية انذاك صباح الاحمد الذي حضر الاحتماع وليس وزير النفط : انه لابد مسن 
زيادة حصة الكويت مرة اخرى .. فقلت له : وكيف يمكن ان يمحصل ذلك من دون زيادة 
سقف انتاج الاوبك وتخفيض الاسعار بحددا وانتم التزمتم الان امامي بانكم مستعدون للالتزام 
بسعر الاوبك وبسقف الانتاج الذي تقرره . 

وفي حولة الزيارات الثانية قدمت لفهد بن عبد العزيز مقترح السيد الرئيس القائد بعقد قمة 
نفطية في السعودية ليوم واحد يحضرها العراق والسعودية والكويت والامارات للتوصل الى 
اتفاق مكتوب وموثق للالتزام بالحصص المقررة في الاوبك . 

فوافق .. الا انه اقترح بديلاً هو ان يرسل رسائل للكويت والامارات اولاً واذا لم يحل 
الموضوع تنعقد القمة . وعدل مقترحاً ف ما بعد لعقد احتماع لوزراء النفط بدلاً من القمة . 
وقد وافقنا على ذلك وبالفعل تم احتماع الوزراء» وزراء النفط في حده ء في ١5-١٠‏ تموز/ 
وحاء في البيان الذي صدر عن الاحتماع ما نصه 


يقول البيان : اتفق الوزراء على أن الارلوية يجب ان تعطى لتصحيح المسار السعري يما 
يضمن اعادة سعر سلة نفوط الاوبك الى ما يزيد على ١8‏ دولارا للبرميل وذلك من خلال 
الالتزام الدقيق والفعلي والفوري من قبل جميع دول الاعضاء في المنظمة وابقاء سقف الانتتاج 
المقرر ف اتفاقية نوفمير ١545‏ حتى يتم تصاعد الاسعار الى مستوياتها المقبولة . 

ولكن وزير النفط الكوييٍ انذاك رشيد سالم العميري صرح بعد الموتمر مباشرة في 11 تموز 
لجريدة " القبس ” انه يجب زيادة حصة الكويت في الربع الاخير من السنة وان الاتفاق (يقصد 
اتفاق حده) صالح لمدة شهرين فقط .. هذا ما ورد نصا من تصريح لوزير النفط الكوبي في 
5 / تموز/ ١194٠0‏ في حريدة " القبس " وقد اتضح الموقف المحادع تماماً في المكالمة الحاتفية 
المعروفة الي اذاعها العراق بين فهد بن عبد العزيز وأحد شيوخ الخليج واي قال فيها بواضح 
العبارات : ان الدول الاربع الكويت والسعودية والامارات وقطر متفقون على سياستهم وان 
اتفاق حده موقت لمدة شهرين ارضاء للعراق وريثما ثمر الزوبعة . 

اليكم اعادة لنصوص من تلك المكالمة المهمة الي حرت يوم :١9130/17/4‏ 
حبيت ان اقول لك وفلت لهشام ناظر وزير النفط السعودي كول لكل اححواننك الوزراء ان لا 
يأعذون الذي قاله الوزير العراقي بشكل او بآحر . العراق مبلية الان بينها ويين اسرائيل موقف 
حساس . وكل يوم خايفين من شي .. وقال الوزير العراقي يتلفظ ببعض العبارات ليس فيها 
معنى . لكن المهم ان هذين الشهرين تنتظم فيها وتمشي الامور مخاصة بعدما تهدأ الامرر ونمشي 
بخط دفاع . 

عندنا شهرين انا كدول خحليجية نلتقي يبعضنا البعض ونرتب امورنا بترتيب والعراق نفس 
الشيء فالته اعصابه الان يتكلمون بشكل او بآحر فاقدين اعصابهم . ظ 

يا طويل العمر .. هذا اللي خحلانا نقول لوزيرنا بدك تشوف زملاءك الخليجيين حتى لو قال 
العراق بعض الكلمات الشاذة كأنها لم تكن .. المهم اننا نفوت هالشهرين بطريقة منتظمة 
مفيدة وبناءة وتأكد انه اذا صدر منا بيان بترولي يطلع على طول لانه متوقعين الخلافات . 


ثم يقول : الله يعطيك حتى واذا ما تمانع نرسل وزير بترولنا وانتم الاربعة تحدمعون لحالكم 
مثل قبل وترتبوا امور كم مع البعض . 

0 انتهى النص " 

يلاحظ ان مكالمة فهد بن عبد العزيز مع حرت يوم 8/تموز/ ١140‏ وتصريح وزير النفط 
الكوييّ رشيد سالح العميري حاء يوم 5١/تموز/ ١59.‏ اي بعد المكالمة الحاتفية وبنفس المعنى .. 
ان اتفاق حده صالح لشهرين فقط . 

ويضيف الدكتور حمادي قائلاً : اردت ان اضيف من الذكريات التالية انه خلال الحرب مع 
ايران حدث ان قامت الكويت والسعودية بزيادة الانتاج وانخفضت اسعار النفط . فلما تحدثنا 
لهم عن ذلك وقلنا لهم ان هذا يضر العراق .. كان حوابهم وتبريرهم هو انه ولا يهمكم هذه 

انا اذكر هذا الشيء من احل ان اوضح بأن طريقة زيادة الانتاج وتخفيض الاسعار وبالمالي 
تخفيض العوائد المالية هو كما يبدو سلاح مفكر به من قبل هذه الاطراف ومطروق وهو على 
تفكيرهم اردت ان أذكر هذا الشيء الذي حصل قبلاً .. لانهم كانوا يقولون انهم يقومون 

د. الادهمي : اذا سمحتم دكتور ان اسال سؤالا حتى تكون واضحة للمواطن البسيط قبل 
السؤال افهم من كلام حضرتك انه كان هناك دائما زيادة في الانتاج من احل خحفض الاسعار 
.. وان العراق كان يشتكي من هذه الحالة ويبينها بالارقام لكن الموقف كان او الاستجابة لم 
تكن ايجابية والهدف كان الاضرار بالعراق . ماذا كان الهدف النهائي .. ماذا كانوا يريدون ؟ 
لماذا الاضرار بالعراق بهذا الشكل ؟ وهل كانوا يريدون تحقيق نتيجة معينة ؟ 

الدكتور حمادي : طبعا المقصود هو ان يهاحم النظام السياسي في العراق عن الطريق 
الاقتصادي لانه كحكومة مثل حكومة الكويت اذا ارادت عندما تتآمر وتتفق مع جهة نحارحية 
هي الولايات المتحدة على ايذاء العراق ماذا يمكن ان يكون دورها ؟ دورها مالي . هذا هو 
الشيء الذي تستطيع ان تقوم به. وقامت به .. وحجم الضرر فادح وكبير حداً الى درحة انه 


يصل الى درحة التدمير للاقتصاد العراقي وطبعا هذا انعكس في حديث للسيد الرئيس في موتمر 
القمة الذي انعقد في بغداد عندما تحدث ,ما معناه انه هذا هو .كثابة اعلان حرب على العراق . ' 
مقطع من خطاب السيد الرئيس القائد صدام حسين : 

" احيانا الحرب تصير بالجنود واحيانا الايذاء يصير بالتفجيرات وبالقتل وعحاولات الانقلاب 
واحياناً اعرى يصير بالاقتصاد . فنرحو من احواننا الذين لا يقصدون الحرب » انا اعود لاتكلم 
هذه المرة فقط ضمن حقوق الكلام في اطار السيادة عن العراق . فأقول الذين لا يقصدرن 
الحرب شن الحرب على العراق اقول نرى هذا نوع من الحرب على العراق . ولو في الجلد ما 
فيه ليتحمل لتحملنا ولكن اعتقد كل احواننا يعرفون انه هم يعرفون الحال مطلعين عليه وان 
شاء الله دائماً الحال يصير حيد ولكن اقول وصلنا الى حال لا تتحمل الضغط " 

د. الادهمي : دكتور سوالي حول مؤثمر جده .. حضرتك كنت احد اعضائه والذي كان 
برئاسة السيد النائب اذا كان مكنا ان تقدم لنا فكرة مختصرة عما حرى في هذا الموتمر ؟ 

الدكتور حمادي : هذا الاحتماع الذي حصل في جده .. حصلت حوله تكهنات كثيرة ثما 
قيل وما دار فيه الحقيقة ان هذا الاحتماع لم يحصل فيه شيء من نوع التكهنات الي قيلت .. 
بعض التكهنات الي قيلت حوله . 

فعقد احتماع للوفدين . العراق شرح بالتفصيل آراءه .ما قامت وتقوم به حكومة الكويت 
ازاء العراق سياسياً ومالياً ونفطياً والتآمر واللاتفاق القائم ما بين الامريكان وما بين حكومة 
الكويت والضرر المالي الذي الحق بالعراق .. فشرح العراق كل ما ثبته في الوثائق وما ورد في 
تصريحاته في تلك الفترة . 

الجانب الكوين الذي رأسه سعد العبد الله . كل الذي عمله هو انه نفى كل ما قاله الوفد 
العراقي ولم يستجب لشيء ولم يقدم اي حل . نحن كنا .. لسنا فقط نحن واتما كل العالم 
مننظرين أزمة تصل الى قمتها بهذا الشكل .. ان حكومة الكويت تقدم حلولاً لشكاوى العراق 
.. فلم تقدم اي حلول .. العراق وضح وشرح واتى بالارقام وبالحوادث وبالمعلومات عما 
كانت تقوم به حكومة الكويت من اعمال غير ودية وعدوانية ومضرة بالعراق .. والجانب 


الكويي يقول لا .. هذا لم يحصل وذلك غير صحيح .. الخ .. وانتهت الاحتما 
الشكل. بدون ان يتقدم الوفد الكويى بأي حل او بأية استجابة لأي من مطاليب الغررى - ب- 
نحن في وقتها لم نفهم هذا الموقف ! 

لكن هذا الموقف اتضح في ما بعد . بأن الوفد الكوييٍ اتى لاحتماع حده وهو مصمم الا 
يقدم حلاً وكما يبدو انه كان عنده تعليمات من حابر الاحمد بأن يأحذ موقفا متشددا وهذه 
طريقة على ان حكومة الكويت كانت قد احرت تفاهما مع الولايات المتحدة والدول الاخمرى 
المتحالفة معها على مرقف معاد ضد العراق : 


الملحق رقم ( م ) 


| 11ل لوم ا له 
ورارء دا 3 ١‏ انلا ااانا اذنا! 157111)(الا 


ع0 51615 الطا/د 








5 اك 
كسب 0 العدد. م.٠خ/١/‏ 5 > 
التاريخ» 1 /جماديالاخرة/١11!ه‏ 
الموافق: ٠‏ /كانون!لثاني/ 1511م 
اركاسة الجمهورية ‏ السكركيسر 
م/ اللئاء السرافن ب الاميركني شن جنيف 
عقد في جنيف في ١151/1/9‏ لقاء بين الوفد السراقفسي 


اولا: تشكيل الوفديسسن: 


٠. ٍ ّ‏ . .. .. 00 1 
راس«الي لد العراقي طارق عزين و زو سر 





الخارجية 2وضم في عضويته ٠.‏ 
وه شزار حمدون سعيد وكيل الوزارة 


٠7‏ برزان ابراهيمالتكريتئي ممثل العراق الدامئام 


في جئيف 

31 رياض محمود سامي سفير ورئيس داكغلترة 
الستظلمات والموءتئمرات . 
السسو يبغ 

. كمال محمد عيسسسن رزير مفورض)/رمدهير متسب 
الوزبس 

و.6| بسام صالح تبه وزير مفوض/بمركزالززازة 


7 سعدون جبار رحيمالزب.دي وزير مفوضريمركزالوزارة 


( له ) 


سدم : 
ودار لل نئي كناكم العلق الا 1ل 157111)االا 





تك الور 0651 5ع 5انالها 
رآس الوفكد الأميركي جيمس بير وزير الخارجية 
وصحهم فقن خصويكييية 

روبرت كست وضيل الوزارة للشوءون 
السياسية 

1 جون كيل يني مساعد وزير الخارجية 
لشوءون الشرق الاد تسن 
والشوءون الكندية 

3 ماركريت توتو ايدر مساعد وزير الخارجية 
للسلافشات العامة 
والناطفقة الرسمية 

5 د تيس رومن مدير ررسم السياسة 


٠:0‏ الجشرال ه«سوارد غرريفن مساعد الى هيكة الاركان 
المشتركة روزارة الدفاع 

4 ساناي ور| جارلشن مدير/ الشرق الآددئن ين 
وشوءون جنوب آسيابا/ 
سجلس الآمن القومي 


7 احميال سسحجلال ور حيسم 


كال لتاقم ال1515ل0؟ 011 57117 اازالا 





يي ووبكرا 2145716115 
شاكينيه) جرت جلستا مباحثات يصباحية ومسائية. 


ساعات وشنطص سف ٠‏ 


تالثغاء ملاحنلات 


1» رسالة بوس الى السيد الركيس القائد .. 
رفض وزير الخارجية تسلم الرسالة في بداية 
الجلسة الاولى ننارا لاسلوبها الذي كتبت به 
والذي لايمتلك اللبٍراقة التي ينبشي ان تتسم 
بها المخاطبات بين روءساء الدول . وقد 
ابيقى بيكر الرسالذ على الطلاولة حت -|-اشسشى 
نهابية الجلسة . وعند بدآ الجلسة الثانية 
وجدنا الرسالة على الطاولة في مكائها 
السابق .علما انها رفست بسد شهابية الجلسة 


) © ( 


"11 


وجارء لاسي ١‏ ا 
1 


01 1515لالة 





الاولى . وقد بقبيت الرسالة في محله دا 
امام وزير الخارجية حتى نهايههذة الجلسة 
الثائية وقد كرر بيكر فن ختام اللقاء 
التساوءل من وزير الخارجية عن امكائية 
تسلم الرسالة . 

. اإاتسم اللقاء بالهدوء والائصات ال5ذامت دعت غله 
وقد بدا واضحا أن بيكر سمع حقاكق لم يسمهها 


من قبل خاصة بشآن مانئقل له من حلفائه السرب . 





وقد اتد بيشر فى موءتمره الصحفي ب 
اللقاء على ان اللفقاء كان هادئّا وبئتاء 
الرغم من عدم الوصرزرل الى حل .وامتبب دح 

جو الاجتماعم . 
؟. على الرغم من تأكيد بيكر بأن مايسشن له هر 
الابلاغ لا التهديد ولكن التهديد كان واضحا قاين 
5. انكر ببكر خلال المناقفشات معرشئه بالمقت رح 
العراقي الذي قدم عبسر وزير الخار جب مع جح سيم 8 


) 4 ( 


| )4 اسلو كالنالة انان أأن؟ 1157311الا 
0 0 


016 1505 5إلوناة 





الالمائني فينشر بآن يحدد ثل رئيس موعد 
استقبال الوزير الاخر ©.واستعداك العراق قلي 
حالة الموافقة على تحديد موعد لبيكقتبتتسبتير 
قبل ٠ ١151/1١/١١‏ 


نرفق طيا المحضر الكامل للقاء في جنيف . 


يرجى التفضل بالاطلاع .٠‏ مم التفقدير. 





١11/1” لا‎ 


الملحق رقم ( ه ) 


سس تبك سو وس توه" امه اسنلا نز حرجت 902977 الب تن ملستت انلق طنط دوجن لوط وزاطجنا: 
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وح 7 


ل 





سماد : الشيخ سال صيام السال الصبام المرتر 

ب وزيو ألد أخليسه ب 
تنفيذ أ لامر سموكم الكريم أثناء أحتاعنا معكم بتاريخ ١١‏ /اكتيبر/1149 نقد قمنا 
والمقيد أسهق عبد اللباد ى شداد / مدير مباحث محافظة الاحيد ي بريارة الى 
مقر وكالة المخابرات المركزية الامريكية حرس الجانب الا ميرك طلم ان تكون سرية للغاية 


حتول لاتثير الحساسيء لددى الاشفاء في مجلس التعاون لد ول الخليم الميبية وايران 


' 
مره اي حا وليه عي له اعم حور سس ع مسي مسع د موصي وه لخر ص نم 21 - 


ع نسة اله 


5 -> 


والعراىق خلال الفثرة من ١18-١1‏ / توضبر / ٠.0585‏ ؤ 
أطلع سبكم الميفر على أهم ماتم الاتفاى مع القاضي وليم وبجستر مدير عام كال | 
المغابرات المركزية الامريكبة وذ لك خلال أجتماعي الخاميه يوم الثلاتا' 4 /١‏ نوف ر/ تمذم 

| يتكفل الجائب الثريكي بتد ريب العناسر التواخترناعا كي تكون سؤولة عن حيابة‎ ٠١ 
سمو أمير البلاد وسو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حفظه الله بحيسسث ظ‎ 
تتم التد رببات والتأهيلات في مقر كالة المخابرات الامريكية نمسها وقد حددنا العدد ظ‎ 

1 ا وه ا 1 ا ا 

د 118 شخساً للاستفادة من بعسبى ني مهما تخاصة بالعائله الاميرية وحسيسسا ظ 


جف داه سمو ولي المهد الثريم ٠‏ 00 | 





تلد 3 لاطت عدج بهرت سه ليع بست جه واي سو لاوسف مساب يعاو إرعها ,اا يا لب وض ا لجيه ل اد اويح كسم دان لجيه <١‏ ترمد جاه حول الا سحديد ا ا تاك عدبي ملاب سج الم ب ابماس وبا جد اد لماعمب يبدب وي ا بتو بتعا لوي لاح حي بجوتيو عد مامما يون اير اللممصيي جو سيد وو وم دوز 





00 250 1 : 0 3 ا 0 ل 
ررة ناز سس بط رحا ارخئم صس/٠اه‏ 
١‏ ور 1 زوم أ 3 با 
- رع2: عله “ص يم فل عن لي ة لصم رت 





ا 
ظ يفي هذا اللجال أبلغنا الجاتب الاميكي عن عدم رضاء لطريقة اداء قوات الحرس - ' 
ظ الامبرى عند ءا تعرض سمو أمير البلاد المفد ى لحاد ث الاعتد !* الائبم ٠‏ ؤ 
0 : 
ئ ؟. اتفنا والجانب الا مريكي على تبادل الزيارات يعلى كانة المستويات بين أد آرة امسن ٍ 
ظ الد وله ووكالة السخابرات التركزية رتباد ل الممليا حو أيران والمراي في بجسال 


ا 
١‏ 
ْ التسليم والبغية الاحتماعيبه والسياسيه ٠‏ ْ 


| 
ظ 0. الاستعانه بخبراء من الوكالة للمساهمة في أعادة النظرشهيكلية الادارة المامة لأسن ز 
الدولة التي أمر سمو أمير البلاد الخد ى اعطائبا الاهتيام الكبير عند لقاءنا بالجائب 
الاريكي والاستفاد ة من خبراتكم في مجال وضع استراتيجية جديدة للعمل تتوافسق 
ْ والمتغيرات ني مْطفة الخليج وظريف البلاد الداخليه من خلال تطوير نظاء الكمبيرتر ظ 
ؤ وسكننة وظائف العسل في الادارة المامة لاممن الد ولة ٠‏ 1 
4 أبد ى الحائب الا مريكي أستعد اد ه التام لتلبية طلبنا في محال تبادل العلومات 
حول نشاط الجماعات الشيعية المتطرفة في البلاد يبعئىد ول مجلس لتعاون يقد 
أشاد القافي وستر بأجراءاتنا بخصوصككافحة التيارات البدهومة من أيران وأبدى 
ْ أستمداد الكالة في أتخاذ خطوات مشتركه لانها ' بو'ر التوتر في منعطلقة الخليي ٠‏ | 











ويارة انأ اس / 3 5-5 نمو مرت 0 
556 5 . ب 1 8ه 
رابع وام صر لوال ' 7 رم .. مه / اشن ب 


أتفقنا والجانب الاسيكي على أهمية الاستفاد : من الضح الانتصاد ى المثد هور 
في المرانى للضغطعلى حكيته للحمل على ترسهم الحد ود مععها ٠٠‏ وقد زود تنا 
وكالة السخابرات المركزية بتصورها حول طرى الضغط المثامبة بحيث يبد *١‏ 
التماون الواس بيننا مينهم على شرط أن يكون تنسيق هذه الفعالياتطى 


ستوى عال ٠‏ 


والضغفط طيبا أتتصادياً قدر الاكان من ججة نانهة والتركيز على دعم تحالغها 
مع سوريا بشكل فمال وجعل الاتفاق مع الامريكان ان تتحاشل الكويت الحديث 
لبا عن أيران في الاعلام وحصر التأثير طببا من خلال الاجتماءات المربية. 

أنهتنا والجائب الامريكي على أهية كايح الخد راتني البلاه بعد أن 


ٍ مسو الو‎ ١ 


2 
07 يرى الجانب الاسسكي أن برج علاتاتنا مع أيران بما يفرتحا هيبا من جهذ 
7. 


أطلمنا خبرا' كافحة المخد رات في الوكالة المركزية على أن رأسالمستسال 
الكوي يستخد م مكل كبير في تروج نجارة المعدراتفي كل من االباكسنان 
بأهران ٠٠٠‏ وأن رواج هذه التجارة ستكون ل أكسار سلبيه لل مستقبسل 
الكريت ٠‏ 


يتمع/ 4 و وهةقه ي. 
عا ع ا 








النازلة الكبرى في أم العلرك الخالدة 





ا هارا ساسم جر ال 0 بم 
00 كِ 1 اشيم .بر ل..1.5.ه 
الاوارة ليامس امن اروس ا 1 





4 وضم الجائب الامريكي تحت تصرفنا هاتف خاص لغرض تنظيم ملهة التباد ل 
المريع في ألا راء والمملومات التي لانتطلب أتصالات ورقية وهو هاتف 
خامبالقاضي ويستر ررقهه / 61؟5 578952-28 50١5‏ / 


بانتظار توجيهات سموكم حفظم الله مم أطي ب التنيس تسسات 
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اشير لي لت الله 


















ا 0 .6 ١ك‏ بودمة تلم لظ 


لانن ار ان اسيم الم الاتسالات الاشويء الى بمرث مبع:مسموككم وشا الغ الريس 
سدم مور رئيس الجميوور المركل.ء رسام اناعم علية بان يجعديحع > الأ اليم 
يمد المبدالله للسهام ودرلة الا مزث.لبرلميم إلى بلدادم." الثاني المملتده المربيه السموديه 
ين لمن «ولصي سرودي أن ترسطب يسسوالاخ الشي سعد المبدالك. ل مذيئنة جد مرم 
للععزاماء تلجع من خزر مسرم ١ه‏ السرائق للحادى والشلإتون .سن 'اشهر “رنيو (تسون) . 
عام 1610م رثنا لساتم التناس حليه.زنى #لرلت الذى اتطلم فيه لهذا الاسبتماح الاشرى 
لادتى اتن كل الثته بان سكسة مسوكم' وتاكب بصير تم سدستق بمشينة الل كل مانعطل 
الي وهتللم الي لشولتكم فى البلاد العربيء من اليل “كل المسماب وتساوز ميم المتبات 
| وتاكيد المحبه والرئام بين البلدين الشتبتين ٠‏ 

| ونى الششام /شعدم هلء. ئرسه لاصبر سن سادق مودتى وتتديرى المترونه بلشلس' 
تسدياتي الاشريء لمر لاخ بسرئون العسسه والسماده وللعسبة للكويتى الشقيي بالسزيد من 
رالتتدم والرشاء والازدمار . رالك ,سفطكم وورساكم .4:» 
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5 
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١1‏ 0 5 9 شاد م السر ماين انشر يلين 
2 برل فهك بن لازي آل مشدره 
كر 0 شاد , ملكا السملكة انموبية للسمردهة 
الس فنا مث سثبرر هن سس اندها ومرامم 
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ري صمب رصم مر سوط 
ْ 2 سه سهد ده مسا شد سوسس 
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امام يم العا 


|| سغارة دوله اكويت (روائيه “ا ااا 
مسد تن 





ت مسرم و اللغايه - 
مسمما داه تيل وراره الزارجيم المرم 
فيه طبيهة وتمم 7 6*4 
أوام الا ناده بشن قم | لست صيت كت 
فل المتورضييه الارراسه صباج هذا السرم 


اع را / ١953.‏ حسثءالتثئيته»١‏ سمي يسا وي تسن 


السرفن الارد حب السوؤرل عسل السشو رن لشرف 
تلت م غات لاضف يشان الرصج ف منطتم 
اممبع 7 روزت النائشات, مول الا سور الثاليس , 
اودلا أبرى الم ها توي إققشامه المثرير 
"حول سا ري بين | الكر سيك وانمرائن مرعسرجم م 
الجر م يها الاريسة اشنا ارا له ال غاب ثريا | 
0-0 ا 0 ْ 
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جد دن ابوس ١‏ شو نوين :]الها اود د 


يج ييه بجو لوم عن لومي | سمي مله ع عل مووي سب يي 


1 لا ردس عل حسام بسع تل 


ا رارف 2! للافمككمظام. 
27 رالا 
ك.ناع5لال؟01 


سمه 





د . 2 ط د امعارت | رمم , 
١‏ ولى هنى سان سوما المضج ع مس ماسلات الميا 


اللا شلل مشر ماس ب لدث, إلا نت لسرا سسح الإ وريم 


دا سكعت أبن ناسل حل لو للم مسصبء المرا ف 


5 لفان ١‏ لسصسمر مسا بن سس يأ بلج السَوّى ممع 
2س سس حاسا ررس الرسداينت الترراى | لسعم (يسسي لسر 
اشناه الام منصشيت” | زوالن حسو سب سر اول انسلا 


ره و[ سرصم 


سر ممع مر 0 حوبت مسي 


منة عي|] > #'عماء. الشا 
7 3 ) سمل مستت ري مرمرع 
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| م الست - تفسسسى السرم عو صر تررح اله 
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4ك أن [ساليب الضشتل على العراى التي ا 








سمو لمير | لخدعع ميا ميا السسحي لاملل 
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؟, متشبوت مسا ١‏ بحرن وم 00ج | صابن + مج مس جه جود ل امس سوروت + 0 
6 سفاوة شوق له القوين 177 114 اتاشاتدء بجي 

00 ١ , 1 
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١‏ مسسس وده 


الشترط الاتتماديء لرئكن لرهرصا من ترتيضه المندى تقار | 
- 1 سا 


العاقيه المتأوره حميته نتختتتر الرلاات الس آ 
الجلور. عت نختتر الرلااج المجرة ان اران .. .. 
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حكوبقيا لاتحاد المري ا رق رم/ 507/ 7/57 
وزارة الخارجيسسة أبن مخ 1006| 
الدائرة المريسسة 

مرى لله امسة 


هد ى وزآرة خارجية الاتحادالمرسي تحياتها الى سثارة ماحية الجلالة ا لرويطانية في مشداد 
وتتشرف يان تقد م فيط يلي عرما أيملاتات !لاتحاد المريي نا لكريه وماترحاتبا نينا يدملق بحل المشاكل 
القائمة يمنهما م 
أله ومع | لكوي» | لد ولي قبل #لحرب #لما لبهة الاولى 


كنت ا لكريت أرذا خاضمة نسيادة الدولة المثيائية من ! لتاحية ! لتائرئهة ألد وقهة ٠١‏ و#سمت 
قف أ * لايمأ لولاية أ لبصرة ولم تكن هذه السيادة موضع شله أو خلاف سوى من قبل اتسلطات المجسة 
الكويتهة أو البريطانية حتى أن الحكرمة البريطانية قد اعترفه ضنا مذ دكني الاثفاقهة المتركية! ليويطا تسب 
المرقع حليبا في لند ن هن 1517/57/71 التي تضنمه آادانبا الساد سة حق شيخ | لكويله بمارسة سلطامب 
الادارية يسفته 7 نكاما عثدانيا تايما لولاية اليصرة ٠‏ ٌْ 

١ط‏ الملاناه الخاصة التي حاول» الحكرية البريطا نيد انثائها مع شيخ الكريه طقد لائسسيه 
سبيبة همف الاممراطيرية المثيانية في أرحنو #نقرن التاسم عشر وتزاهد نفوذ | لثيراطيرية ! لاله لمسسسسة 
ف الدولة المتانية وخشية بريطائياً من امند4د هذا الئنوذ نحو الخليح المرسي وتهدهده تلسائله 
اانيراطورية البريطانية في الهئد ررفبة المشايخ في انتعلص من الحكم ) مدني * وبقي الوضع على هذا 
الحال حتي اند لاع نآر ) لحر ب) لما لممة ! لإلي ٠‏ 


١٠مل‎ 


م وضع الكويه الد ولي عقب الخرب 





ومنكيجة التحوياءه التي تمه عقب انحرب ألما لمية الاولى عازله تركيا عن جميع الولا ماه 
المربية التي كانه ايمة للدولة المقمانية ومنها الولاءا» الثلات التي تكوده منبها #السلكة ) لمرأقهس 
ومضطها ولاية أ لمسرة آلتي كانه ؟ لكريه احد اتضيتبا ٠‏ ولكنوضع الكويه الد ولي بتى غامنا خلال مدا 
الاحتلال البريطاني يي المراتي وتولي برءطا نما لايد ! ب عليه وممطا وستبة السلطة الذملية في امسلا 
بقبول ايلا توتيبا» لو تسريات تعبا اتسلطة البريطانية مثان الكريه وعلى الاخص مأ يتملق يحرصسب. 
المراق من البهاء الاق ليمز التي لانت طاح لولية آليية في #الصهد المشانٍ ٠‏ 
وقبل ى خول ؟ نمراق في عضوية عصية أ لام ار 1 يحكومة #المراتية سم ؛ لسنطا» ا لبريطا تيسة 
قضية الحد ود مين أ لمراق وا لكري» وطالمه ,أطاد لبيثز ؟امواتصة في الساء الاقليمية ا لمذ كيرة وتحد يمد 
الحدود البويظ عتى وبه الحق وأ نمدأ لة ومترائحق الا أنها لم تترصل الى تحتيق مطالبوها المشريبمة 
آنذأ ك نظرا لان ! لحكومة أ ليويطائية قد ملحي 4ج0انية مستودة ممتهة وبين ) لحكومة ]ا لمئانية لي سلمسة 
115 تتضمن من -جملة ٠‏ تتشعن مواد لباصة يحلاية شا يخ ألكويت وتسيمن دود الكبي» بالمحدود الحانية ٠‏ 
وقاد لهجن فيط محمد أن عدذاه الاتغاتية لم تيرم ولم تكتسب أ لحفة لتنا نونهة الشرعهة * 
وكانمه شر محطولة نلحكوة ! نمراقية في استماد 3 الجزر انواتمة في مياه العراقى الاتنيسصسصة 
وتحيين 1 لحد ود أ لموية عندا ما 8 تح» | لحكوية البريطانية أيآن مباحط» ميثأق ينداد وأضبا"السماصسدة 
١‏ لمراقية | نيريعطا نهة عدد #ليحه في مرضوع! لحدود ولكسبه الم يتوصلا الى انقهبة ٠‏ 


؟ أضميةاللوي» بالفسية للمراق 





ان وضع+لكوبه الحألي وتصرفه بالجزر ؟لراقمة في آلسياء الاقليسية المراتية آدى الى غعلسق 
الكثير من الشاكن الخطيرة والحاق: أهلغ الاضرار ببصالع المراق السياسية والاقتمادية الابر الذى أرجسد 
بدوره بو من ! لتشاكله وسوء التلاهم ومن هذه المشاكل ف 

١‏ التهريب 

منذ حصول المراق على استقلاله قاءياتصالا»© مستمرة مع ا لحكومة أ لبريطانية يرذع حطلةه 
لحركة التهريب الواسءة عن طريق الكويه وائتي كيددت الصراقى خسائر جسيمة جد! في الاوال تتسسسار 
ببنمة © لاعيده ملايمن من لد ناثمر سنريا فنلاعيا تكبداته الحكومة ! لمراقية من نققات طاللة لدلانحة 
التهريب * غير ان مساحيه لم تسفر عن ثقيجة ويمدو أن من آسباي هذا #لاخقاق عد م رفهة السلطصشة» 
الكويتية في وضع حد لهذاه الحرة ومافحة التهريب وصورة حجفاية * 





عانه سلطاءة الامن المراتية بناعب كهيرة في اقرار الاءن في الطاطق الجنوبية آلتاخسسسة 

اللكويه ذ لك أن الكوي» اصبحت ملجأللمجرمين القارين من وجه المدالة لامن المراق فحسب بل صسسن 

مختلف البلد أن | لمجاورة فخلا عن شهريب كنات كهيرة من أ تسلاح عن طريق الكوييه الى المراق يصسورة 

مستمرة ٠‏ وقي هذاه الحالة اهنا لم تبد الملطات الكريئية ! هتاءا فيا في هذا الشان يل عرت سه 
جميع ا لمساعي ألتي بذ ل» اللقفا *عانى ]لاجرام وتئبيه ددط كم ا لامن في المدطقة * 


1١٠ 


يب #لنقحية الاقتصادية 





4ط من الناحبة | التمادية ثآن تمنه حلام ا لكريه ني ووقفهم معدم #التسليم -حقوق المراقٍ #المشرومة 
ني مواههه الاقليمية ا لجاوبية وض شريرة ايجاد ننذ اله على ا|تخليم قاد ادي الى الاخرار يسالم المسراق 
"لاقنصادية أغرارا مليغة روأحيط بحاولاته المديد1 لالشاء مين * له يني يحا-جاته النوورية المتزايدة * 
ف لالد طيةالضسية 
0 ولم مقف !لامر حقد هذا الحد مل اعبمه الكريه مثفرا مركزا تلدحايات المماد 1 للمراق | سي 
ستهد ف!لاخلال بامفه وما يجدر ذكره ؟ن هذا #لنشاط المماه للمراق يقوم تحنه صم حلام الكوينه وبصمرصم 
بخصوما معد أن افتد » الحملة التي لها حكام مسر في طلم 1106 هد المراق ونظام لحك فيه يمسو 
اطماعهما لتوسمية لاجنا بمد أنشا *الجمهورية المربية المتحد 3 * ظ 
لابشهوان ا لحكومة البريطانية قد لمسه نتائح ترفل | لشيرعية والدعاية انددرية من الحراد ٠ه‏ أ لتسسي 
رمه في البحرين ومسقط رعمان يغيرها آلامرأ الى اقلق ما ل 1تحكومة المراقية (حية أصيح #لخطرةلشيوصي 
بهد دا ها من سورياً .ومن !نكيت 6 ودطها إلى ممالبة! لموضرع باتما لاشهأ لمستمرة م أ تحكرية اليويطًهمة 





أن ل ون جيف وي " ظ 
ا الآن وقد تامالاتحادالمري ني هذه المنطلة في الشرق الاوسطلتا مين الاستقوار والامسسن 
في المنطتة فقد اصيح لزاط عليه صيانة كاله وصسالحه من #اتير هذه الدعايات المغرضة الغارة مسرا * 
الآان صدرها الجبهاء الشييعية أو الجبهات المصرية 1لسرالية لبا ٠‏ 


550١ 
“سه الحلول الخترسصة‎ 





متضح ولاهاك من تقدم الاعمة الكيوى ألتي ممتقبا الاتخاد المربي على حل مفاكقه هذه اللاشلة 
من الوضع الراحن في الكري» وهذ1 يحدوه ألى التمجيل في تقد مم كترحاعه #لتالية وحلها حلا صن 
بسالح الكريه والاتحاد ألمربي على ألموا ٠*ردون‏ الساسيا لسائع القائة لق 
قولا سم يمد أن ترك الاتحاد المرسي الهاب مقترحة. للاتطاو ؟ لتربية الاخرى للالضدام )ليه التسسدة يه : 
نرقع مدذ قيامه أن تيادو) تكويه ,الاتندام أليه لورا حفظا فروامطها أ لوئيتتها لاتحاد المربي رسال شميهب8ة ١‏ 
الحيوية وحل؟لمشاكل القائة ” ولكن حكقم الكريه كم م الاسفب لم مستجميوا ألى هذا النداءينا مسن 
الساعي #الحدمد 3 أكتي مذ لقهها |الحكومة | ليويطائية 0 اتها .مهد المسيل لزيارة شيخ اليه ليمسداد 
لعد أوقة حول الموضوع# لا أنه قد شهرب من أليحن في موضوع اننسام لكيه الى الاعحاد المري واظ همسر 
ئمة طحة في زيارة مصر وحتايلة الرئهس هنا لعهد الناصر لامر الى ار حكومة الادحاد المرس ف توأ يسا 
فير أن الحكيمة اليريطائية طمتقها مان مسالة اتنا ألكرية الى الاتماد لسري اتا حي 5-0 
تحقق الآن ان الشيخ ينحل / احط كر للتطص من الادنام ولبيتانه الى 6لمقترحاه المخلسة آئتي اله فك 
با أليه حكيمة الاتحاد #تمري ذلك | لمقتر حا » #اقي هذ هب لى) بمد#لحد ود ب واعتبارها سك ون 
في صلب د ستور/ اشحاف في خستن كيان الكويه رحتوق:! لدذخ وخاطته ارده الى غير 3لك* وكل مبسغ 
علدته حكومة الادماد ؟ لمرسي .من شيخ الكريه مشكل خامنض آنه على استمدآد تعقد اتا م سياء 
ا يت 
لتحقيق اهام اذثريه الى 0 ات ا ا اده 
ومن حوله من أ لمتتقصين من أستعرار هذا الوضع سر 


انرا اط اذا رأ ه الحكومة البريطانية أن تحتيق أعر الالن طاوغير همسر في ألوته الحأاضسو 
قان سمكومة الإتحاد المريي شبد عنسها ضطرة أن تملن يان جميع الجن الويود ة. ني أساه الاتليسصمة 
هي مز فمن حدود الاتحاد العربي وآأن خط الحدود اليرية يمن الاتحعاد #الموس والكوية بمدأ من فقلة 
التقا "واد ى الموحة برادى الماطن ويفلجه شرا مخط مستقيم حتي يص ل ألى الجهرة طن بحر خل#مسعج 
الكريت * على ان يكون من الههرم أن حكرمة الاساد المري فمترف يجميع أبتيا .> الققط الوجودة 
وبشررطها الحالية وقمنطا مختص ,ا لضطلة الستئيرة منتبل غرلكاه النقط في هذه انططتقة را نماضيا 
من الرتيباء» لم3 يمن مختئف! نطرظا ء قانب1 ستبقى على حا ليا عذا فاتحتاج #ليد حاكرية الاقحاد لسية 
حابانبا أنثلية الشرورية * 
وتأمل حمكرءة #لاتحاد #لمري أن تتمكن ) لمكومة ؛لمريطائية معد اواستبا هذه المذكرة أن 
ترشد شيخ الكويت الى الختيار ذا هو ]صلم له من الحلين #لمذ كيرين أماة «السرعة السمكة ذاذ! ا #ختساو 
شيخ الكريه ا لعل الاول أي اعضطام لكوي إلى لاسا #لمرس لاجقى ائمة حلبة ليحةه ضورع #لحدود 
اط اذا اختار انحل (نثاتي #لخغا ص بالمحدود ذان سكرمة الاعماد المرسي عند اثذ على استمداد لمقد 
مماعدة صداقة يعسن حبوار ممه ٠‏ 
تتشهز وزارة خارجية] لاتحاد ]لمريي هذء الطرصة للامرا ب عتشف عن كاتق تقد يرها راحترامباء 


مسظرة صاحية #لجلاقة المريطائية 
يههداد 





الملحق رقم )١:(‏ 


١1 ملحق‎ 
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مصادر البحث 
اولا _ الوثائق : 


: رئاسة جمهورية العراق‎ - ١ 

أ- محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للسيد هشام الناظر 
وزير البترول والثروة المعدنية السعودي في ١550/7/9‏ . 

ب- محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للامير سعود الفيصل 
ايه المملكة العربية السعودية في ١990/7/7١‏ . 

ح- محضر لقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين والسيد الرئيس محمد 
حسين مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الساعة ١7,17١‏ بعد الظهر ١‏ 
اليوم الثلاثاء ١590/7/75‏ في قاعة الاستقبال الرئيسية في قصر 
القادسية . 

د- محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين للانسة ابريل كلاسبي 
سفيرة الولايات المتحدة في العراق بعد ظهر يوم الاربعاء 
6 . 

ه- محضر استقبال السيد الرئيس القائد صدام حسين لمبعوث الرئيس 


مكتب الرئيس المصري للشوون السياسية الساعة ا قبل ظهر 
الخميس .١990/79/95‏ 


؟- اتلس الوطيئ العراقي : 
- محضر حلسات المحلس الوطي الاستثنائية للفئرة من ١930/7/١7‏ ولغاية 
/م)/. ١‏ ( اججزء الثاني » محضر الجلسة الاستثنائية المنعقد بتاريخ 


. ١/5 


: وزارة المنارحية العراقية‎ -1٠ 

أ- رسالة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير ارحية الجمهورية العراقية 
الى الشاذلي القليبي الامين العام لجامعة الدول العربية ف 
١إتموز].99١.‏ 

ب- رسالة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير خارحية الجمهورية 
العراقية الى الشاذلي القليبي الاين العام الجامعة الدول العربية ف 
١‏ إتموز].9494١.‏ 

ح- تقرير من وزير الخارحية طارق عزيز الى رئاسة الجمهورية - السكرتير 
في ١491/1/١١‏ حول اللقاء العراقي - الامريكي في حنيف . 

د- محضر لقاء وزير الخارحية مع وزير الخارجية الامريكي حيمس بيكر في 
مرفق بكتاب وزارة الخارحية - مكتب الوزير ذي العدد 


م.خ/١/8/:‏ والمورخ في ١١/كانون‏ الثاني/١591١‏ . 


ه- من الدائرة العربية في وزارة الخارحية » حكومة الاتحاد العربي » بغداد 
؛ الى السفارة البريطانية ببغداد ( مذكرة - سري للغاية ) في 
]كمه 1 رقم ع/055. 077/9 7/5. 

و- دراسة حول قضية الحدود العراقية - الكويتية اعدت في وزارة الخارحية 
الدائرة القانونية . 

ز- وثائق المباحثات العراقية - الكويتية في عهد عبد الكريم قاسم . صورة 
منها لدى د. قحطان سليمان الحمداني . سلمها له وزير الاسكان 
حسن رفعت الذي كان احد اعضاء الوفد المفاوض . 

ح- من سفير العراق قاسم حسن في براغ » حنيف » الى السيد طالب 
الشبيب وزير الخارحية (رسالة) في ١157/7/4‏ (وثائق المباحثات) . 


4- وزارة الخارحية الكويتية : 
أ- الحدود الكويتية - العراقية » تقرير سري في .١9177/54/١8‏ 
ب- الدائرة القانونية (تقرير) الحدود بين الكويت والعراق . 
ح- من وزارة الخارجية البريطانية الى السفارة البريطانية في بغداد (برقية) 
بتاريخ 59" و 7١‏ مارس ١5151١‏ . الدائرة القانونية (مترجمة) . 
د- من السفير البريطاني بازل نيوتن » بغدادء الى الخارحية البريطانية . 
الفايكاونت هاليفاكس » لندن (رسالة) برقم لالاه )5١/51/95٠(‏ 


في 794 نوفمير ١9154٠‏ . الدائرة القانونية (مرجمة) . 


ه- من وزارة الخارحية بغداد » الى سفارة صاحب الحلالة البريطانية ‏ 
بغداد (مذكرة) في ١540/11/7١‏ برقم ١551448/17/757156‏ . الدائرة 
القانونية . 

و- من السفارة البريطانية » بغداد » الى سعادة السيد نوري السعيد وزير 
خارحية العراق (رسالة) برقم 46 في لا اكتوبر ١54٠‏ غ الدائرة 


القانونية . 


ه- الكونغرس الامريكي : 
- تقرير لحني الكونغرس بشأن التحقيق في قضية ايران- كونترا » واشنطن 
1 . مطبوع بالعربية اصلاً . 
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ثانيا_ الكتب العربية : 


, - البكوش » الطيب . الخليج بين الهيمنة والارتزاق » تونس ١991١‏ . 

. ١59١ المنجرة » المهدي . الحرب الحضارية الاولى » الدار البيضاء‎ -١ 

*- الونداوي » مؤيد . العراق ف التقارير السنوية للسفارة البريطانية 1١91545‏ - 
٠4‏ 2 بغداد ١5957‏ . 

4- الادهمي » محمد مظفر . الابعاد القومية لثورة مايس ١54١‏ في العراق » بغداد - 
14 . 

ه- الكتاب الابيض » الاردن وازمة الخليج » عمان ١13١‏ . 

1- بركاكوف ». بفغينٍ . يوميات بريماكوف في حرب الخليج » بيروت ١15١‏ . 

/- بكري » محمود . حرعة امريكا في الخليج . الاسرار الكاملة . القاهرة ١551١‏ 


4- حوبير » ميشيل . يوميات الخليج » ملخص خاص بالندوة السنوية الاولى لمر كز 
ابحاث ام المعارك » بغداد ١9195‏ . 

4- الحسين » عبد الرزاق . تاريخ الوزارات العراقية » بيروت ١918‏ جح 7-١‏ . 

- حسين » ماحده . حرينا المستمرة . شهادة كاتبة مصرية » عمان ١1917‏ . 

. جه‎ ١946 ثموز» بغداد‎ ١ 4 حسين » خليل ابراهيم . موسوعة‎ -١ 

-١‏ حمادي » سعدون . عن القومية والوحدة العربية سألئى سائل فأحبت ؛ 
بيروت .١9555‏ 


: ١35337 حمدان , حمدان . الخليج بيننا » قطرة نفط بقطرة دم » بيروت‎ -١ 


-١ 8‏ حمودي . سعد قاسم . مؤثمر القوى الشعبية العربية » المسيرة والافاق ٠‏ بغداد 
. 

. ١5514 ديكسون , ه . ر . ب . الكويت وحاراتها » الكويت‎ -١ 

7- دراسات الكوبحرس الامريكي . امريكا تغزو الخليج . ترجمة وحيه راضي . 

. ١1517 سميثاء حين ادوارد . حرب حورج بوش » عمان‎ -١7 

4- سالنجر ء بيير و لوران » اريك . حرب الخليج » الملف السري » فرنسا 
0١‏ . 

8- شوفنمان , حان بيير . انا وحرب الخليج » ترجمة حياة الحويك وبديع عطية 
»عمان .1١5517‏ 

- طوينه » علي حسين . بعض محاور التضليل الاعلامي الى اعتمدتها وسائل 
الاعلام والادارة الامريكية قبل ام المعارك واثناءها » بغداد ١464‏ . 

.١4514 عصاصه . سامي . هل انتهت حرب الخليج » ببرورت‎ -١ 

- عوده » بطرس عوده . حرب الخليج من المسؤول » عمان ١1‏ . 

+7- غروبارد » ستيفن . حرب السيد بوش . عمان ١557‏ . 

غ 7- غوندر ء اندريه فرانك . الحرب العالمثالئية » ملخخص خاص بالندوة السنوية 
الاولى لمركز ابحاث ام المعارك » بغداد 14 .١949‏ 

ه- كولون », ميشيل . احذروا الاعلام » بغداد ١1917‏ . 

5- كوولي » حون . الحصاد » حرب امريكا الطويلة في الشرق الاوسط . 


٠. بيروب‎ 


17 لوران ؛ اريك . عاصفة الصحراء » اسرار البيت الابيض ١‏ بيروت .١5951١‏ 


4- مارينتوني ء البرتو . المفاتيح الخفية في حرب الخليج » ملخيص خاص بالندرة 
السنوية الاولى لمركز ابحاث أم المعارك, بغداد .١454‏ 

- مجموعة من الباحثين . حرب النفط » بغداد ١464‏ . 

-٠‏ محمد » حاسم محمد . العلاقات العراقية - الخليجية ١478-١464‏ » رسالة 
ماحستير » كلية العلوم السياسية . حامعة بغداد ١448٠١‏ . 

-١‏ هيكل . محمد حسنين . حرب الخليج » اوهام القوة والنصر »ء القاهرة 
.١17‏ 


ثالنا_ الكتب الاجنبية : 


لا0 ]لاا لأم تان 1 .5لااع!8 .5.لا 01 5181 ولامطأللا - ل0عولام -1 
آأنات) 30أ265 58 01 /[ز15]0ل! 0160م8 للا عط1 ,بمماءذلا 
1992 كانملإصعل! ,دللا 

1922 كأنولاإلااة!1! ,1506أ! 5لطآ 76 ©1156 . /إع5م3] ,131 -2 

2010300 2قللا ./ا. ! آانات) صوأ265 158 . 001040135 ,067 ||6>| -3 

1992 

لإلأم3وه0أطمأنم 16 . موجهل .ا 060631 ,321001/ااه5 -4 
1991 كانم لإثاهة!1ا ,1620 3 1316 "00650 1 . 

5- 1/0003, ط80‎ . 156 0019273065, ٠0550600 1992 . 


رابعا_ الصحف والدوريات : 


. الثورة العراقية‎ -١ 
. الجمهورية العراقية‎ -5 
. القبس الكويتية‎ -٠ 
4- مأعقوداا . مطوع - مول ,ممه أودع 16ل10/ا‎ . 


خامسا_ المقابلات : 


-١‏ لقاء مع السيد طه ياسين رمضان . عضو بلس قيادة الثورة العراقي نائب 
رئيس الجمهورية في ١557/8/7٠‏ . بغداد . 

7- لقاء مع الدكتور سعدون حمادي » نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجحنة 
الاقتصادية » في شهر آب ١447‏ . بغداد . 

- لقاءان مع السيد حامد يوسف حمادي » وزير الثقافة والاعلام العراقي يوم 
١‏ ويوم 1545/1١/77‏ . بغداد . 

4 - لقاء مع الد كتور عبد الرزاق اللاثمي .» سفير العراق السابق في فرنسا علال 
العدران المسلح على العراق » يوم ١550/7/1‏ . بغداد . 

- لقاء مع السيد ناحي طالب رئيس وزراء العراق الاسبق ف تموز .1١9457‏ 


بغداد . 


5- لقاء مع السيد صبحي عبد الحميد وزير الخارحية العراقي الاسبق في تموز 
١1‏ . بغداد . 
/ا- لقاء مع الدكتور محمود علي الداود » رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارحية 


العراقية عام ١5551‏ ء في ثموز ١55017‏ . بغداد. 


-١‏ المقدمة 


: الفصل الاول : الدوافع‎ - ١ 


“"- الفصل الثاني , 


اولاً : التناقض بين الهيمنة والطموح 

أ- الهيمنة الامريكية . 

ب- الطموح العراقي . 

ثانيا : الشخصية القيادية لصدام حسين . 

ثالثا : حماية الكيان الصهيوني . 

رابعا : المصالح الشخصية للقيادة الامريكية . 
خامسا : المؤسسة العسكرية وانتاج السلاح الامريكي . 
سادسا : الركود الاقتصادي الامريكي . 


المقدمات والوسائل 

اولاً : الصفحة الاولى . 

ثانيا : الحرب الجديدة . 

ثالثا : الدور الكويتي في الحرب الجديدة . 
رابعا : الحملة الاعلامية ضد العراق . 


؛ - الفصل الثالث : الموقف العرا 
اول : النصيحة والحوار . 
قأنيا التحثير . 
كلكا + القورضة الاتشيرةة. 
رابعا : الموقف الكويتي والدخول العراقي . 
-- الفصل الرابع: دوافع الدخول الى الكويت 
اؤالا : راك هتضارية , 
ثانيا : قرار الدخول . 
كلقا : لساب الدكولة , 
رابعا : مشكلة ايجاد الحدود . 


5 - الملاحق . 


الس المصادر : 


